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العدد الثالث

سبتمبر  2021م

مجلـة  مـن  العـدد  هـذا  إصـدار  يصـادف 

تعزيـزًا  لتأسيسـها،  الأولـى  الذكـرى  »سـرديات« 

لاسـتئناف رسـالة المؤسسـة العامـة للحـي الثقافـي 

– كتـارا – بالمسـاهمة فـي تحقيـق مسـاعي الرواية 

العربيـة، حيـث الفضـاء الإبداعـي أكثـر اتسـاعًا، بعد 

أن فرضـت الروايـة نفسـها على القـارئ بصورة أكثر 

فنيـة مـع متغيـرات العالـم الجديـد، وهـو الاتجـاه 

الـذي تتبناه المفاهيم السـردية في مجلة سـرديات، 

سـعيًا إلـى إثـراء المنتـوج الثقافـي وتنـوع مخزونه. 

وبالنظــر إلــى التغييــرات العديــدة التــي طــرأت 

ــر  ــرد عب ــال الس ــي مج ــة ف ــة الإبداعي ــى العملي عل

ــن  ــة »ســرديات« تراه ــإن مجل ــة، ف ــي الأزمن توال

الثقافــات؛  بيــن  علــى أن تكــون منبــرًا للحــوار 

بفضــل الدعــم الــذي تتلقــاه مــن محبيهــا وكتابهــا، 

الذيــن وضعــوا فــي ناصيتهــم الأبعــاد الإنســانية فــي 

ضــوء التحديــات العالميــة المتجــددة، مــع مراعــاة 

ــدة.  ــال الجدي ــع الأجي ــاون م التع

والمثقفيـن  الكتـاب  ندعـو  ذلـك  ضـوء  وفـي 

عامـة للمسـاهمة فـي رسـالة مجلة »سـرديات«؛ بما 

يعكـس الـدور الفكـري والفني، مما يمْكـن أن يؤدي 

إلـى تعزيـز صـورة المجلـة وبنـاء علامتهـا الثقافيـة؛ 

فكريـة  وجهـة  تعـد  »سـرديات«  أن  إلـى  بالنظـر 

لرؤاكـم، وتتحـدث عنكـم، وهـي بذلـك تـرى فيكـم 

الداعـم الرئيـس لوجودهـا الفاعـل، كمـا تعـزز فيكم 

مسـاعيكم، وهـي تـدرك أنهـا بوجودكم في سـندها 

تسـبر أعمـاق مـا يهجـس فـي حدسـكم. 

ولعـل فـي هـذا المنظور مـا يجعل »سـرديات« 

واعيـة بـأن رؤيتهـا لا تكتمـل ولا تنتهـي إلا بالتـزام 

مناصريهـا مـن الباحثيـن والقـراء، وبتعاونهـم. وهي 

بذلـك تتطلـع إلـى تقديم الأفضـل، كما لو أنها تشـبه 

طموحاتهـم. هـذا الطمـوح الذي يقبـع داخل كل منا 

فـي ضـوء السـؤال الثقافـي، الـذي يسـتطيع القـارئ 

معرفتـه مـن الواقـع، حيـن تقـف فيـه الـذات بنقلها 

فـي  بالـذات  الاهتمـام  لأن  الوجـود؛  إلـى  المعنـى 

منظورهـا السـردي فـي أغلـب الأحـوال يعبـر عـن 

حقيقـة مـا هو خفي، وإذا كانت »سـرديات« تسـتند 

إلـى هـذا النهـج فـي البحـث عـن المعنـى الحقيقي 

لتجديـد الوعـي الراشـد، فإنهـا بالمقابـل تراهن على 

التنافـس  نحـو  الفاعليـة  بحفـز  المختلـف  المعنـى 

المعرفي.



جميع الحقوق محفوظة



العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنجليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف اللاتينـي، ومراعيًـا السـلامة اللغويـة والإملائية، 

وضمـن ذلـك علامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين علامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعلامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيل(، بلد النشـر - 

مـكان النشـر، سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم المؤلف: عنوان البحث أو المقالة )بدون تفاصيل(، اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد والسنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حـلاق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملاحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاملًا، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة



أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــلًا:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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الهويّة  أعطاب 

الدّخان في بلاد 

د. هدى مجيد المعدراني )1(
 hoda.maadarani@gmail.com :البريد الإلكتروني

�1�  هـدى مجيـد المعدرانـي أستاذة فـي الجامعـة اللبنانيـة� كليـة ّ الآداب والعلـوم الإنسـانية، ّ وممثلـة الأسـاتذة فـي الفـرع الأول� ّ حائـزة علـى 

إجـازة فـي اللغـة الإنكليزيـة ّ وآدابهـا، وشـهادة دكتـوراه في اللغـة العربيـة وآدابها� عضو فـي لجنة قبول مشـاريع الماسـتر وفي لجنـة المعادلات فـي 

اللغـة العربيـة ّ وآدابهـا بالجامعـة اللبنانيـة� ّ عضـو هيئـة تحريـر فـي مجلـة دراسـات جامعية ّ فـي الآداب والعلـوم الإنسـانية ّ وفي مجلة سـردياتّ�
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Identity Defects in 
the Country of Smoke

Identity Defects “in the Country of Smoke” 

The research deals with the self-identity and the tyranny of the other, based 
on the theory of the cultural systems to clarify the implied in the text, and 
discover the explanatory vision by answering the statement of the problem 
that include identifying the characteristics of the environment that produced 
the text and formed the characters’ relationships, and the multiplicity of 
identity patterns that included a specific vision.

The research consists of an introduction, three chapters and a conclusion.

The introduction addresses the Arab- Western conflict as well as the role 
of the novel in monitoring reality and the possibility of carrying the prophecy 
of change.

The first chapter_ The Place and the Shaping of Consciousness_ reveals 
the role of the place in shaping the identity and the choices of the character. 
While the second chapter_ Identity Dichotomy_ touches upon the dichotomy 
of the self-identity and its dispersion between the Lebanese and the French 
society. The third chapter _ The Soft Tyranny_ discusses the identity of the 
other representing the soft tyranny that tries to dominate completely and 
dispossess the self through women and culture.

The research conclusion highlights the most important findings; among 
which is that the return of the self to the homeland is an indication of the 
identity coherence through what is not stated in the narration confirms the 
dichotomy of the identity in light of the anticipation of an unstable tomorrow. 
This instability reinforces the detachment of the self from his own represented 
by his daughter.

Key words: 
defects, dichotomy, identity, the self, the other, soft tyranny.

Abstract:
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 يتنــاول البحــث هويّــة الــذّات واســتبداد الآخــر معتمــدًا في مقاربتــه نظريّــة الأنســاق الثقافيّــة 

ليتبــنّ المضمــر في النــص، ويكتشــف اللامقــول فيــه، مــن خــلال الإجابــة عــن أســئلة الإشــكالية التــي 

ــخصيّات،  ــات الش ــكيل علاق ــرّد، وأدّت إلى تش ــت ال ــي أنتج ــة الت ــات البيئ ــان صف ــي إلى تبي ترم

وتعــدّد أنســاق الهويّــة، الــذي انطــوى عــى رؤيــة معيّنــة.

ــرّاع  ــى ال ــة ع ــت المقدم ــث: عرّج ــة مباح ــة وثلاث ــة وخاتم ــن مقدم ــث م ــف البح ــد تألّ وق

ــر. ــوءة التغي ــل نب ــة حم ــع، وإمكانيّ ــد الواق ــة في ترصّ ــى دور الرواي ــربي، وع ــربّي الغ الع

ــا المبحــث الثــاني  ــة وخيــارات الشــخصيّة، أمّ  وبــنّ المبحــث الأوّل دور المــكان في تشــكل الهويّ

ــيّ، وأتى  ــربّي الفرن ــانّي والغ ــربّي اللبن ــن الع ــن العالم ــتّتها ب ــذات وتش ــة ال ــطار هويّ ــاول انش فتن

ــذّات  ــلًا الاســتبداد النّاعــم الــذي حــاول اســتلاب ال المبحــث الثالــث ليبحــث في هويــة الآخــر ممثِّ

مــن خــلال المــرأة والثقافــة.

 وانتهــى البحــث بخاتمــة رصــدت أهــم النتائــج التــي توصّلــت إليهــا الدّراســة، ومنهــا: إنّ عــودة 

الــذات إلى لبنــان مــؤشّ عــى تماســك الهويّــة وصلابتهــا، بيــد أنّ اللامقــول في الــرد يؤكّــد انشــطار 

ــة في ظــلّ اســتشراف غــدٍ غــر قــارٍّ يعــزّز عــدم اســتقراره ســلخ الــذات عــن صلبــه المتمثــل  الهويّ

بابنتــه.

كلمات مفتاحيّة: 

الروائي، السارد، الإهداء، المُهدى إليه، الحكاية، التلقي.

الهويّة  أعطاب 

الدّخان بلاد  في 

ملخص:
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أعطاب الهوية
في بلاد الدّخان )1(

ــم،  ــح، وحاك ــر، وفات ــج، ومنتص ــن منت ــيّ م ــم العرب ــوّل العال ــيّة تح ــة العبّاس ــاء الخلاف بانته

ــا الســحابة: »أمطــري  ومتمكّــن، ومســيطر يمثّلــه قــول الخليفــة العبّاســيّ هــارون الرشــيد مخاطبً

ــى بالأمجــاد، ويعيــش التفــكّك  حيــث شــئت، ســوف يأتينــي خراجــك«، إلــى شــعب مقهــور يتغنّ

ــعي  ــن السّ ــي الانتمــاء، يتأرجــح بي ــة؛ ضباب ــأزوم الهويّ ــه مســلوب الإرادة، وم والاضطــراب، بوصف

ــوع. ــردّ والخن ــوخ، والتّم ــض والرض ــلام، والرف والاستس

ومـع اتفاقيّـة سـايكس بيكـو، ووعـد بلفـور، بـدأت مآسـي العالـم العربـيّ تتراكـم، وتتوالـى، مـا 

جعلـه يعانـي التمـزّق، والتشـتّت، والضعـف، والضيـاع، إلـى أن صـار رهينـة الآخـر الـذي كان يجيّـر 

أطماعـه  مغلّفًـا  الاسـتعماريّة  مآربـه  لتحقيـق  والأيديولوجيّـات؛  والمواقـف،  والأفـكار،  الأحـداث، 

مًا نفسـه  بتقديم المسـاعدة إلى هذه الدول، فشـرعن لنفسـه احتلالها تحت مسـمّى الانتداب، مقدِّ

مخلِّصًـا، ومنقـذًا لهـذه الأمّة، التي باتت -وبحسـب منظـوره- تعجز عن إدارة أمورها، فنصّب نفسـه 

وصيًّـا عليهـا، يـؤدّي تجاههـا مهمـة حضاريّـة مزعومة، سـوّغ فيهـا وجوده واسـتعماره.

ــاد  ــن الانقي ــرى م ــة أخ ــى مرحل ــدول إل ــذه ال ــيقت ه ــلال س ــر الاحت ــن ني ــص م ــد التخلّ وبع

ــة خاضعــة للســيطرة  ــدول العربيّ ــت ال ــلال، حيــث ظلّ ــة مــا بعــد الاحت ــة، تمثّلــت بمرحل والتبعيّ

الأوروبيّــة سياســيًّا، واقتصاديًّــا، وعلميًّــا، وثقافيًّــا مــن خــلال العولمــة، والســوق الاســتهلاكيّة، 

ــى  ــاء عل ــة، والقض ــة والديمقراطيّ ــر الحري ــاء بنش ــلال الادع ــن خ ــة، أو م ــاليّات التعليميّ والإرس

الإرهــاب، والتطــرفّ، مــا أفضــى إلــى علاقــة يشــوبها التوتّــر بيــن قطبيــن متناقضيــن، وإلــى مواقــف 

ــن.  ــن كلا الطرفي ــة م متباين

)1(  هدى عيد: في بلاد الدخان، بيروت، ط1، 2001، ط2، 2010.
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تعــدّدت الــرؤى العربيــة إزاء أفــكار مــا بعــد الاحتــلال التــي تتبنّــى التأثيــر فــي الآخــر بالتســتر 

ــثّ  ــى ب ــل عل ــلال، وتعم ــف والض ــس بالزي ــاع الملتب ــورة القن ــي ص ــة ف ــر الديمقراطيّ وراء تصدي

ــتهلاكيّة  ــوقًا اس ــا س ــلاد، وجعله ــرات الب ــى خي ــتيلاء عل ــى الاس ــعيًا إل ــة، س ــي المنطق ــات ف النزاع

لصناعاتــه؛ وفــي ظــل هــذه الرؤيــة، ليــس للــدول الناميــة إلّا أن تستســلم لمــا تجلبــه منظومــة مــا 

بعــد الاحتــلال للمجتمعــات الاســتهلاكية بعــد أن نصّــب الغــرب زعمــاء ومســؤولين فــي الشــرق 

يدينــون بالــولاء لــه، فصــارت الحكومــات السياســيّة خاضعــة للغــرب وعلــى خصــام مــع شــعوبها. 

ــذي  ــم المتقــدّم الّ ــه »المتعلّ وهــذا الأمــر حــدا بالبعــض إلــى اتّخــاذ موقــف يــرى فــي الغــرب أنّ

يتحتّــم أن نتعلّــم منــه منهجــه، وهــو كذلــك العــدوّ الغاشــم الــذي يتحتّــم أن نحاربــه«)1(. ولعــل 

ــل  ــة، وتخلخ ــات القومي ــدد الهوي ــت ته ــر، بات ــة الآخ ــدرك أنّ ثقاف ــر ي ــة الآخ ــي ثقاف ــل ف المتأم

ــي  ــهم ف ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــات الت ــات الإخفاق ــرة مكون ــى وف ــراً إل ــة نظ ــم الاجتماعي المفاهي

ارتهــان الواقــع بمصيــر وجــود أفــكار مــا بعــد الاحتــلال التــي تدعــو إلــى انهزاميــة الإنســان العربــي 

علــى وجــه التحديــد.

 وكمــا تعــدّدت مواقــف الشــرق كذلــك كان الحــال مــع الغــرب؛ فتبنّــت طائفــة منهــم النظــرة 

ــه مــن  ــة ركــب الحضــارة، ورأت أنّ الاســتعلائيّة تجــاه العــرب متّهمــة إيّاهــم بالفشــل فــي مواكب

حقّهــا أن تتمتّــع بخيــرات بــلاد هــذه الشــعوب التــي لا تتمتّــع بالــذكاء والقــدرات العقليّــة الكافيــة 

لاســتغلالها وإدارتهــا. فــي حيــن أعجبــت طائفــة أخــرى بروحانيّــة الشــرق وقيمــه.

ولأنّ الحيــاة ركــن الأدب وأسّــه، كان لا بــدّ مــن »وجــود عالــم ثقافــي منشــئ للنّــصّ«)2(؛ ولأنّ 

»الســرد ســواء كان مكتوبًــا أم شــفهيًّا هــو العنصــر الأســاس لــكلّ ثقافــة حــول العالــم«)3(، شــكّلت 

ــأس بفعــل  ــي ثمــرة الي ــا جن ــدة، قوامه ــاة جدي ــواة لأنمــاط حي ــرى المســتوردة ن الســرديّات الكب

تبديــد نســيج الواقــع الاجتماعــي بالنزعــة العدميّــة، وهــو مــا باتــت ترصــده الأعمــال الفنيّــة فــي 

ضــوء وعــي الروايــة الجديــد الــذي أصبــح يســائل علاقــة الــذات بالآخــر، علــى وَفــق معاييــر الهوية؛ 

بمــا فــي ذلــك مســاءلة الثوابــت الراســخة، وإمعــان النظــر فــي معظــم المعطيــات، وهــو ما تســعى 

إلــى تقصّيــه المعالــم الســرديّة، وذلــك لأنّ الروايــة »أقــرب الفنــون القوليّــة إلــى عمليّــات الوعــي 

)1(  نصر حامد أبو زيد: التجديد والتحريم والتأويل، بيروت، 2014، ص34.

)2(  روبرت شولز: البنيويّة في الأدب، ترجمة: حنّا عبّود، دمشق، 1972، ص14.

)3(  سوزان غرينفلد: تغيّر العقل، ترجمة: إيهاب عبد الرحيم علي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع445، 2017، ص270.
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ــع«)1(،  ــة الواق ــم ومقارب ــي العال ــن رؤى وع ــه م ــا تتيح ــردي، لم ــي والف ــا الجمع ــي بمعناه الذات

ــه،  ب ــع، وترقُّ ــد الواق ــه ترصّ ــدأت بالتشــكّل والتكــوّن بمــا يوجب ــة ب ــة العربيّ ــى أنّ الرّواي بالنظــر إل

ضمــن مــا تمليــه الحاجــة المجديــة، التــي تحمــل معهــا نبــوءة التحــول، المرشــحة للتغييــر. هكــذا 

تتجلّــى هويّــة الســرد عبــر حــوار ســاخن بيــن الشــخصيات، تتجسّــد مــن خلالــه نظــرة المجتمــع، 

وخلفيّاتــه الحضاريّــة بــكلّ مــا تمليــه الوظائــف التاريخيــة والمعطيــات الوجدانيــة، وعلــى الرغــم 

مــن تحــرك بعــض الشــخصيات الفاعلــة مــن واقــع اليــأس والإحبــاط، فــإنّ علاقتهــا بالآخــر يقتضــي 

منهــا التطلــع إلــى مكاشــفته مــن قبيــل فتــح منافــذ الرؤيــة لديهــا علــى النحــو الــذي نجــده فــي 

شــخصيات روايــة )فــي بــلاد الدخــان(، كمــا ســيتضح تباعًــا. 

وإذا كانـت )موسـم الهجـرة إلـى الشـمال( للطيّـب صالـح هـي الروايـة الرائـدة التـي تصـدّت 

لتصـدّع الهويـة وانقسـام الـذات، فـإنّ الواقـع العربـي الهـشّ جعل بنيـه يتخبّطـون فـي انتماءاتهم، 

ويتذبذبـون فـي هويّاتهـم، ويرتمـون فـي أحضان الآخـر، راضين بأن يكونـوا تابعين؛ لأنّهم يعيشـون 

داخـلًا مهشّـمًا، ولعـلّ السـبب يكمـن فـي أنّ واقعنا المـأزوم يعيـش »ثقافة متأثّـرة، كرهًـا، باقتحام 

ثقافـة العولمـة التـي تتحكّـم فيهـا سـياقات الكولونياليّة الجديـدة بمنتوجاتهـا الاسـتهلاكيّة المادّيّة، 

وتتعسّـف فـي اسـتحداث ثقافـة الإنـكار لـكلّ مـا هـو محلّي، أي باسـتبدال مـا هو هامشـيّ بما هو 

أصيـل«)2(، وهـذا مـا دفـع كثيـراً مـن الروائييـن إلـى جعـل مصـدر الهويـة، ولواحقهـا في مسـميات 

مثـل »الأنـا والآخـر«، أو »المركـز والهامش« أو تعزيـز التعايش مقابل النزاعـات القائمة على الهوية، 

محـور رواياتهـم، ذلـك لأنّ مـن مهـام العمـل الروائـيّ الإضـاءة علـى الواقـع وإيجـاد بديل لـه يمثّل 

تطلّعـات الإنسـان العربـي، فـي سـبيل أن تصـوغ الروايـة العربيّـة واقعنـا فـي ظـلّ هويّتنـا العربيّـة 

لا أن تنقـل إلينـا واقعًـا آخـر أملتـه سـياقات »المغلـوب مولـع أبـدًا بالاقتـداء بالغالب«)3(؛ لأن رسـم 

الواقـع علـى هـذا النحـو كأنه يقدّم صـورة فوتوغرافيّة تنقل محاسـنه ومسـاوئه. في حيـن أنّ مهمّة 

الروائـي الأصيـل تكمـن فـي أن يستشـرف واقعًـا حالمًـا، انطلاقًا مـن الواقـع المتخيـل الافتراضي؛ إذ 

لا يكتفـي بعـرض الواقـع القائـم إنّمـا يتخطّـاه إلـى تقديم الوعـي الممكـن، ولا يقنـع بالمعمول بل 

يقـدّم إرهاصًـا لواقـع مأمـول؛ عندها يكـون النّصّ الإبداعـي فاعلًا مغيّراً، وهذا ما أشـار إليه سـتالين 

)1(  جورج طرابيشي: هرطقات، بيروت، ط3، 2011، ص94.

)2(  عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيّل السرد والأنساق الثقافيّة، دمشق، 2019، ص74.

)3(  المصدر السابق، ص74.
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فـي لقـاءٍ جمعـه بالرّوائـيّ مكسـيم غوركـي )1932(، أوّل مـن وضـع مصطلـح الواقعيّـة الاشـتراكيّة: 

»أيّهـا الأدبـاء السّـوفيات، أنتم مهندسـو النفوس البشـريّة«)1(. 

ــة الــذات واســتبداد الآخــر مــن خــلال روايــة )فــي بــلاد الدّخــان(، فهــل  يتنــاول البحــث هويّ

تمكّنــت الروايــة -موضــوع الدراســة- مــن أن تشــكّل وعيًــا جديــدًا، وأن تقــدّم رؤيــة استكشــافيّة 

لواقــع مأمــول، تحــثّ القــارئ علــى السّــعي إلــى اكتشــافه وتبنّيــه؟ أم أنّ قتامــة الواقــع وانســداد 

الأفــق جعلــت الســرد أســير مرجعيّتــه؟ 

)فــي بــلاد الدّخــان(، كمــا يشــي العنــوان، روايــة مكانيّــة بامتيــاز، لا بمــا يتضمّنــه المــكان مــن 

ــة، فيتحــوّل المــكان  ــة وفكريّ ــة فحســب، إنّمــا بمــا يحملــه مــن تجاذبــات ثقافيّ ــة جغرافيّ تعدّديّ

ليصيــر بمــا يُعــرف فــي نظريّــة الأنســاق الثقافيّــة بـ»البيئــة«، والمقصــود بهــا المحيــط، وعلاقتــه 

ــة موضــوع  ــات فــي الرّواي ــلاف البيئ ــع المأمــول. وبســبب اخت ــى الواق ــع إل ــذي يتطلّ بالإنســان ال

ــا  ــرة. فم ــة المنتجــة، والمؤثّ ــة والبيئ ــة الحاضن ــف بحســب البيئ ــدّد الأنســاق وتختل الدراســة تتع

ــات الشــخصيّات فتعــددت أنســاق  ــى تشــكّل علاق ــصّ، وأدّت إل ــي أنتجــت النّ ــة الت ــات البيئ صف

ــة؟ وكيــف بــرز هــذا التعــدّد؟ وعــلام انطــوى؟  الهويّ

المكان وتشكّل الوعي

بــرز فــي الروايــة مكانــان جغرافيّــان رئيســان: لبنــان وفرنســا، وهــذان المكانــان علــى مــا فيهمــا 

، واكتفــاء  ، وفــرق ثقافــيٍّ وعلمــيٍّ ومســتوى معيشــيٍّ ، وتبايــن بيئــيٍّ مــن اختــلاف جوهــريٍّ بنيــويٍّ

، جعــل أحدهمــا تابعًــا والآخــر متبوعًــا، مــا أدّى إلــى بــروز نســقين متناقضيــن للهويّــة  وعــوز ذاتــيٍّ

همــا الــذات فــي صــورة اللبنانــيّ العربــيّ، والآخــر فــي صــورة الفرنســيّ الأوروبــيّ.

تبــدأ الروايــة بعــودة إبراهيــم وزوجتــه أرمــال وطفلتهمــا فرنســواز إلــى لبنــان، وتنتهــي ببقــاء 

ــة  ــض الزوج ــا، ورف ــى فرنس ــا إل ــه وابنتهم ــودة زوجت ــه، وع ــه مغادرت ــان ورفض ــي لبن ــم ف إبراهي

العــودة إلــى لبنــان. 

)1(  Irina Gutkin, The Cultural Origins of the Socialist Realist Aesthetic 1890-1934 )Evanston, Northwestern University Press, 

1999(, p.51.
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وإذا كانــت الأســباب التــي دفعــت أرمــال إلــى مغــادرة لبنــان، والإصــرار علــى عــدم الرجــوع 

إليــه، والبقــاء فــي فرنســا، واضحــةً يتبيّنهــا القــارئ مباشــرة، فــإن الســرد يوضــح لنــا بصــورة ظاهــرة 

ــا أو إعجابًــا بهــذا البلــد، فالروايــة بــدأت بحالــة انفصــال إبراهيــم  أنّ أرمــال لــم تــأت إلــى لبنــان حبًّ

ــة اتصــال  ــت أرمــال مــن حال ــال، فقــد انتقل ــة معاكســة لأرم ــان، وبحال ــه بلبن عــن فرنســا واتصال

ــه:  ــاظ علي ــم، والحف ــان؛ لإرضــاء إبراهي ــى لبن ــا إل ــة انفصــال/ قدومه ــى حال بجذورهــا/ فرنســا إل

ــي أرجــوك أن تجــد شــقّة فــي  ــي، عدن ــك... لكــن عدن ــق الابتعــاد عن ــا لا أطي »ســأعود معــك، أن

المدينــة نســكنها«)1(. فضــلًا عــن ذلــك، لــم تنشــأ حالــة اتّصــال بيــن أرمــال وبيــن بيئــة إبراهيــم، 

ــى  ــا أدّى إل ــا، م ــع قضاياه ــل م ــؤونها، أو التفاع ــي ش ــراط ف ــا، أو الانخ ــي معه ــأ التعاط ــم تش فل

ــرة، تفصــل بينهــا وبيــن مــن حولهــا، وذلــك »لاســتحكام العــداء الخفــيّ بيــن الطرفيــن  هــوة غائ

ــا، مــن خــلال الصــراع  ــا واجتماعيًّ ــة، ثقافيًّ ــك مــن تبعــات متباين ــا يعقــب ذل المشــتبكين«)2(، وم

الدائــر بيــن الــذات والآخــر، بخاصّــة فــي مــا يتعلــق بموضــوع هيمنــة الكولونياليــة الجديــدة علــى 

الثقافــة الوطنيّــة فــي مختلــف المواقــف التــي تســعى ثقافــة العولمــة إلــى تغييرهــا، وإنتــاج بديــل 

لهــا بمســمى البراديجــم الجديــد Paradigm  بمنظــور ســياق الثقافــة العالميــة الجديــدة، وهــي 

ــذي  ــى النحــو ال ــة، عل ــات القومي ــي الثقاف ــة ف ــرة الجمعي ــى الذاك ــي التســلط عل ــة آخــذة ف رؤي

يــورده الســارد فــي رمزيــة أرمــال بمــا تشــير إليــه نظــرة التعاظــم لــدى الغــرب فـ»نظــرة التعالــي 

باتــت لا تفــارق عينيهــا منــذ وطئــا أرض القريــة«)3(، فهــي، مــن منظورهــا، تنتمــي إلــى بيئــة أرقــى، 

تحرّكهــا دوافــع الجنــس الآري وحــبّ الاســتئثار بخيــرات الآخــر، وبالانفصــال عنهــا ابتعــدت مــن 

ــاة رخيصــة فــي هــذي  ــا للإنســان: »شــيء مخيــف.. كــم هــي الحي ــر حضــارة واحترامً مــكان أكث

ــى  ــل إل ــان والرحي ــن البقــاء فــي لبن ــا«)4(، وعندمــا وازنــت بي ــه ههن ــلاد... إنســانكم لا قيمــة ل الب

موطنهــا الأصلــي، بميــزان الخســارة والربــح، رجحــت الكفّــة لصالــح السّــفر، وبخاصّــة بعــد اســتبعاد 

الذهــاب المعجّــل للإقامــة فــي بيــروت، فقــرّرت »العــودة إلــى بــلادي يــا إبراهيــم«)5(، وبخاصّــة 

ــى  ــه إل ــم، قــد تمكّنهــا فــي المســتقبل مــن عودت ــرة علــى إبراهي أنّهــا تملــك وســيلة ضغــط كبي

)1(  هدى عيد: في بلاد الدخان، مصدر سابق، ص47.

)2(  المصدر السابق، ص44.

)3(  المصدر السابق، ص14.

)4(  المصدر السابق، ص50

)5(  المصدر السابق.
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ــال، وفــي  ــح أرم ــة ضغــط لصال ــا ورق ــا، بوصفه ــا أخــذت ابنتهمــا فرنســواز معه ــك أنّه فرنســا، ذل

ــه أو ســتبقى  ــا أن يلحــق بأرمــال ليتصــل بابنت ــا إمّ هــذه الحــال كان علــى إبراهيــم أن يفكــر مليًّ

ــا. ــة، وهــذا مــا ســنتناوله بالتفصيــل لاحقً أوصالــه ممزقّ

وإذا كانــت أرمــال تحــاول باســتمرار إقنــاع إبراهيــم بالإقامــة فــي فرنســا والتّخلّــي عــن لبنــان، 

ــه، فــي مقابــل أنّ فرنســا تشــكّل لهمــا،  فــإن دعوتهــا كانــت تنطلــق مــن واقــع متعــب تشــعر ب

ــش برخــاء:  ــاة، والعي ــات الحي ــه متطلّب ــر في ــذّات، تتواف ــق ال ــا لتحقي ــا ملائمً ــا، مكانً بحســب رأيه

»تعــرف يــا إبراهيــم مكانــة أبــي ووظيفتــه، ومركــزه، إذا أردت يتكلّــم مــع بعــض المســؤولين فــي 

ــى اســتملاك  ــم عل ــاء الفرنســيّين، فنعمــل مــن ث ــى الأقــل كســائر الأطب وزارة الصّحــة لتُعامــل عل

شــقّة واســعة فــي هــذه المدينــة المتحضّــرة«)1(. تنطلــق، فــي كلامهــا هــذا لإبراهيــم، مــن قناعتهــا 

ــد  ــا بع ــكار م ــا أف ــو إليه ــي تدع ــتئثار الت ــة الاس ــور رمزي ــن منظ ــك، وم ــب التمل ــخة بح الراس

ــل فرنســا  ــةٍ )تمثّ ــةٍ مرجعيّ الكولونياليــة، بالنظــر إلــى مــا يشــكل ذلــك لأرمــال مــن قيمــة اعتباريّ

ــه فــي العيــش فــي كنــف  ــه إلــى فرنســا، وترغّب والغــرب(، ســعيًا إلــى أن تســوّغ لإبراهيــم عودت

التقــدم والازدهــار، وبينمــا تغريــه بذلــك، فإنهــا تحــاول أن تغلّــف امتلاكهــا لــه، وتســتر طويَّتهــا 

فــي حــب الاســتئثار، بمــا تــراه مــن منظورهــا، لمصلحتــه، فــي حيــن تشــير مضمــرات النــص إلــى 

ــا تراهــا هــي، وإذ ذاك لا  ــه كم ــى حاجات ــه، أو عل ــى حاجات ــا لا عل ــى حاجاته ــز عل ــال تركّ أن أرم

تحــاول أن تصغــي إلــى هواجــس إبراهيــم أو تتعــرفّ إلــى حقيقــة ميولــه أو تتعاطــف مــع أســباب 

عودتــه إلــى لبنــان وإصــراره علــى البقــاء فيــه، وبذلــك تخــرسِ صــوت إبراهيــم )صــوت التابــع(، 

علــى غــرار مــا فعــل والــده )الســلطة الأبويّــة( قبيــل ســفر إبراهيــم إلــى فرنســا عندمــا خطــب لــه 

ابنــة خالــه مــن دون أخــذ رأيــه خوفًــا مــن أن »يتــزوّج ولــده امــرأة هنــاك تنســيه أهلــه وتمــزّق 

كل مــا حــاك لابنــه مــن أثــواب«)2(، وعلــى نحــو مــا حصــل مــع وفيقــة حبيبــة إبراهيــم التــي لــم 

تســتطع أن تدافــع عــن حبّهــا لإبراهيــم أمــام أبيهــا: »وأنــا لا أملــك ســوى الصمــت والابتعــاد عنــك، 

والصمــت أمــام أبــي«)3(، لتأخذنــا هــذه المواقــف )مــا حصــل مــع إبراهيــم ومــا حصــل مــع وفيقــة( 

 ،Gayatri Spivak إلــى نســاء الســاتي فــي )هــل يســتطيع التابــع أن يتكلّــم؟( لـــ غاياتــري ســبيفاك

)1(  المصدر السابق، ص44، 45.

)2(  المصدر السابق، ص32.

)3(  المصدر السابق، ص71.
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ــة والاحتــلال البريطانــي تجاههــا. عــدّ الهنــديّ الوطنــيّ المــرأة  وموقــف كلّ مــن العــادات الهنديّ

ــة.  التــي تمــارس طقــس السّــاتي، أي التــي تحــرق نفســها بعــد مــوت زوجهــا فتمــوت معــه، وفيّ

وأجــلّ هــذا العمــل واحترمــه، وعــدّ قرارهــا ناتجًــا عــن حريّــة شــخصيّة. فــي حيــن شــرّع الاحتــلال 

ــا يمنــع ممارســة طقــس السّــاتي، وعــدّه إجحافًــا بحــقّ المــرأة، وجــاء التشــريع،  البريطانــي قانونً

بحســب منظــوره، إنقــاذًا للمــرأة الهنديّــة مــن التخلّــف والاضطهــاد اللذيــن يُمارسَــان فــي حقّهــا، 

ورأى المــرأة التــي تتراجــع عــن حــرق نفســها إنّمــا تأخــذ خيــاراً حــرًّا.

وعلــى هــدي صحّــة الموقــف البريطانــي الــذي منــع السّــاتي/ قانــون إحــراق المــرأة نفســها 

ــض  ــن تناق ــم م ــى الرّغ ــدي، عل ــن الهن ــي والمواط ــل البريطان ــي المحت ــا، يلتق ــاة زوجه ــد وف بع

ــه  ــه ومآرب ــا، والآخــر أمــات(، فــي ســعي كلّ واحــد منهمــا إلــى تحقيــق غايات فعلهمــا )الأوّل أحي

الخاصّــة. فلــكلا الموقفيــن )الهنــدي والبريطانــي( غاياتــه الإيديولوجيــة الكامنــة التــي تتخطّــى دعم 

هــذا الطقــس الشــعائري أو محاربتــه؛ فللطقــس الهنــدي السّــاتي الــذي شــجّعه المواطــن الهنــدي، 

ــيادة،  ــي الس ــتركة، وه ــة مش ــس غاي ــذا الطق ــجب ه ــذي ش ــي ال ــتعمر البريطان ــون المس ولقان

والســيطرة، وقمــع صــوت الآخــر الضعيــف التابــع، والانطــلاق مــن مصالحــه لا مــن مصالــح التابــع، 

ــها،  ــرق نفس ــى ح ــرأة عل ــجيع الم ــة، تش ــي بخاصّ ــة، والبنغال ــدي، بعامّ ــل الهن ــاول الرج ــإذ يح ف

ويُكبــر فيهــا هــذا التّفانــي فــي حــبّ الــزّوج، إنّمــا يفعــل ذلــك للتخلّــص مــن المــرأة التــي تــرث 

ــي  ــا البريطان ــازع. أمّ ــد مــن دون منافــس أو من ــث الوحي ــر الرجــل الوري ــزوج، فيصي ــكات ال ممتل

ــة  ــه يقــوم بمهمّ ــث إنّ ــاتي، إنّمــا يســوّغ وجــوده مــن حي ــا لإلغــاء السّ ــل، بتشــريعه قانونً المحت

ــط فيــه، فمــا  ــف الــذي تتخبّ ــة فــي تلــك البــلاد، فينتشــلها مــن التخلّ ــة إنســانيّة حضاريّ اجتماعيّ

ــى بهــا فــي طريقهــا إلــى المذبــح  يــراه البريطانــي فــي هــذا الموقــف مــن امــرأة مســكينة يُضحَّ

هــو فــي الواقــع ميــدان معركــة أيديولوجــي)1( يبســط مــن خلالــه نفــوذه واحتلالــه بعنــوان عريــض: 

غًا  إنقــاذ النســاء، ومســاعدة هــذه الــدول لترقــى إلــى التحضّــر. وهــذا مــا يعطــي احتلالــه مســوِّ

ــت إليــه الحاجــة إلــى تلــك الشــعوب المتخلّفــة.  لشــرعيّة، مسَّ

 ومــا بيــن هذيــن الموقفيــن البريطانــي والهنــدي ضــاع صــوت المــرأة/ التابــع ولــم يرجــع أحــد 

منهمــا للأخــذ برأيهــا. وعلــى هــذا فــإنّ التابــع لا يســتطيع، وليــس نفســه مــن يتكلّــم عــن نفســه.

)1( Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak? in Nelsen, Cary, Grossberg, Lawrence )eds(. Marixism and the 

Interpretation of Culture. Basingstoke: Macmillan, P: 96-97.
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ــال،  ــه: »ســأبقى أرم ــي قول ــا ف ــاء كم ــى البق ــه يصــر عل ــم فإن ــرار إبراهي ــى ق ــا بالنســبة إل أمّ

ــة،  ــا، أســبابًا حضاريّ ــرار، أيضً ــذا الق ــدو أنّ له ــذ يب ــك«)1(، حينئ ــن ألحــق ب ــي، ل ــي وطن ســأبقى ف

وثقافيّــة، ووطنيّــة، واجتماعيّــة شــكّلتها البيئــة اللبنانيّــة التــي أعطتــه الوجــود، والانتمــاء الحضــاري 

ــر مشــاعر متناقضــة.  ــا مــن الزمــن حيــث اختب ــة الفرنســيّة التــي عــاش فيهــا ردحً ــه، والبيئ بهويت

ولعــلّ تشــبّث إبراهيــم بالبقــاء هــو نتيجــة لمــوروث ثقافــيٍّ يســلّط الضــوء علــى التّبعيّــة ورفضهــا 

فــي صــورة: )لــن ألحــق بــك(، والتبعيّــة تكــون عــادة مــن الضعيــف تجــاه القــوي، ومــن المغلــوب 

نحــو الغالــب، ومــن الأقــل نفــوذًا وســيطرة وتقدّمًــا صــوب مــن لديــه التقــدّم والنفــوذ، فتندحــر 

ــوت  ــع ص ــوت التاب ــه؛ إذ »ص ــبًا ل ــراه مناس ــا ي ــر عم ــم أو يعبّ ــك أن يتكلّ ــلا يمل ــا ف ــه كلّه دفاعت

ــوا  ــع، ســواء كان ــاق صــوت التّاب صامــت ومحكــوم بالفشــل؛ لأنّ قــوّة المتبوعيــن تحــول دون انبث

ــم فــي  ــة، أو ثقافــة اســتعمارية«)2(، وهــذا مــا عاشــه إبراهي ــة، أو ثقافــة أبوي ــد ديني داخــل تقالي

أبســط حقوقــه، حيــن لــم تســمح لــه أرمــال أن يناقشــها فــي اختيــار اســم لابنتهمــا: »أراد تســميتها 

فرنســواز لكنّمــا Armele رفضــت بعنــاد فرنســي »فرنســواز« هــو اســمها ولا مناقشــة فــي ذلــك«)3(. 

ــن  ــث م ــذي ينبع ــي، ال ــاء اللاوع ــن فض ــع م ــض ناب ــوع الرف ــتنتج أنّ موض ــن وافٍ نس وبتمع

النزعــات الباطنيــة المكبوتــة فــي اللاشــعور الجمعــي، لذلــك يبــدو رفــض إبراهيــم اللحــاق بأرمــال، 

ــدات  ــن تهدي ــا م ــا أصابهم ــة، وم ــه للإهان ــد تعرضّ ــا بع ــي فرنس ــاء ف ــل( البق ــض )عق ــك رف وكذل

ــة  ــري الحال ــاب مشــاعر كلٍّ منهمــا، ومــا يعت ــذي ينت ــق ال ــة، كان مــن دوافــع اســتثارة القل معنوي

ــذات  ــا ســبّب مســوّغ تصــارع ال ــش، وهــو م ــع المعي ــات الواق ــع صف ــق م ــد تتطاب ــم تع ــي ل الت

ــه  ــى تحقيق ــعى إل ــا تس ــز الإرادة فيم ــع تعزي ــا م ــاق، تجاوبً ــي الآف ــون ف ــي أن يك ــا ينبغ ــع م م

مطالــب الحريــة التــي ينــادي بهــا صــوت التابــع بمفهــوم )ســبيفاك(، وهــي الفكــرة نفســها التــي 

نــادى بهــا مــن قبــل فرانــس فانــون Frantz Omar Fanon فــي صــوغ ســؤال التحليــل النفســي 

الخــاص برغبــة الــذات علــى الشــروط التاريخيــة للإنســان الكولونيالــي .. حيــث تبــدي التمثيــلات 

المنشــطرة لهــذه العلاقــة انقســام الــروح والجســد الــذي يجســد اصطنــاع الهويــة)4(؛ وجريًــا علــى 

)1(  هدى عيد: مصدر سابق، ص215.

www.ariyadh.com    2(  عبد الله إبراهيم: هل يستطيع التابع أن يتكلمّ؟(

)3(  هدى عيد: في بلاد الدخان، مصدر سابق، ص28.

)4(  ينظر: هومي بابا: موقع الثقافة، ترجمة: ثائر ديب، بيروت، 2006، ص103.
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ــم، و)عقــل(،  ــلاد الدخــان( لشــخصيتي إبراهي ــا ســارد )فــي ب ــي رســمها لن ــة الت ــإنّ الحال ــك، ف ذل

مبعثهــا إنتــاج صــورة التمســك بالهويّــة دونمــا الحاجــة إلــى الآخــر الجائــر الــذي يكــون دومًــا فــي 

ــذي ورد  ــى النحــو ال ــع الانشــطار عل ــة بداف ــذات الوطني ــي ال ــل ف ــم الماث ــد بالغري ــع الترصّ موق

ــاق مدّعــي المعرفــة والتّفــوّق،  علــى لســان الأســتاذ الفرنســيّ »أيهــا الجاهــل المتعفّــن، أيّهــا الأفّ

أيّهــا المتســوّل الملعــون، أنــا أعلــم أنّــك تتعلّــم علــى حســابنا نحــن أيّهــا الشــحاذ! وتأتــي لتتطــاول 

علينــا... ولــم تفلــح أي محاولــة باســتبقائه فــي فرنســا، بعــد نجاحــه اللافــت فــي امتحــان نهايــة 

ــذا  ــي ه ــن هــل لق ــر المســتبد، لك ــا ضــدّ الآخ ــل( الصــوت عاليً ــم و)عق ــع إبراهي ــام«)1(. يرف الع

الصــوت صــداه لــدى الآخــر؟ هــذا مــا عبــرت عنــه غاياتــري ســبيفاك فــي مقالتهــا: هــل يســتطيع 

التابــع أن يتكلــم؟ الــكلام الــذي عنتــه غاياتــري ســبيفاك فــي مقالهــا هــو الــكلام المتضمــن مشــاركة 

، بيــن مســتعمِر ومســتعمَر. أمّــا الــكلام،  وتفاعــلًا واســتجابة، المــؤدّي إلــى نتيجــة بيــن بــاثٍّ ومتلــقٍّ

هًــا إلــى الآخــر، وأدّى إلــى تحقيــق غايــة لــدى المتكلّــم، إلّا أنّــه لــم يؤثّــر فــي المتلقّي  وإن كان موجَّ

فيبقــى فــي إطــار المونولــوغ والمناجــاة؛ لأنّــه لــم يــؤدّ إلــى التفاعــل والتشــارك؛ لــذا حيــن يحــاول 

ــى  ــد أن يتلقّ ــة لأنّ الآخــر/ المســتعمِر لا يري ــة كلّيّ ــا بصف ــه محرفًّ ــح حديث ــم يصب ــع أن يتكلّ التاب

الخطــاب المختلــف عنــه، أو ليــس جاهــزاً ليدخــل فــي حــوار مــع هــذا الآخــر الــذي لا يعتــرف 

ــم  ــن إبراهي ــل بي ــام التواص ــه)2(، ونظ ــن أداء وظيفت ــزاً ع ــل عاج ــام التواص ــح نظ ــذا يصب ــه، وبه ب

وأرمــال وبيــن )عقــل( وأســتاذه الفرنســي كان عاجــزاً عــن أداء مهمّتــه، لأنّ الآخــر )أرمــال والأســتاذ 

الفرنســي( لــم يكونــا مســتعدين لتقبّــل صــوت الــذات )إبراهيــم وعقــل(. لكــن، مــع ذلــك، يمثّــل 

صوتهمــا دفاعًــا عــن حقوقهمــا وحقــوق الجماعــة التــي ينتميــان إليهــا، فيصبــح لهمــا كيــان معتــرف 

بــه، ويتّخــذ شــكلًا مــن أشــكال القــوّة، مــا يســمح لهمــا بمشــاركة مكانهمــا فــي الخطــاب العــام 

مــن خــلال تشــكيل جوهرانيّــة اســتراتيجيّة لتمثيــل نفســها، وبذلــك تأخــذ دســتورها الخــاصّ بهــا 

بــدلًا مــن الســماح للآخريــن مــن القيــام بذلــك)3(، فــي حيــن أنّ صمــت وفيقــة المطبــق جعلهــا 

ــا،  ــد زوجه ــى ي ــا عل ــة(، وتخســر حياتهــا لاحقً ــة للهوي ــم أوّلًا )رمــز الصــورة النمطي تخســر إبراهي

لذلــك كان عليهــا كمــا قــال لهــا إبراهيــم: »ترفعيــن صوتــك، ترفضيــن اســتبداده وتهتّكــه... وقفــت 

)1(  المصدر السابق، ص192-184.

)2(  Gayatri Chakravorty Spivak, the Spivak Reader, p:289.

)3(  Courtney Ahmed, Deconstructing the Moment of Representation with Spivak and Derrida, Department of Philosophy, 

HarvardCollege, April, 2017, p:25.
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صامتــة وحبــل المشــنقة يشــدّ علــى عنقينــا، لــم ترفعــي صوتــك، ومــا همســت همســة حينهــا. الآن 

تذبحيــن، وتخافيــن علــى مشــاعر أبيــك«)1(.

لكن ما صفات المكان الذي شكّل وعي إبراهيم فآثر البقاء فيه ورفض التبعيّة للآخر؟ 

يحيلنــا العنــوان )فــي بــلاد الدخــان( إلــى لبنــان، وطــن إبراهيــم حيــث نشــأ وترعــرع، وهــو 

ــم  ــى الرغ ــه عل ــض مغادرت ــا، ورف ــي فرنس ــا ف ــا متخرجً ــم طبيبً ــه إبراهي ــاد إلي ــذي ع ــكان ال الم

مــن الفرصــة المؤاتيــة. تفيــد بــلاد الدّخــان مــن الوهلــة الأولــى الضبابيّــة، وعــدم اتّضــاح الرؤيــة، 

ــم  ــة، وكأنّ إبراهي ــوّلات الدلالي ــالات والتح ــه الح ــير إلي ــا تش ــي م ــه، ف ــاة، والتموي ــة الحي وصعوب

بإيثــاره البقــاء فــي لبنــان يؤثــر المســتقبل غيــر المضمــون: »الأمــور مختلطــة، متشــابكة، اعذرنــي 

ــق  الضبــاب يحيــط بــي، والدّخــان يــكاد يخنقنــي.آه، أي، أنــا لا أرى أمامــي«)2(، وهــذه أمــور تعمِّ

الإحســاس الــذي يبعــث علــى الارتبــاك الملتبــس منــذ وطئــت قدمــاه لبنــان: »حالهــا عالقــة حتّــى 

ــذا  ــي ه ــاة ف ــال الحي ــركّ الم ــف يح ــي كي ــت أدرى منّ ــي، وأن ــال تقعدن ــة الم ــر... قل ــعار آخ إش

ــات  ــة، ونزاع ــات ماليّ ــش ضغوط ــذي يعي ــي ال ــع المرجع ــان الواق ــو لبن ــذا ه ــلّ ه ــد«)3(. ولع البل

طائفيــة، ومذهبيّــة، وصراعــات سياســيّة فتتناهشــه المصالــح مــا يــؤدّي إلــى »اســتباحة كلّ 

القيــم الإنســانيّة مــن أجــل المــال«)4(، علــى خــلاف مــا لحــظ إبراهيــم فــي الغــرب حيــث يُعامَــل 

ــر الــكلاب فــي تلــك البــلاد، وفــي ســائر  ــل الإنســان فــي وطنــه: »تذكّ الحيــوان أفضــل ممــا يعامَ

ــل وكيــف تصــان، وكيــف تتحــركّ مؤسّســات ربمــا إذا وقــع حــادث  ــة كيــف تدلّ البلــدان الأوروبيّ

ذهــب ضحيّتــه كلــب مــا، فــي حيــن يمــوت المئــات فــي وطنــه وفــي غيــره مــن هــذه البلــدان 

التــي تســمّى بــدول العالــم الثالــث فــلا يحــركّ مســؤول رأســه...«)5(، ويفتقــد المواطــن فيــه أدنــى 

ــةً جامعــة تســتوجب الاهتمــام بمكوناتهــا؛ وفي  مســتلزمات العيــش فــي رمزيــة الهويــة بوصفهــا ذمَّ

ضــوء ذلــك يأتــي الســرد فــي اللامقــول ليشــير إلــى أنّ لا شــيء يقــوم بــه الفــرد يمكــن عزلــه عــن 

روح تعاضــد الجماعــة، وتضافــر الجهــود داخــل منظومــة علامــات آصــرة الوطــن فـــ»لا تتمكّــن مــن 

إدخــال أبنائــك مدرســة يتلقّــون فيهــا العلــم إلّا بوســاطة مــن بعــض المســؤولين والمتموّليــن«، مــا 

)1(  هدى عيد: المصدر السابق، ص77-76.

)2(  المصدر السابق، ص198.

)3(  المصدر السابق، ص104.

)4(  المصدر السابق، ص65.

)5(  المصدر السابق، ص55.
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ــال  ــى الســويد«، وهــذا مــا يجعــل الأجي ــى الهجــرة: »شــاب أعــزب... هاجــر إل يدفــع الشــباب إل

ــا ألعــن دولنــا  الواعــدة يفقــدون الحــس بالانتمــاء، ويشــعرون بالنقمــة تجــاه السياســيّين: »أحيانً

وكلّ أنظمتنــا التــي تفــرض علينــا الســفر فرضًــا، ترانــا نطلــب العلــم، ونتوخّــاه، وتجدنــا قاصريــن 

عــن إكمــال المســيرة فــي بلداننــا، فنهــرب إلــى هــذه الــدول التــي اســتعمرتنا... لكنّــي علــى ثقــة 

عندمــا يحيــن اســتحقاق العــودة، ســأجري كلّ المعامــلات اللازمــة التــي تضمــن عودتــي إلــى هــذا 

المــكان بالــذات«)1(، وهــو بلــد يفقــد فيــه إبراهيــم مؤهّلاتــه التّطلّعيــة إلــى المســتقبل والتقــدم: 

»وتذهــب إلــى هنــاك لتــراوح مكانــك، لا بــل لتتأخّــر فتأكلــك القناعــة، ويقتلــك الخمــول«)2(. وفــي 

هــذا ملامــح دالــة علــى انفــلات الهمــم وفتــور المعنويّــات كمــا يوضّحــه الصــوغ الســردي ضمــن 

ــا  ــكل عبئً ــو يش ــى نح ــرود عل ــويغ الش ــى تس ــض عل ــل الناه ــئ الجي ــذي يهيّ ــزي ال ــياق الرم الس

ثقيــلًا علــى الوطــن؛ بالقــدر الــذي يبــدو فيــه نمــط الحيــاة غيــر قابــل للعيــش بأمــان مــع هــذه 

المنظومــة السياســيّة الهشّــة، التــي لــم تجعــل مــن رؤيتهــا أمــراً ممكنًــا للتعايــش بمــا فــي ذلــك 

تآلــف النخبــة المثقفــة، وانســجام الطاقــات المتعلمــة مــع هــذا الواقــع الواهــي، كمــا فــي قــول 

ــا مــن خــلال هــذه  ــدو واضحً ــا لاســتغلال الفــرص«)3(، يب ــلاد ليســت للشــهادات... إنّه الســارد: »ب

الصــورة الانفصاميّــة أنّ الواقــع لــم يخلــق الحجــج والمســوّغات المحفــزة لتمكيــن مــا يدعــو إلــى 

تعييــن ســبل الوصــول إلــى المصلحــة العامــة علــى حســاب المصلحــة الخاصــة، بقــدر مــا تســبّب 

ــر  ــا الواقــع غي ــى المجتمــع قســراً، ظهــر فيه ــدة، فرضــت نفســها عل فــي إيجــاد مســوّغات مفسِ

متطــوّر: »أمّــه لا زالــت تغســل الثيــاب علــى يديهــا فــي زمــن الميكانيــك... القريــة حيــث سيلســعها 

البعــوض، وتنبــح الــكلاب«)4(.

واســتنادًا إلــى مــا ســبق ذكــره، فــإنّ لبنــان يبــدو أنّــه لا يمثّــل المــكان الــذي يســاعد إبراهيــم 

فــي تحقيــق ســعيه، فــي حيــن تقــدّم البيئــة الفرنســيّة الدّعــم لبغيتــه، وهــذا مــا شــكّل حافــزاً لــه 

لكــي يغــادر إلــى فرنســا: »فلــكلّ امــرئ الحــقّ فــي الرحيــل -وعلــى وطنــه أن يقنعــه بالبقــاء- مهما 

ادّعــى رجــال السياســة العظــام. لا تســأل مــاذا يمكــن لوطنــك أن يفعــل لــك، بــل اســأل نفســك 

)1(  المصدر السابق، ص39-38-37-36.

)2(  المصدر السابق، ص44.

)3(  المصدر السابق، ص122.

)4(  المصدر السابق، ص42، 43.
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مــاذا يمكــن أن تفعلــه لوطنــك. مــن الســهل قــول ذلــك حيــن يكــون المــرء مليارديــراً، وقــد انتُخــب 

للتــو... رئيسًــا للولايــات الأميركيّــة.. فعلــى وطنــك أن يفــي إزاءك بعــض التّعهّــدات. أن تُعتبــر فيــه 

مواطنًــا عــن حــق، وألا تخضــع فيــه لقمــع، أو لتمييــز، أو لأشــكال مــن الحرمــان بغيــر وجــه حــق. 

مــن واجــب وطنــك وقياداتــه أن يكفلــوا لــك ذلــك؛ وإلّا فأنــت لا تديــن لهــم بشــيء. لا بالتعلّــق 

بــالأرض، ولا بتحيّــة العلــم. فالوطــن الــذي تعيــش فيــه مرفــوع الــرأس، تعطيــه كلّ مــا لديــك... أمّــا 

الوطــن الــذي تضطــر فيــه للعيــش مطأطــئ الــرأس، فــلا تعطيــه شــيئًا ســواء تعلّــق الأمــر بالبلــد 

الــذي اســتقبلك أو البلــد الأم«)1(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد آثــر إبراهيــم البقــاء، وهــذا هــو 

ــى السياســيّين أن يقدّمــوا  ــه عل ــه يقــول فــي مضمــرات طويّت ــا ب ــح، وكأنن الفعــل الواعــي الصحي

ــات التــي تضمــن للمواطــن  للمواطنيــن فــرص العيــش اللائــق ويؤمّنــوا لهــم الأساســيات والكماليّ

مقوّمــات العيــش الكريــم وســبل الســعادة، لكــن أن ينتظــر المواطــن مــن وطنــه أن يقــوم بذلــك 

مــن دون أن يكلّــف نفســه عنــاء المحاولــة والسّــعي والتجربــة فهــذا خنــوع ورضــوخ وتخلّــف؛ لأنّ 

ــات أنمــاط  ــة لمتطلب ــزات اللازم ــر التعزي ــر أن تتواف ــار، نظي ــوق كلّ اعتب ــا للوطــن ف ــل العلي المث

ــي  ــة الت ــدًا مــن الذاتي ــة بعي ــة، ومتفاعل ــى الوطــن فاعل ــة الانضــواء إل ــاة، حتــى تكــون عمليّ الحي

ترسّــخ تباعًــا وخــز الضميــر، وتأنيــب الأنانيّــة المفرطــة. وإذا اقتدينــا بــكلام مــا جــاء علــى لســان 

شــخصية أميــن معلــوف فــي )التائهــون( ســيهجر معظــم اللبنانيّيــن بلدهــم، لا بــل ســيهجر معظــم 

ــه  ــى المواطــن ألّا يخضــع للسياســيّين فيســتكين، علي ــل عل ــي المقاب الشــرقيّين شــرقهم. لكــن ف

ــا  ــر الحكــم، وعلين ــور ويغيّ ــو اقتضــى الأمــر أن يث ــواء الإصــلاح ول ــى ل أن يرفــض التهميــش، ويتبنّ

أن نعــي حقيقــة جوهريّــة وهــي: لا يطــوّر البلــد إلّا أبنــاؤه. إنّ عــودة إبراهيــم وأرمــال، كلٌّ إلــى 

ديــاره، تعــود إلــى ثقافــة كلٍّ منهمــا وبالمرجعيّــة التــي يظهــر فيهــا عمــق الانتمــاء، وتشــبّث كلٍّ 

ــى حيــث ينتمــي. كمــا  ــة كلٍّ منهمــا، فعــاد كلّ واحــد منهمــا إل ــة والجــذور وهويّ منهمــا بالأصال

يــدلّ رفــض إبراهيــم العــودة إلــى فرنســا علــى موقــف يأبــى التبعيّــة للآخــر ممثّــلًا بالزوجــة فــي 

ــيٍّ  ــمّ تصــرفّ إبراهيــم عــن موقــف دين ــه العميقــة، كمــا ين ــدالّ الســردي، وبالغــرب فــي دلالت ال

ــد يكــون  ــاءِٓسجى)2(، فق ــونَ عََ ٱلنّسَِ مُٰ ــالُ قَوَّ ــرأة الرجــل لا العكــس سمحٱلرجَِّ ــاع الم ــن منظــور اتّب م

هــذا المفهــوم متأصّــلًا فــي لاوعــي إبراهيــم، وهــو نتــاج البيئــة اللبنانيّــة فــي الثقافيّــة الجنوبيّــة 

)1(  أمين معلوف: التائهون، ترجمة: نهلة بيضون، بيروت، ط1، 2013 )اليوم الثالث(، ص68.

)2(  سورة النساء، آية )34(.
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التــي نشــأ فهــا وترعــرع. وهــذا يشــير إلــى صــراع خفــيٍّ بيــن الحضارتيــن الفرنســيّة مــن جهــة 

واللبنانيّــة مــن جهــة أخــرى، بمــا يمثّلــه إبراهيــم وأرمــال، بوصــف كلّ منهمــا شــخصيّة اعتباريّــة 

وقيمــة حضاريّــة، وإذ يأخــذ كلٌّ منهمــا مســلكه، ويعــود إلــى وطنــه، بمــا يفيــد أنّ الشــرق والغــرب 

لا يلتقيــان، فهــل همــا كذلــك؟ أو إنّ رحيــل فرنســواز ابنــة إبراهيــم وصلبــه مــع أمّهــا إلــى فرنســا 

ســتجعل هــذا الانفصــال مســتحيلًا؟ 

، لا يمثّــل التحــرّر  ولعــلّ عــزوف إبراهيــم عــن اللحــاق بأرمــال لــه متنفّــس ســيكولوجيٌّ نفســيٌّ

مــن ســطوة أرمــال الزوجــة فحســب، بقــدر مــا كان بمنزلــة خــلاص لــه ممــا كان يشــعر بــه مــن 

غضاضــة بالتبعيــة وقســاوتها، وذلــك بعــد إدراكــه أن بقــاءه فــي بيــروت يعــدّ مغامــرة جســور يثبت 

ــى مســتقبله؛  ــي أصبحــت ضــرورة ملحــة بالنســبة إل ــه الت ــة هويّت ــه، ويســتحضر كينون ــا ذات فيه

الداعــي إلــى التحــرر مــن قيــود التبعيــة: »خُيّــل إليــه أنّــه ســيمتلك حرّيّتــه بمجــردّ أن تطيــر«)1(، 

فــي صــورة أرمــال التــي تمثــل فرنســا والغــرب والرضــوخ إلــى تبعــات أفــكار مــا بعــد الاحتــلال، لأنه 

كان يــرى الديكتاتوريــة متأصّلــة فــي البيئــة الفرنســية التــي لا تُمــارسَ علــى الإنســان فحســب إنّمــا 

تتســلّط علــى المــكان الجغرافــي الطبيعــي: »أفّ لهــؤلاء الفرنســيّين، إنّهــم دكتاتوريّــون، متســلّطون 

يحبّــون أن يبســطوا نفوذهــم علــى كلّ مــا يحيــط بهــم حتــى علــى أوراق الأشــجار اللطيفــة الرقيقــة 

الحضــور«)2(. ومــا هــذا الشــعور إلّا نتيجــة إحساســه الذاتــي بالغبــن وكبــت حرّيّتــه فــي فرنســا، 

ــا  ــب م ــه بحس ــا ل ــدّ خلاصً ــذي يع ــقاط ال ــذا الإس ــكان. ه ــى الم ــة عل ــاعره الداخليّ ــقط مش فأس

تتطــرقّ إليــه النظريّــات النفســيّة، كونــه علاجًــا فعــالًا لتــدارك أخطائــه، »فــأراد أن يتخطّــى هــذه 

المحدوديّــة المتزامنــة بغيــة الخــلاص مــن القيــود المجتــرةّ التــي لــم تجعــل حــلاًّ لمشــاكله التــي 

أرقّــت هواجســه، هكــذا تنمــو ذاتــه المتوهجــة إلــى الكشــف عــن أســرار الحيــاة، وحيــن يتضــح 

لــه انفصالــه«)3( عــن هويتــه، يتضــح لــه ضعفــه، وهــذا الشــعور يجعلنــا نعــزو بقــاء إبراهيــم فــي 

لبنــان ورفــض العــودة إلــى فرنســا إلــى شــعوره بمــا يمثّــل مــن قيمــة اعتباريــة )الهويّــة اللبنانيّــة 

ــة:  ــا لكرامتــه المهان العربيــة( بالنقــص تجــاه الحضــارة الفرنســيّة، فيكــون تمسّــكه بالبقــاء انتقامً

»وأنــت أرمــال أيّتهــا الفرنســيّة المتحضّــرة... كيــف تقبّليــن يــد هــذا العربــي المتخلّــف؟.. لــمَ لا 

)1(  هدى عيد: مصدر سابق، ص154.

)2(  المصدر السابق، ص58.

)3(  عبد القادر فيدوح: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دمشق، 1992، ص251.
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تذهــب إلــى بــلادك..؟... إنّــه عربــي. نعــم، يبــدو كذلــك. قالــت عبارتهــا ببــرود تــام، بعــد أن قاســت 

إبراهيــم بنظــرة قاســية... ولــم تســع الأرض إبراهيــم، أحــسّ بالإهانــة، وأصــرّ علــى الاســتئذان«)1(، 

وكأنّ تجربــة إبراهيــم فــي فرنســا جعلتــه يختبــر التمييــز العنصــري، ويلحــظ أنّــه، بهويّتــه اللبنانيّــة 

العربيّــة، مــدان فــي تلــك البــلاد التــي تدّعــي العدالــة والمســاواة والحفــاظ علــى حقــوق الإنســان، 

ونشــر الحريــة، وهــو مــا تعكســه هــذه الصــورة التــي لا تتوافــق مــع هــذه المبــادئ حيــن قــدِم 

ــب  ــد أن: »قل ــارك المطــار بنظــرة ازدراء، بع ــه رجــل جم ــرة، فواجه ــى فرنســا ذات م ــم إل إبراهي

الباســبور اللبنانــيّ الّــذي قدّمــه لــه إبراهيــم، وأصــرّ علــى تفتيــش الحقيبــة... وســط نظــرات التعالي 

التــي انطلقــت مــن عيــون بعــض الأوروبيّيــن الذيــن ضمّتهــم الرحلــة... وأحــسّ بإحــراج أكبــر«)2(، 

فالــدول العظمــى ومــن بينهــا فرنســا -وهــذا فــي واقــع الأمــر يتنافــى مــع المبــادئ والقيــم النبيلــة 

 ،)Liberté, égalité, fraternité ــة، مســاواة، أخــوة ــي لفرنســا )حري ــا الشــعار الوطن ــي يدّعيه الت

كمــا فــي قولــه: »تنــادي بحقــوق الإنســان وتعــزّزه، وتجلّــه، وتبجّلــه... الإنســان الــذي صنّــف مــن 

ــة الفرنســيّة  ــة، والدول ــد شــكّلت الجامع ــس هــذا فحســب، فق ــى والأوّل«)3(. لي ــم الأرق دول العال

مــن خلفهــا ومــا حصــل مــع )عقــل( تمييــزاً ليــس علــى المســتوى البيئــيّ والهويّــة فحســب، إنّمــا 

علــى مســتوى الــذكاء، وهــي الصــورة التــي توضــح بجــلاء مــا كان يحملــه أســتاذُ الطالــب اللبنانــي 

ــلّ  ــس البشــري، فالشــرق بحســب منظــوره أق ــط بالجن ــذكاء مرتب ــؤدّاه أنّ ال )عقــل( مــن فكــر م

ــا )عقــل(  ــيّ ي ــازدراء ومقــت: »أنــت تتفــوّق عل ذكاء مــن الغــرب، حيــث كان يخاطــب )عقــل( ب

إســماعيل، أنــت؟... ينظَــر إليــه بــكلّ هــذا الازدراء والتعالــي، والإيمــان بأنّــه لا يمكــن لهــذا الجنــس 

المتعلّــم أن ينافــس الجنــس المعلّــم الــذي يقــوده«)4(، ونلحــظ، فــي هــذه الفكــرة، أنهــا متداولــة 

حتــى بيــن النخبــة المتعلمــة علــى حــدّ مــا جــاء علــى لســان إحــدى الشــخصيّات الفاعلــة عــن 

ــيّ واســيني الأعــرج،  ــر( للروائ ــة العربــي الأخي ــة )2084 حكاي الشــخصيّة الرئّيســة )آدم( فــي رواي

قولــه: »عربــيّ يعلّمنــا مــا يجــب فعلــه ومــا لا يجــب فعلــه؟ ســأنتحر قبــل أن أرى عربيًّــا يحمينــي 

أو يأمرنــي«)5( فــكأنّ هــذا التمييــز العنصــري المشــفوع بالكــره الدفيــن مــن الغــرب تجــاه الشــرق 

)1(  المصدر السابق، ص164.

)2(  المصدر السابق، ص62.

)3(  المصدر السابق، ص180.

)4(  المصدر السابق.

)5(  واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربيّ الأخير، بيروت، 2015، ص438.
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، لأنّهــا واقــع ماثــل فــي الصــراع الدائــر  قاعــدة عامّــة يمكــن ملاحظتهــا فــي أكثــر مــن عمــل أدبــيٍّ

بيــن حضــارة الغــرب ومــا تناصبــه للعــرب والمســلمين وفكــر يتــردّد علــى ألســنة القيــادات قبــل 

العلمــاء والمفكّريــن، وكأنّ إبراهيــم و)عقــل( يعيشــان عقــدة العالــم الغربــيّ.

ــة الشّــعب الفرنســيّ، والأمــر  ــى فرنســا يرفــض الإقــرار بأفضليّ ــم العــودة إل  وبرفــض إبراهي

ــط  ــر مرتب ــذكاء غي ــت أنّ ال ــتاذه المتعنّ ــت لأس ــاول أن يثب ــذي ح ــل( ال ــع )عق ــاه م نفســه رأين

بالجنــس البشــري، وهــذه مشــكلة قديمــة حديثــة حــاول فيهــا بعــض الفلاســفة الغربيّيــن أمثــال 

»الفيلســوف رينــان Earnest Renan مــن خلالهــا ترســيخ النزعــة العنصريّــة التــي تنــادي 

ــاء الفشــل«)1(،  ــل بن ــامي، بوصفــه- فــي نظرهــم- جي بتفضيــل الجنــس الآري علــى الجنــس السّ

ــكار  ــى إن ــال طــه حســين عل ــر أمث ــن كث ــع مفكّري ــا م ــك نجــد تشــديدًا عربيًّ ــى خــلاف ذل وعل

هــذا التمايــز: »وإذن فــكلّ شــيء يــدلّ علــى أنّــه ليــس هنــاك عقــل أوروبــيّ يمتــاز مــن العقــل 

ــه  ــر في ــة المتضــادّة فتؤث ــه الظــروف المتباين ــف علي ــل واحــد، تختل ــا هــو عق الشــرقي... وإنّم

آثــارًا متباينــة متضــادّة، ولكــن جوهــره واحــد ليــس فيــه تفــاوت ولا اختــلاف«)2(. ويتكــرّر هــذا 

الإنــكار مــع )عقــل( )فــي بــلاد الدخــان(، ويرفــض الإذعــان لــرأي الأســتاذ الفرنســي: »ســأخوض 

ــور  ــذا المنظ ــن ه ــل«)3(، وم ــتاذي الفاض ــن أس ــن عي ــا ع ــه غصبً ــوّق ب ــن، وأتف ــان اللعي الامتح

يصــدر موقــف )عقــل( عــن فكــر منفتــح لا يرضــى بالتّبعيّــة العميــاء مــن دون مســاءلة: »كان لا 

زال قــادرًا علــى رؤيــة الحقيقــة، هــو الــذي رفــض أن تحتلّــه تلــك الحضــارة الزّائفــة، وأراد بإصــرار 

ــاج  ــيّ اليــوم يحت ــا العرب وتصميــم أن يناقــش مبادئهــا، وطروحاتهــا، ومقولاتهــا«)4(. ولعــلّ عالمن

إلــى أمثــال )عقــل( لكفاءتــه، لكــن هــل يقــدّر لـ)عقــل( أن يكمــل مســيرته فــي ظــلّ وجــود عالــم 

تســوده أفــكار مــا بعــد الكولونياليّــة الــذي يتبنّــى مقولــة: مــن يعارضنــي، مصيــره المــوت. بعــد 

ــذي  ــى العــرب والمســلمين، وهــو الشــعار ال ــن عل أن انفــرد الغــرب برفــع شــعار الحقــد الدفي

تبنّتــه أمريــكا فــي أثنــاء غزوهــا العــراق فــي كلمــة بــوش الابــن التــي تدعــو إلــى الذعــر علــى 

وَفــق منطــق: »مــن ليــس معنــا، فهــو ضدنــا« لتســويغ الهيمنــة بالقــوة الناعمــة التــي يســتثمرها 

)1(  عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيل، مصدر سابق، ص153.

)2(  طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر، القاهرة، 2014، ص32.

)3(  هدى عيد: مصدر سابق، ص190.

)4(  المصدر السابق، ص180.
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ــتهلاكية  ــوق اس ــى س ــدول إل ــذه ال ــل ه ــلال تحوي ــن خ ــش م ــات دول الهام ــي ثقاف ــرب ف الغ

ــات هــذه الشــعوب ومواردهــا  ــل اســتغلال طاق ــه، مقاب ــش بمنتوجات ــاه أنمــاط العي ــر رف بتوفي

ــم  ــا بينه ــة فيم ــروب المفتعل ــي الح ــم ف ــرب وريعه ــود الع ــتثمار جه ــل اس ــة، مقاب الاقتصادي

ــارف  ــي المص ــدة ف ــاريع، والأرص ــاد المش ــا، وفس ــم بعضً ــل بعضه ــي يقت ــلحة لك ــتيراد الأس واس

الغربيّــة؟ علــى غــرار مــا ورد علــى لســان إحــدى الشــخصيات الغربيّــة فــي روايــة )2084 حكايــة 

العربــي الأخيــر( لواســيني الأعــرج قولهــا: »البقيــة اليــوم، فــي آرابيــا )العــرب(، يتقاتلــون علــى 

ــى  ــكاكين عل ــيوف والس ــحبون الس ــه، يس ــبب تاف ــروق؛ لس ــل المح ــا النخي ــكلأ وبقاي ــاء وال الم

ــة مــن الزمــن الماضــي مــن حروبهــم، ويمحــون  ــات المتبقي بعضهــم البعــض، ويحرقــون الدباب

آثارهــم، منتصريــن كانــوا أو منهزميــن. ]آدم[ المســكين لا يعــرف أنّ عصــرًا انتهــى، وحــلّ زمــن 

آخــر«)1(.

وعلــى هــدي مــا ســبق، لعــلّ إبراهيــم وعــى تقــدّم فرنســا والغــرب وتقهقــر بــلاده والشــرق 

ــد  ــوى أن نقلّ ــع س ــاذا نصن ــن م ــرب: »ونح ــه الغ ــا ينتج ــتهلكًا لم ــون مس ــدو أن يك ــذي لا يع ال

ــا بخيوطهــم، وعرفتهــا قبــل أجســادنا أيديهــم«)2(،  ــا نســجوها لن ــا، لنلبــس قمصانً ــع قمصانن ونخل

وهــو مــا جعــل إبراهيــم يتّخــذ موقــف اختيــار البقــاء فــي لبنــان وعــدم العــودة إلــى فرنســا الــذي 

»يتّســم بالتناقــض الوجدانــي: الإعجــاب والكراهيــة فــي الوقــت نفســه. الإعجــاب بالغــرب، بعلومــه، 

وصناعتــه، وأفــكاره التحرّريّــة، والدعــوة إلــى اقتفــاء آثــاره، والأخــذ بأســباب تقدّمــه، والدعــوة إلــى 

مقاومــة نفــوذه، والتحــرّر مــن هيمنتــه«)3(. ولعــل فــي اصطفائــه البقــاء فــي لبنــان هــو تحــرّر مــن 

ــه مؤشــر  ــوّة، فإنّ ــة والق ــى بالصرام ــة. وإذا كان هــذا الموقــف يتحلَّ ــة الغــرب، ومــن التّبعيّ هيمن

علــى هويّــة إبراهيــم الأثيلــة، فهــل كانــت كذلــك أو إنّ اللامقــول فــي النّــص يعكــس خــلاف ذلــك؟ 

ســنتبيّن الإجابــة عــن ذلــك بالتفصيــل فــي البحــث عــن الهويــة التــي خلقهــا التّصــارع الخفــي بيــن 

هاتيــن البيئتيــن الفرنســيّة الأوروبيّــة واللبنانيّــة العربيّــة. 

ــن  ــر م ــدر كبي ــى ق ــه عل ــاء في ــك بالبق ــان، والتمسّ ــى لبن ــادرة فرنســا، والرجــوع إل ــلّ مغ لع

الوعــي الناضــج المرتبــط بالهويــة فــي معناهــا الأمجــد، فللعــودة قيمــة فنّيّــة جماليّــة ذات أبعــاد 

)1( حكاية العربي الأخير2084، المصدر السابق، ص15.

)2(  المصدر السابق، ص114.

)3(  محمد عبد الجابري: إشكاليّات الفكر العربي المعاصر، بيروت، ط6، 2010، ص13.
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بيّنّاهــا آنفًــا، لكــن كان الأوَْلــى أن يتيــح السّــرد لإبراهيــم مقوّمــات النجــاح فــي وطنــه، فــلا تكــون 

ــتثمار  ــر والاس ــن الآخ ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــودة م ــل ع ــب، ب ــودة فحس ــل الع ــن أج ــودة م الع

فــي مــكان العــودة، وبخاصّــة أنّ إبراهيــم طبيــب أســنان، وهــذا يحمــل دلالــة الحكمــة والرؤيــا 

ــان  ــة الإنس ــس واجه ــة تعك ــن وجاه ــنان م ــب الأس ــة ط ــا لدلال ــه؛ لم ــذى ب ــوذج المحت والأنم

المرتبطــة بابتســامته المشــرقة وإطلالتــه علــى المجتمــع، فينبغــي أن تشــكّل عودتــه خلــق شــيء 

ــة،  ــروت العاصم ــي بي ــادة ف ــة أنّ العي ــوّر، وبخاصّ ــاء والتط ــي الإنم ــهم ف ــا يس ــوف، م ــر مأل غي

المطــار، المرفــأ، الانفتــاح، مــا يعنــي الإطلالــة علــى العالــم الآخــر، والتبصّــر فــي رؤيــا استشــرافيّة، 

فهــل تحقّــق ذلــك؟ 

كان الأوْلــى أن يتبنّــى السّــرد بــدء إبراهيــم بالعمــل فــي العيــادة ونجاحــه لا أن يبقــى متخبّطًــا 

لا يعــرف مــاذا يفعــل، يخيّــم عليــه الضبــاب، ويتعــذّر عليــه الفهــم والتحليــل: »أشــكّ بــكلّ شــيء، 

لا أصــدّق شــيئًا، الأمــور مختلطــة، اعذرنــي الضبــاب يحيــط بــي، الدّخــان يــكاد يخنقنــي«)1(، وألّا 

يكــون رجوعــه إلــى الوطــن غربــة تؤاخــي مشــاعر الاغتــراب التــي خبرهــا فــي الغربــة التــي عبّــر 

ــت  ــة«)2( وإن مثّل ــى غرب ــة إل ــيٍّ مــن غرب ــران: »رجعــت رجــوع كلّ لبنان ــل جب ــران خلي ــا جب عنه

ــي،  ــاة، والحــبّ الحقيق ــم، والحي ــة، والحل ــى الأصال ــودة إل ــورد( ع ــة ال ــة )قري ــى القري ــودة إل الع

والرّاحــة، والــدفء، والرومانســيّة؛ تبقــى هــذه العــودة منشــطرة، حيــن اكتســبت إشــكاليّة العلاقــة 

ــة  ــي مفارق ــردي ف ــل السّ ــوّغه التخيي ــا يس ــورد( بم ــة ال ــورة )قري ــي ص ــة ف ــكان والهويّ ــن الم بي

الصــراع بيــن إبراهيــم ونصفــه الثانــي. 

وبالمجمــل فقــد أصــرّ الســرد علــى إبقــاء إبراهيــم فــي وطنــه منشــطراً علــى أن يعــود إلــى 

فرنســا، ويحصــل الانســلاخ الكلّــي. وإذا كان إبراهيــم قــد تفطّــن إلــى جــذوره وعودتــه إلــى أصلــه، 

ــذا  ــرب، وه ــل الغ ــي تمثّ ــا الت ــي والدته ــث تنتم ــى حي ــأت إل ــواز( لج ــره )فرنس ــب ظه ــإنّ صل ف

يعكــس اســتمرار تدفّــق الجيــل الجديــد بهجرتــه الدّائمــة إلــى الغــرب. وهكــذا يكــون إبراهيــم قــد 

ــه لــم يحقّــق وجــوده الكينونــي الحضــاري الممتــدّ إلــى المســتقبل،  حقّــق وجــوده المكانــي لكنّ

بعــد أن سُــلِب منــه صلــب ظهــره/ ابنتــه.

)1(  هدى عيد: مصدر سابق، ص198.

)2(  جبران خليل جبران: البدائع والطرّائف، القاهرة، 2013، ص22.
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انشطار الهويّة

لعـلّ أهـمّ مـا يميّز خطـاب )في بـلاد الدّخان( هو العـودة إلى الذّات، والتمسّـك بهـا، والارتباط 

بـالأرض المنشـأ، وبالتّالـي العـودة إلـى الجـذور، وإعـلاء رايـة الهويّـة، ومـا فيهـا مـن خصوصيّـة 

فكريّـة، وثقافيّـة، واجتماعيّـة، وسياسـيّة، وإثبـات وجـود نفسـيٍّ يرتبـط بتحقيـق الـذّات الفاعلـة 

داخـل مجتمعهـا. لكـن لا بـدّ لرحلـة العـودة مـن أن تتـرك آثارهـا فـي هويّـة الـذات، ذلـك أنّ هـذا 

المصطلـح، الهويّـة، الـذي يشـير إلـى ماهيّـة الفرد وجوهـره، والذي يبدأ مـع الفرد بالـولادة، يتّصف 

بالدّيناميكيّـة، والتّطـوّر، والتحـوّل، والتبدّل، والتغيّر، فلا تتشـكّل هويّة الإنسـان دفعة واحدة تشـكّلًا 

دائمًـا، إنّمـا ترتبـط بالفضـاء المنتـج لهـا، وكلّمـا تعـدّدت الفضـاءات أعيد تشـكيل الهويّـة وتبلوّرها، 

فهويّـة إبراهيـم قبـل فرنسـا لـن تكـون هـي نفسـها هويّـة إبراهيم العائـد الذي عـاش الصّـراع بين 

تصـوّرات ذهنيّـة راسـخة، وواقـع لبنانيٍّ قاتم، وآخر فرنسـيّ مشـرق مادّيًّا، ومهيمن نفسـيًّا، ومتحكّم 

بـه عاطفيًّـا ورجولـة، سـالبًا منه الأبوّة بسـلخ صلبه عنـه، ما يعنـي أنّ الرحلة عرضّت هويّـة إبراهيم 

للتزعـزع والتّمـزّق. فهـل هـذا التشـتّت ميـزة شـخصيّات الرّوايـة كلّهـا أو لصيـق بإبراهيـم وحـده؟ 

وكيـف بـرز هذا التشـتّت سـمة مشـتركة لـدى شـخصيّات النصّ؟

، مســتقر لأبنائــه، مهــدّد للبنانيّيــن،   يتحــركّ الســرد فــي فضــاء لبنانــيٍّ مــأزوم، وفضــاء فرنســيٍّ

وفــي هذيــن المكانيــن تتكــوّن هويّــة الشــخصيّات، وتتبلــور معالمهــا، ويتبــدّل مــا يســتدلّ عليهــا، 

وتتغيّــر معطياتهــا الأساســيّة.

وتبعًــا لذلــك، هنــاك نســقان بــارزان للهويّــة فــي هــذه الروايــة همــا النســق اللبنانــي العربــيّ، 

ــق  ــل النّس ــي تمثّ ــخصيّات الت ــكلّ الش ــتركة ل ــمة المش ــلّ الس ــيّ، ولع ــيّ الأوروب ــق الفرنس والنس

اللبنانــيّ هــي اســتلاب الهويّــة وتشــتّتها؛ إذ تــكاد معظــم الشــخصيّات تعانــي حالــة توتّــر وتأرجــح 

وانشــطار فــي هويّــة تــزداد حدّتهــا أو تقــلّ بحســب البيئــة التــي نشــأت فــي رحابهــا الشــخصيّة، 

ــكّل  ــرد، وتش ــد السّ ــى صعي ــة عل ــل أهمّيّ ــخصيّات الأق ــنبدأ بالش ــك س ــوء ذل ــي ض ــت. وف ونضج

الأحــداث لننتقــل بعدهــا إلــى الشــخصيّات الرئيســة.

تطالعنـا حالـة فقـدان للهويّـة تتجلّـى فـي عصمـت ووالـد وفيقـة، تقـوم هـذه الحالـة علـى 

اسـتغراق الـذّات فـي تفاصيـل الآخـر، مـا يُفقدهـا ذاتهـا الحقيقيّـة التـي مالـت هويّتها إلـى غيرها، 

وانحرفـت إليهـا؛ ويظهـر ذلـك مـع والـد وفيقة حيـث يعيش عقـدة الآخر، والآخـر بالنسـبة إليه هو 
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ابـن المدينـة: »لـم يسـتطع عقلـه أن يخلـع عنـه ثـوب النّقـص حيـال من عاشـر مـن أبنـاء المدينة 

الأصلييـن«)1(، فعـاش وربّـى ابنتـه علـى الخـوف والتّـردد. والحال نفسـها تكـرّرت مع عصمـت الذي 

عـاش حالـة مـن التشـتّت والضيـاع بيـن جشـعه للمـال، وتبنّيه مقولـة »الغاية تبـرّر الوسـيلة« وبين 

مكبوتـات اللاوعـي التـي تحترم الفضيلة، فكان يحسـد من يتمتّع بالشـرف والفضيلـة، وكانت هويّته 

منشـطرة بيـن القيـم الأخلاقيـة المكبوتـة وتكالبـه علـى المـال وجشـعه، فتنكّـر للقرية التـي أذلّته، 

وعظّـم المدينـة التـي رفعتـه، ونمـا لديـه شـعور بالضغينـة تجـاه الشـرفاء: »وصلـت إلـى مـكان لن 

توصلـك إليـه أمانتـك، وعصاميّتـك، وشـهادتك العتيدة«)2(. وتمثل شـخصيّة عصمت تفشـي الفسـاد، 

ورمـزاً للُبنـان الـذي دفـع بأبنائـه إلـى حالة الانشـطار والتشـتّت داخلـه وخارجه. 

لقـد كان التهميـش، داخـل لبنـان، نصيـب الشـخصيّات الشـابّة المثقفـة، فالشـرخ بينهـا وبيـن 

اللبنانيّـة والعربيّـة كبيـر، ومـا يحصـل علـى أرض الواقـع لا يلاقـي طموحـات الشـباب  السياسـة 

التـوازن فيمـا  الثقـة بأنفسـهم وبوطنهـم، وفقـدان  انعـدام  إلـى حالـة  وتطلّعاتهـم، مـا يدفعهـم 

يفتـرض أن يتمتـع مـن حظـوة علـى حـدّ مـا جـاء فـي قولـه: إنّ »ما نراه فـي بلادنا لا يشـبه شـيئًا«، 

فيتمنّـى أبنـاؤه: »ليتنـا مـا زلنـا أطفـالًا«، وينـأون حتـى عـن الأحـلام »مـا عـدت أريدهـا لا سـعيدة 

ولا تعيسـة«)3(، وهـذا يـدلّ علـى حالـة الانكفـاء التـي تعيشـها الشـخصيّات والارتـداد إلـى داخـل 

الـذات والتقوقـع، واليـأس مـن الأوضـاع الراهنة، وعدم القـدرة على التغييـر والتدبّـر المجدي، وهو 

مـا جعـل الشـخصيات تتحسّـر علـى مجـدٍ مـاضٍ أثيـل: »لا شـكّ أنّ المتنبّـي الآن يولـول علـى ظهـر 

حصانـه، وكبريـاؤه وكلّ اعتداده بجنسـه العربيّ يُنسـف بهذا الشـكل«)4( ويصيبها الانكسـار وفقدان 

الرّجـاء: »هـذه الأمّـة أصابهـا العقـم«)5(، وكأنّ هـذه الشـخصيّات تعيـش مرحلـة ضيـاع واغتـراب أو 

مرحلـة البحـث عـن الهويّـة )مـن نحـن؟ وماذا نريـد؟( لكن مـن دون أن تكـون فاعلة لتحقّـق هدفًا 

تـروم إليـه. وهـذا يشـكّل انسـلاخًا عـن الواقع علـى أثر الفجـوة بين الواقـع المعيش ومـا تصبو إليه 

الشـخصيات مـن دون أن يكـون صوتهـا مسـموعًا، ليصبـح هـذا الصـوت وجهًـا مـن وجـوه الصمت. 

ويتعاظـم شـرّ هـذا الصمـت ليصيـر قاتـلًا كمـا مـع وفيقة.

)1(  هدى عيد، مصدر سابق، ص72-71.

)2(  المصدر السابق، ص123.

)3(  المصدر السابق، ص149-148.

)4(  المصدر السابق، ص177-176.

)5(  المصدر السابق، ص83.
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ــا  ــا مــن اســم وفيقــة وم ــة المشــتَّتة والمشــتِّتة. إذا انطلقن ــا: الهويّ ــل وفيقــة دوراً مزدوجً تمثّ

يحملــه مــن معــانٍ، فهــو يــدلّ علــى الوفــاق، والتكتّــل، ولــمّ الشّــمل والتّجمّــع. ولكــي تقــوم الــذّات 

بهــذا الــدّور يجــب أن تمتلــك هويّــة صلبــة متينــة، وحتــى تكــون وفيقــة جامعــة يجــب أن تكــون 

ــا  ــن بينته ــك، حي ــى خــلاف ذل ــة عل ــدّم وفيق ــرد ق ــد أنّ السّ ــة منفتحــة، بي ــا شــخصيّة قياديّ لديه

ــادة  ــن ج ــة ع ــن أدوار مائل ــا م د له ــدَّ ــا يُح ــة ترضــى بم ــا منغلق ــى أنه الملفوظــات الســردية عل

ــى  ــا يمل ــة لم ــتجابة الكليّ ــتكانة والاس ــى الاس ــة عل ــلوكيّات قائم ــة وس ــداف مخفق ــواب وأه الص

عليهــا، فــلا تناقــش، وتنكفــئ عنــد المواجهــة، ولا تبحــث عــن خيــارات متاحــة أمامهــا، بــل تتخلّــى 

عمّــا تريــد مــن دون اعتــراض، فترضــخ لأوامــر والدهــا وتتــرك إبراهيــم، وبهــذا تمثّــل وفيقــة الهويــة 

المستســلمة، والشــخصية الراضخــة، والاســتكانة الضعيفــة غيــر الحكيمــة التــي لا تحــاور ولا تســائل 

ولا تصغــي إلــى العقــل علــى نحــو مــا رســمه الســارد لهــا : »ترفــض الإصغــاء لتبريراتــه... وببســاطة 

ــا«)1(. وهــو مــا يشــير إلــى أن وفيقــة تمثــل الشــخصيّة المنشــطرة،  قالــت كلماتهــا: لا شــيء بينن

ــف تتخذهــا، ولا دور  ــا، ولا مواق ــات لديه ــذات، لا صداق ــا لل ــدًا منخفضً ــدم تأكي ــا تق ــدو كأنّه فتب

تؤدّيــه، ولا رؤيــا تتبنّاهــا وتعمــل علــى تحقيقهــا، تبــدو كأنهــا فارغــة تعيــش فــي الخــواء، مســتلبة 

مــن الدّاخــل، تخــاف الآخــر ولا تعــرف مصلحتهــا: »كنــت أخــاف أبنــاء المدينــة... وأخــاف أبنــاء 

قريتــي... خائفــة مــن أن يقــول أحدهــم أنّــك خدعتنــي«)2(.

عــرضّ انفصــال وفيقــة عــن إبراهيــم -كلاًّ منهمــا- إلــى حالــة مــن الانفصــام النســبي أو الكلّــيّ 

عــن مجتمعهمــا نتيجــة التناقضــات والصراعــات؛ يبــدو ذلــك واضحًــا حيــن آثــرت وفيقــة الانســحاب 

ــا  ــراب مكوّنً ــت الاغت ــا، فعاش ــل بزواجه ــذي تمثّ ــزال ال ــت للانع ــة، وركن ــة المجتمعيّ ــن الفاعليّ م

ــة فــي هــذا التّشــتّت بوصفــه  ــال. واســتمرتّ وفيق ــع فــي قبضــة أرم ــم فوق ــا إبراهي ــا، أمّ وجوديًّ

ــا أفضــى  ــالاة، وهــو م ــة والســطحيّة والســلبية واللامب ــا تتصــف بالنمطيّ ــا جعله ــا، م ســلوكًا دائمً

ــا عــن  ــذي يمكــن أن نعــدّه بحثً ــزواج مــن صــادق ال ــل بال ــذي تمثّ ــى الانتحــار الرمــزي ال ــا إل به

ــدت مازوشــيّة ترغــب  ــزواج، وبإصرارهــا ب ــى الرغــم مــن رفــض والدهــا هــذا ال ــة عل ــة بديل هويّ

فــي تعذيــب نفســها، فانتهــى هــذا الانتحــار الرمــزي فــي الروايــة إلــى مقتلهــا الحقيقــي علــى يــد 

الــزوج.

)1(  المصدر السابق، ص34-33.

)2(  المصدر السابق، ص72.
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وتمثّــل وفيقــة هويّــة المشــتِّت، بالنظــر إلــى أن صمتهــا وعــدم إصغائهــا أســهما فــي تشــتت 

هويــة إبراهيــم علــى نحــو مــا قالــه فــي عتابــه لهــا: »تركتنــي أغــادر وطنــي كالشّــريد الــذي فقــد 

كلّ مــا يملــك واســتولى عليــه الذهــول فبــات فــي حــال مــن انعــدام الــوزن وفقــدان الســيطرة«)1(. 

إذن ترمــز وفيقــة فــي عمــق دلالتهــا إلــى الوحــدة، لكنّهــا بمــا مثّلــت مــن هويّــة مهــزوزة لــم تــرق 

لتقبــل تبريــرات إبراهيــم وتحتضنــه، فكانــت عامــل تشــتيت.

ــر فــي  ــإنّ وفيقــة مثلــت الضمي ــل الجانــب الفاســد فــي الوطــن، ف وإذا كان عصمــت قــد مثّ

رمزيــة الوطــن العاجــز عــن احتضــان أبنائــه وأســهم فــي تشــريدهم وتغريبهــم، ودفعهــم عــزلًّا إلــى 

مواجهــة الأخطــار، فوقعــوا فــي مصيــدة الآخــر: وقــع إبراهيــم فــي قبضــة أرمــال، وســقط الوطــن، 

وفيقــة، بمــا تحمــل مــن قيمــة اعتباريّــة فــي قبضــه الدخــلاء الهجنــاء، فصــادق »لا بــدّ أن يكــون 

وليــدًا لإحــدى الزنجيّــات اللواتــي يخدمــن فــي البيــوت«)2(.

وحتّـى يحتضـن الوطـن أبنـاءه يجـب أن تكـون لديـه القـوة والحماية والثبـات والحكمـة وعدم 

الامتثـال أو الرضـوخ للتهديـدات، ومتـى غابـت هـذه المزايـا تخلّـى الوطـن عـن أبنائـه، واحتضـن، 

عوضًـا عنهـم، الغربـاء والهجنـاء )صـادق( ممـا قـد يكونـون سـببًا فـي هلاكه. وبمـوت وفيقـة يقدّم 

ا منيعًـا يحتضـن أبنـاءه، تمامًـا كمـا نعـى  السّـرد رؤيـة استكشـافية تنـذر بهـلاك لبنـان بوصفـه سـدًّ

جبـور دويهـي لبنـان اللاطائفـي فـي روايتـه )شـريد المنـازل( بمـوت الشـخصيّة الرئيسـة نظام.

ــة إبراهيــم، فــإنّ ذلــك لــم يكــن يمثــل  وإذا كانــت وفيقــة الســبب الرئيــس فــي تشــتّت هويّ

ــة المنشــطرة المقيمــة فــي فرنســا،  ــذات اللبنانيّ ــى ال ــذّات المنشــطرة الوحيــدة، بــل تعــدّى إل ال

أيضًــا، وأخــذت أشــكالًا مختلفــة يمكــن أن نجملهــا فــي عبداللــه، و)عقــل(، وإبراهيــم؛ إذ تشــكّل 

الشــخصيّات الثــلاث نســقًا واحــدًا، لكــن تفاعــل هــذا النســق مــع الآخــر لــم يكــن واحــدًا علــى 

الرغــم مــن المدخــلات نفســها فــي الوطــن الأمّ لبنــان، والاختــلالات التــي أحدثتهــا البيئــة الفرنســيّة، 

بالنظــر إلــى كيفيّــة ردّة الفعــل »إمّــا بإعــادة التــوازن السّــابق، أو بالانتقــال إلــى تــوازن جديــد«)3(، 

فكيــف كانــت ردّة فعــل الشــبّان الثلاثــة الذيــن يمثّلــون الجيــل اللبنانــيّ الواعــد وهــم فــي مقتبــل 

العمــر الــذي قصــد فرنســا ليتعلّــم، واختبــر مكانيــن متناقضيــن، فهــل كان التشــتت لهــم بالمرصــاد؟

)1(  المصدر السابق، ص70-69.

)2(  المصدر السابق، ص74.

)3(  نيكلاس لومان: مدخل إلى نظريةّ الأنساق، ترجمة: يوسف حجازي، ألمانيا، 2010، ص57.
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 انبهــر عبــد اللــه بإنجــازات الآخــر وتقدّمــه، وتــراءى لــه تقهقــر الــذات وتخلّفهــا، فاســتغرق 

فــي حيــاة الانفتــاح، وألِــف حيــاة المتعــة التــي تُقدّمهــا فرنســا وحــثّ إبراهيــم: »اســتمتع بــكلّ 

مــا فــي هــذه الأماكــن مــن جمــال مصنــوع وتحضّــر«)1(، وعانــى تمــزق ذاتــه بيــن هويّــة لبنانيّــة 

ــت  ــه، فكان ــة فرنســيّة تجذب ــا بســبب الأهــل والجــذور والأصــول، وغيريّ لا يســتطيع الفــكاك منه

المحصّلــة تبنّــي هويّــة جديــدة: »ســأجري كلّ المعامــلات اللازمــة التــي تضمــن عودتــي إلــى هــذا 

المــكان بالــذّات غيــر آبــه بــكلّ الوعــود التــي قطعــت لأبــي ولوطنــي«)2(. وهــو مــا يشــير إلــى أن 

الــذات بــدأت تغــرق فــي عالــم الآخــر، ويمثّــل عبداللــه الذوبــان فــي الآخــر والاندمــاج، وتتحــوّل 

الهويّــة إلــى اســتلاب بســبب انقســام الــذات علــى نفســها، فــلا هــي تســتطيع أن تكســب الهويــة 

الجديــدة ولا ترضيهــا هويتهــا القديمــة، فتغــرق فــي عالــم مــن الاغتــراب والضيــاع. 

ــا  ــار أنّ وعيه ــى اعتب ــة للانشــطار، عل ــر القابل ــة غي ــة الواعي ــة الذاتيّ ــل الهويّ ــا )عقــل( فيمثّ أمّ

ــد  ــاك فعــل التوكي ــيّ للــذات هن ــد الذات ــيّ، وفــي فعــل التوكي ــد الذات ينطــوي »علــى فعــل التوكي

ــن  ــه م ــن خلال ــرد م ــن الف ــذي يتمكّ ــل ال ــو الفع ــذات ه ــيّ لل ــد الذات ــي، والتوكي ــيّ للوع الذات

الاســتحواذ علــى مــا يتلبّســه؛ أي فعــل التحكــم بمصيــره«)3( مــع تطلّعاتــه وآرائــه بصــرف النظــر 

ــل  ــا مثّ ــدر م ــة بق ــة أو العربي ــذات اللبنانيّ ــل( ال ــل )عق ــم يمثّ ــة. فل ــه الإيديولوجي ــن انتماءات ع

الــذّات الإنســانيّة الفرديّــة، التــي تمثــل هويّــة لا يمكــن أن تتطابــق مــع هويّــة أخــرى، فمــا يحظــى 

ــه اســمه، ويصــرّح  ــا يشــير إلي ــة، وهــذا م ــل الفكــر والقــدرة العقليّ ــذي يمثّ باهتمــام )عقــل(، ال

ــى  ــة مــع حرصــه عل ــة المعرفيّ ــة منحهــا«)4(، هــو الرعاي ــه أثمــن هدي ــرد: »لقــد كان عقل ــه السّ ب

التطابــق مــع الــذات واســتمرار فرادتهــا. علــى نحــو مــا يســمّيه ســتيوارت هــول »ذات التنويــر« 

باعتبــار الشــخص الإنســاني متمركــزاً تمامًــا وفــردًا موحّــدًا، مُنــح قــدرات العقــل والوعــي والفعــل 

فــكان المركــز الجوهــري للــذات هــو هويّــة الشــخص« )5(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك بــدأ الاســتقرار 

يختــلّ عندمــا شــعر الأســتاذ الفرنســيّ بتهديــد )عقــل( المعرفــي لــه، بخاصّــة حيــن اتّهمــه بســرقة 

)1(  هدى عيد: مصدر سابق، ص37.

)2(  المصدر السابق، ص38.

)3(  إدغار موران: النهج: إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة: هناء صبحي، أبو ظبي، 2009، ص333.

)4(  هدى عيد: مصدر سابق، ص187-186.

)5(  طونـي بينيـت- لورانـس غروسـبرغ- ميغـان موريـس: مفاتيـح اصطلاحيّـة جديـدة معجـم مصطلحات الثقافـة والمجتمـع، ترجمة: سـعيد الغانمي، 

بيـروت، ط1، 2010، ص701.
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ــه،  ــك بمبادئ ــدّم، والتّمسّ ــي التّق ــتمرار ف ــل( الاس ــل )عق ــت ردّة فع ــن كان ــي حي ــرات، ف المحاض

وعــدم التخلّــي عــن مشــروعه، والإصــرار علــى المتابعــة لتحقيــق مــا جــاء مــن أجلــه إلــى فرنســا، 

ــي، أو الحــؤول  ــه يســتطيعون إيقاف ــى لســانه: »لا هــو ولا عشــرون مثل ــاء عل ــا ج ــق م ــى وَف عل

ــف أنهــي  ــة، ســأعرف كي ــي هــذه الأمــوال اللعين ــف المنحــة، ولتقطــع عنّ ــد، فلتتوقّ ــا أري دون م

ــا، يُلاحــظ أنّ ردّة فعــل )عقــل( كانــت الانتقــال إلــى تــوازن جديــد  عامــي هــذا وبتفــوّق«)1(. هن

لا يتعــارض مــع مبادئــه وأفــكاره، فاســتغنى عــن المنحــة، وعمــل ليــلًا، وعانــى أزمــة ماديّــة، ومــع 

ذلــك صبــر وتفــوّق. وفــي هــذا الموضــع نتفــق مــع حســن حنفــي الــذي يربــط الهويّــة بالحريّــة، 

فيقــول: »الهويّــة تعبيــر عــن الحريّــة«)2(، بمعنــى المســؤوليّة، والقــدرة علــى الاختيــار، والدفــاع عن 

الخيــارات، وفــي هــذه الحــال لــن يكــون هنــاك هويّــة متكاملــة متماســكة منســجمة إن لــم تكــن 

للمــرء قضيّــة يدافــع عنهــا، ويلتــزم بهــا، ورأي يجاهــر بــه، وحلــم يحيــا لأجلــه، وهــذا مــا لــم نــره 

لــدى وفيقــة التــي كانــت خانعــة ومستســلمة، والأمــر نفســه بالنســبة إلــى عبــد اللــه الــذي مثــل 

الذوبــان فــي الآخــر مــن دون مســاءلة. 

ــة،  ــة الجمعيّ ــى مســتوى الهويّ ــى عل ــل( أخــذ منحً ــن )عق ــاص م ــا أنّ الانتق ــر هن يجــدر الذك

ــدأ: »لا يمكــن لهــذا الجنــس  ــان العربــي، لا )عقــل( الفــرد؛ مــن مب فأهــان الأســتاذ )عقــل(- الكي

المتعلّــم أن ينافــس الجنــس المعلّــم الــذي يقــوده«)3(. لقــد حافــظ )عقــل( علــى هويّتــه 

المتماســكة، ولــم يغــرق فــي بــؤرة الدونيّــة، ولــم يأبــه لاســتعلاء أســتاذه الفرنســي، وأبطــل ادّعاءاته 

بالفعــل لا بالقــول فتفــوّق، وســافر إلــى أميــركا و»ضجّــت بــه شــيكاغو لتفوّقــه... المناضــل الفــذ 

ــه امتهــان لحقــوق وكرامــة الإنســان«)4(. وبهــذا يرتقــي )عقــل(  ــة، وضــدّ كلّ مــا في ضــدّ العنصريّ

ــة كنصــرة الإنســانيّة والعــدل والحــقّ.  ــادئ عالميّ ــا مب ــى فيه ــة، تتجلّ ــه كونيّ ــر هويّت لتصي

ــة عــن  ــة مختلف ــة بطريق ــادئ الأخلاقيّ ــم والمب ــع القي ــل( يتجــاوب م ــارئ أن )عق ويلمــح الق

ــرةّ  ــي الم ــتعرتها، وف ــد اس ــل: »لق ــه يعلّ ــب، لكنّ ــل( للكت ــرقة )عق ــم بس ــأ إبراهي ــه، فيتفاج أقران

ــا أعتقــد أنّ ثمــن هــذه  القادمــة ســأعيدها وأســتعير ســواها، مــا رأيــك، هــذه ســرقة؟... بحــقّ أن

)1(  هدى عيد: مصدر سابق، ص189.

)2(  حسن حنفي: الهوية، القاهرة، 2012، ص13.

)3(  هدى عيد: مصدر سابق، ص188.

)4(  المصدر السابق، ص193.
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الكتــب لــن يقــدّم أو يؤخّــر بالنســبة لهــذه المكتبــة الضخمــة ومســتثمريها، لكــن ثمنهــا ســيقصم 

ظهــري«)1(. يأخذنــا كلامــه إلــى نظريــة كولبــرغ Lawrence Kohlberg فــي النمــو الأخلاقــي الــذي 

ــرّره  ــا يق ــا لم ــأ وفاقً ــواب والخط ــدّد الص ــرد، فيتح ــر الف ــة بضمي ــكام الأخلاقيّ ــير الأح ــط تفس يرب

الضميــر، بمــا يتّفــق مــع المبــادئ الأخلاقيّــة التــي اختارهــا الفــرد لذاتــه، وفــي ضــوء ذلــك كانــت 

غايــة )عقــل( الــدرس والنجــاح والاســتفادة ممــا فــي الكتــب ثــمّ إعادتهــا، وهــذه المبــادئ التــي 

اختارهــا )عقــل( تتلاقــى مــع مــا انتهــى إليــه مناضــلًا ضــدّ مــا يُمــارس مــن امتهــان لكرامــة الإنســان، 

وبحســب نظريّــة كولبــرغ هنــاك أفــراد قليلــون فــي تاريــخ البشــرية يصلــون إلــى هــذه المرحلــة 

ــة)2(.  مــن الالتــزام بالمبــادئ الإنســانيّة العالميّ

وفــي الختــام يُصــدَم القــارئ كمــا صُــدِم إبراهيــم باختفــاء )عقــل(، وهــذا الاختفــاء أو القتــل 

ــا، فهــو سياســة ممنهجــة متّبعــة فــي الــدول العظمــى للقضــاء  المتعمّــد لا يمكــن أن يكــون بريئً

علــى عباقــرة مجتمــع الهامــش؛ إذ كثيــراً مــا نقــرأ عــن مــوت مفاجــئ، أو مــوت مصحــوب بظــروف 

ــبق  ــار الأس ــول المستش ــلّ ق ــز، ولع ــلطة المرك ــم س ــت منه ــرق تخلّص ــن الش ــاء م ــة لعلم غامض

ــل  للأمــن القومــي بريجنســكي Zbigniew Brzezinski يفسّــر مــا نقولــه: »فــي ســبيل النظــام تُفضَّ

الجريمــة المنظّمــة بشــكل عــام علــى العنــف الفوضــوي، وبذلــك تصبــح الجريمــة المنظّمــة بشــكل 

غيــر مباشــر وغيــر رســمي امتــدادًا للنظــام«. وإن كانــت الــدول العظمــى مدانــة لإجرامهــا، فــإنّ 

ــا  ــا لبنانيًّ ــم تجــد حضنً ــي ل ــة المشــتّتة، الت ــه العربيّ ــل )عقــل( هــو هويّت أحــد أهــم أســباب مقت

ــا يحتويهــا ويحافــظ عليهــا.  عربيًّ

أمّــا فــي مــا يخــصّ إبراهيــم، فتمثّــل عودتــه إلــى بلــده عــودة إلــى الأصالــة، كمــا تمثــل انتصــاراً 

للهويّــة اللبنانيّــة الأصيلــة، ويرفــد هــذه العــودة فتحــه للعيــادة فــي بيــروت بمــا تمثــل مــن إنتاجية 

ماديّــة توفــر لــه الــرزق، والانخــراط الفاعــل، والاندمــاج التنمــوي فــي المجتمــع، ولعــلّ مــا يعضــد 

ذلــك مــن الناحيــة النفســية هــو حضــور الزوجــة والابنــة معــه، لكــن هــل يتحقــق ذلــك بمــا توجبــه 

الحيــاة الأســريّة التــي ينشــدها الإخــلاص؟ وهــل تعــمّ هــذه العلاقــة الــدفء والســعادة، وتفــوح 

منهــا المــودة والرحمــة؟ 

)1(  المصدر السابق، ص190.

)2(  انظر: عماد الزغلول: مبادئ علم النفس التربوي، الإمارات العربيّة المتحّدة، ط4، 2014، ص196-189.
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وعلــى هــدي مــا ســبق نعتقــد أنّ الحــرص علــى صــون الهويّــة هــو عبــارة عــن إعــادة موضعــة 

للــذات تجــاه نفســها وتجــاه العالــم، وهــذا يتــمّ مــن خــلال تجريــب الــذات نفســها فــي علاقتهــا 

بموضوعهــا وبالآخريــن، وبالنظــر إلــى ذلــك فــإن إبراهيــم يكــون قــد اختبــر تجــارب كثيــرة عاشــها 

بيــن لبنــان وفرنســا، مــا أحــدث تغييــرات جذريّــة فــي هويّتــه، ووالــداه كان يعرفــان ذلــك فيتجنّبان 

ــه بالعــودة  ــة تســمح ل ــى فرنســا ولا تعــود هــذه الأجنبيّ ــلّا يرحــل أخــوك إل مضايقــة أرمــال: »لئ

ــة إبراهيــم لأرمــال، وعلــى عــدم تماســك هويّتــه، بعــد أن  إلينــا«)1(، وفــي هــذا دلالــة علــى تبعيّ

تغيّــر نســق إبراهيــم الثقافــي بتأثيــر مــن محفّــزات البيئــة الفرنســيّة، والمقاربــة فــي اللاوعــي بيــن 

ــة لفرنســا: قيمــة الإنســان، الباســبور اللبنانــي غيــر الباســبور الفرنســيّ، الآفــاق  عالميــن، والأفضليّ

العلميّــة فــي فرنســا مقابــل محدوديتهــا فــي لبنــان، الأمــان الاقتصــادي، البنــى التحتيّــة، مــا أدّى إلى 

تذبــذب نســق إبراهيــم الداخلــي واختلالــه، لذلــك كانــت فكــرة العــودة إلــى فرنســا حاضــرة لديــه: 

»إذا ضاقــت بــي الأمــور ســأعود مــن حيــث أتيــت«)2(. فضــلًا عــن ذلــك يعيــش إبراهيــم حالــة مــن 

الضيــاع، فــلا يســتطيع تحديــد أولويّاتــه، ويلــوم نفســه: »كــن صادقًــا مــع نفســك علّــك تســتريح... 

ــه  ــور موقف ــه وعــدم تبل ــد مــن ضياع ــة؟«)3(. وتزي ــول النهائيّ ــار الحل ــمَ لا تحــدّد مواقفــك وتخت ل

ــه، وعندمــا  ــه فــي مجتمــع لا ينتمــي إليــه، ولا يقبــل ب ــة الاغتــراب التــي كانــت تعيشــها ذات حال

يلفظــه المجتمــع ويجــد نفســه فــي مــكان غيــر لائــق لا يناســب أجــواءه يؤثــر الرحيــل. لكــن هــذا 

العالــم فــرض نفســه عليــه بالقــوة مــن خــلال ابنتــه فرنســواز »ووجــد أنّــه ينتمــي إلــى عالــم آخــر 

لا يســتطيع الفــكاك مــن إســاره، عالــم يشــدّه بعيــدًا عــن الأرض التــي زرع فيهــا -بغيــر أوان- والتــي 

ــون  ــا يك ــن هن ــوب«)4(. وم ــكل المطل ــا بالش ــلًا معه ــتطاع تفاع ــا اس ــه، فم ــا طبيعت ــرت تربته غاي

إبراهيــم موزّعًــا بيــن انتماءيــن متضادّيــن، وجنســيّتين مختلفتيــن: اللبنانيّــة والفرنســيّة، وفضاءيــن 

ــه،  ــع إلي متباينيــن: فضــاء الأرض التــي ينتمــي إليهــا ويعشــقها، وفضــاء البحــر الــذي يديــم التطلّ

ــي تشــدّك  ــا هــي الت ــه لوفيقــة: »إنّه ــن: حبّ ــن عاطفتي ــم الآخــر، وبي ــى العال ويعكــس تشــوّقه إل

)1(  هدى عيد: مصدر سابق، ص43.

)2(  المصدر السابق، ص120.

)3(  المصدر السابق، ص142.

)4(  المصدر السابق، ص158-157.
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إلــى هنــاك«)1( وحنينــه لأرمــال: »أحــسّ بشــيء مــن الحنيــن إليهــا«)2( وبيــن انتمائــه إلــى أصولــه: 

أهلــه وارتباطــه بفلــذة كبــده: ابنتــه. لــذا هــو مفــكّك نفســيًّا لا يــدري فــي أيّ اتجــاه يذهــب، ولا 

يمكــن أن تخضــع حالــة إبراهيــم إلــى نمــط التفكيــر الســائد وقوامــه أنّ الهويّــة تترسّــخ بجذورهــا 

ــط بالحاضــر  ــا أن ترتب ــخ عليه ــي تترسّ ــط بالماضــي، ولك ــا، ترتب ــع أهميّته ــة، فالجــذور، م اللبناني

والمســتقبل، أي بفرنســا التــي خلقــت لديــه ارتباطًــا عضويًّــا سيشــدّه دائمًــا إليهــا، لا بلبنــان الــذي 

ــوم نفســه:  ــم قــد وعــى واقعــه، وتشــتّته، فيل ــك يكــون إبراهي ــر الهــوان. وبذل ــه غي ــم يجــد في ل

»تدّعــي المثاليــة... وأنــت تهــوى مــن ليــس لــك الحــقّ فــي حبّهــا ولقائهــا... عيــن فــي الجنّــة وعيــن 

فــي النّــار وقدمــك لا تســتقرّ فــي أيٍّ منهمــا... لــمَ ترفــض زوجتــك الفرنســية والحيــاة المثلجــة التــي 

تقدّمهــا لــك؟«)3(.

ــا يبــدأ العمــل فــي  أصــرّ إبراهيــم علــى البقــاء، ورحلــت أرمــال وابنتــه، وماتــت وفيقــة، ولمّ

العيــادة. فهــل ســيبقى إبراهيــم فــي لبنــان لكــي يربــط مصيــره بأصالتــه، أو يميــل إلــى الرصيــد 

الثقافــي المتجــدّد، الــذي تنغمــر فيــه المحسوســات فــي عالــم ســحري؟ يبــدو فعــلًا أنــه يعيــش 

ــار  ــى أخط ــاج إل ــر لا يحت ــدة المصي ــي بوح ــن أن »الوع ــم م ــى الرغ ــة، عل ــن الازدواجي ــة م حال

خارجيــة فحســب، بــل أيضًــا إلــى هويــة مشــتركة. لا يمكــن أن تكــون الهويــة البشــرية المجــردّة 

ــة التــي تنبــع مــن  ــا، بــل الهوي ــة لتوحدن ــة كفاي ــر الفعال وحدهــا، التــي يقــرّ بهــا المجتمــع، وغي

انتمائنــا إلــى كيــان أمومــي وأبــوي، والتــي تجعلهــا كلمــة الوطــن ملموســة«)4(، وكأن إبراهيــم فــي 

هــذه الوضعيــة واعٍ بمصيــر هويتــه، وغيــر واعٍ بمســتقبل مــا يرمــي إليــه فــي علاقتــه مــع أرمــال، 

وإلــى أي انتمــاء ســيميل.

ماتـت وفيقـة التـي كانـت السـبب الأسـاس فـي عـودة إبراهيـم، وبهـذا المـوت مـات جـزء من 

حميميتـه لهـذا الوطـن، لـو أريـد لإبراهيـم الانتمـاء الحقيقـي إلـى الأصـول لتـرك السـارد وفيقـة 

حيّـة، وتطلقـت مـن زوجهـا، وتزوّجـا، وأنجبـا لاحقًا عن سـابق حتـى ينقذ هـذا الـزواج هويّة تحلق 

باسـتمرار علـى فضـاء الممكـن المسـتمر؛ لأنّ الإنتـاج والاسـتمراريّة لا يكونـان فقـط بالعـودة إنمـا 

)1(  المصدر السابق، ص45.

)2(  المصدر السابق، ص158.

)3(  المصدر السابق، ص100.

)4(  إدغار موران: النهج: إنسانية البشرية الهوية البشرية، مصدر سابق، ص284.
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بالخَلـف، وخلـف إبراهيـم جـاء مـن أرمال وهـو ينفلت من بين يديـه، ويذهب إلـى الضفّة الأخرى، 

فإمّـا أن يلحقـه إبراهيـم أو يعيـش مبتـوراً: »إنّهـا نقطـة ضعفـه، وهـي موضـع إرباكـه وحيرتـه«)1(، 

وهـي آصرتـه التـي تربطـه بفرنسـا وتمدّ جـذوره فيها. وعلـى الرغم من حـبّ إبراهيـم لوفيقة الذي 

كـرّره مـراراً، فـإن القـارئ يلمـس نسـيانه لهـا بسـرعة بعـد موتها، تأسّـف وتكـدّر لكنّه تخطّـى الأمر 

بسـهولة لـم يكـن يتوقّعهـا القـارئ. وفـي أثنـاء الحمّى تبـدو صـورة أرمال مترسـخة في خيالـه أكثر 

مـن وفيقـة، مـا يعنـي أن صورتـه للأصول غيـر قارةّ، فهو شـخصيّة مشـتّتة مهزوزة موزّعـة بين أرمال 

ووفيقـة، وكأنّـه مـوزع بيـن انتماءيـن: انتمـاء الأصـل فـي وفيقـة الـذي يبـدو أنّـه يُمحـى تدريجيًّـا، 

وانتمـاء الحاضـر والمسـتقبل إلـى أرمـال التـي أنجبـت فرنسـواز، وكأنّ شـخصيّة إبراهيـم تتطابـق 

مـع مـا نعتـه مـارك كونتـار Marc Gontard »حيـن تعيـد صياغـة تمزقّهـا الوجـودي تجـد نفسـها 

مطالبـة بنحـت أسـاليب جديـدة، بإيجـاد طرائـق أكثر قدرة علـى التعبير عـن النقص، وعن انسـداد 

الواقـع«)2(، وبذلـك يكـون السـارد قـد رجّـح كفّـة الانتمـاء إلى الآخـر بدليـل أنّ أرمال أخـذت ابنتها، 

والبنـت مـن صلـب إبراهيـم التـي سُـلبت منـه، وسـيبقى مرتبطًـا بفرنسـا مـا دامـت فرنسـواز ابنته 

فرنسـيّة. فهـي تنتمـي إلـى إبراهيـم فـي جـزء مـن هويّة الاسـم والصلـب، لكنّهـا تنتمي إلى فرنسـا 

فـي هويّـة الانتمـاء إلى الآخر كما يشـير اسـمها، وسـيبقى هـذا الامتـداد الكياني لإبراهيم المسـبّب 

الأسـاس فـي انشـطار هويّتـه التـي لـن تعـرف الهـدوء والاسـتقرار، كونهـا تعانـي مـن عقـدة النقص 

تجـاه الآخـر: »إنّـه امتـداد مغايـر لـك، يحمـل اسـمك يذكّـرك بانسـلاخك... ومـع الأيـام يحمـل لغـة 

تؤكّـد هـذا الانسـلاخ ... حيـن لا يتمكّـن هـذا الامتداد مـن التواصل مـع الجذور، جـذورك مع والدك 

ووالدتـك، بينمـا هـو يتواصـل وببسـاطة... مـع جـذور أرمـال... ولا تحـاول غـزوًا ثانيًـا... فتجربتـك 

تؤكّـد... انقضـى زمـن الغـزاة الفاتحين«)3(.

ــم  ــرُّم هــو: لمــاذا خــصّ الســرد إنجــاب إبراهي ــي ظــل هــذا التب ــر التســاؤل ف ــا يثي ــلّ م  ولع

ــرع المشــترك  ــي الف ــق ف ــواري الأصــل المطل ــك ت ــن وراء ذل ــد م ــر؟ هــل يري ــس بذك ــى ولي بأنث

ــة؟ لعــلّ الســارد -فــي  ــوع الثقاف ــش متن ــلاف بالتعاي ــى مــزج الاخت ــه القــدرة عل ــيٍّ ل بوعــي ثقاف

تقديرنــا- أراد أن يبقــي شــخصيّة إبراهيــم منشــطرة، فالهويّــة الفرنســيّة لأرمــال تمكّنهــا مــن أخــذ 

)1(  المصدر السابق، ص156.

)2(  Marc Gontard: Le Moi Étrange: Littérature marocaine de langue française,Ed, L Harmattan, 1983, p.20.

عن، محمد نور الدين أفاية: ديناميكية التساؤل في الهوية والاختلاف، مجلة )الفكر العربي المعاصر(، ع 103/102.

)3(  المصدر السابق، ص156.
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نصــف هويــة إبراهيــم فــي فلــذة كبــده معهــا، وتربيتهــا كمــا تشــاء، ولكــي تنتــج منهــا مــا يولــد 

ــا لهــوس هويــة إبراهيــم المتجــذّرة فــي عمــق اللاشــعور الجمعــي، ســعيًا إلــى إمكانيــة  قلقًــا حقيقيًّ

ــا، ومــن هــذا الســياق  ــى ذاته ــة عل ــا مــن رواســبها المنغلق ــد، وإفلاته ــا مــن جدي ــادة تكوينه إع

تكــون فرنســواز فــي نظــر والدتهــا متأرجحــة بيــن التجديــد والهــوس فــي ضــرب أصالــة جــزء مــن 

ــة، ينبغــي  آصــرة الرابطــة القويــة لهويــة انتمــاء الأبــوّة، التــي تعــدّ فــي نظــر أرمــال ثقافــة فرعيّ

ــث إن  ــن حي ــازج الناجــز؛ م ــع بالتم ــر الواق ــا، بحكــم سياســة الأم ــة احتواؤه ــة الهيمن ــى ثقاف عل

ــة الإســلاميّة تتبــع الــزوج، مــا  فرنســواز ســتتزوّج مــن بيئــة فرنســيّة، والبنــت فــي الثقافــة العربيّ

يعنــي فقــدان إبراهيــم النهائــي لآصرتــه وانشــطار هويّتــه أو اللحــاق بأرمــال واســتلاب هويّتــه. وإن 

كان الانتمــاء إلــى الأرض قويًّــا فــي اللحظــة التــي اتخــذ فيهــا إبراهيــم قــراره بعــدم مغــادرة القريــة 

ــث  ــروف، فحي ــن الظ ــا م ــب أهمّيته ــاءات تكتس ــق، والانتم ــمو بالمطل ــاء يس ــاك انتم ــس هن فلي

يشــعر الإنســان بالتهديــد فــي انتمــاء مــا ســتتحوّل هويّتــه بكاملهــا تجــاه هــذا الانتمــاء، وهكــذا 

عندمــا سيشــعر إبراهيــم بفقدانــه لآصرتــه، سيســمو هــذا الانتمــاء، ويدافــع عنــه، ويلحــق ابنتــه. 

وجريًـا علـى ذلـك نلحـظ أن السّـرد بمـا أضمـر لا يريد لإبراهيـم عمق الانتمـاء إلى لبنـان، على 

الرغـم مـن المعلـن: »سـأعود رغم كل مـا تقولين، ترفضيـن مغادرة أهلـك وأرضك، لـم تريدين منّي 

أن أفعـل مـا ترفضيـن أنـت فعلـه... سـأبقى فـي وطنـي. لـن ألحـق بـك«)1(، اعترافًـا منـه أنّ هيمنة 

الثقافـة الغربيّـة غالبـة علـى وعيـه بفعل الرغبـة في مسـايرة الوجود المتجـدّد، والثقافـة المتنامية، 

والحريّـة التـي تعبّـر عـن مقاصـد الرغبة، ومن هنا يكون السـارد قد تعمّـد ارتهان إبراهيـم بخيارين 

أحلاهمـا مـرّ بالنسـبة إليـه، ضمـن جدليّـة التقيّد بالأصالـة، أو الانعتـاق الـذي يميّز كينونتـه الذاتيّة 

فـي تطلعاتـه، وفـي كلتـا الحالين يكون موزّعًا بيـن الأبعاد الثقافيـة المتباينة والصراعـات الوجوديّة، 

التـي تدعـو إلـى تقبّـل الآخـر بـكلّ مـا فـي ذلك مـن تنـازع قائم علـى النفـي المتبـادل بيـن الذات 

المقلِّـدة، والآخـر المتجـدّد، وهـو ما نلحظـه في الصـورة المعتمة التي رسـمها السـارد لإبراهيم في 

عـدم انجـلاء الرؤيـة، كونـه لا يفقـه مـاذا يـدور حولـه. وهنـا نسـأل: إذا كان الآخـر مصـدراً للتهديد 

والارتيـاع فهنـاك أيضًـا البعـد الـذي يتمثّـل بالفائدة التـي يقدّمها الآخر من توسـيع آفـاق وإمكانات 

جديـدة مفعمـة بالعطـاء فمـاذا اسـتفاد إبراهيـم من الآخـر للتغيير والإبـداع في عالمه، سـواء على 

)1(  المصدر السابق، ص45.
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صعيـد التحـوّل الفـردي أم الجمعـي؟ انطلاقًـا مـن هـذا التصـوّر، حـاول السـارد أن ينصـف إبراهيـم 

نسـبيًّا فـي مـدى تقبّلـه الأمر الواقع بالإبقـاء عليه ضمن هويتّـه، على الرغم مـن أن التغيير والإبداع 

-فـي نظـره- مـا زالا فـي عالـم المجهول، مـا يعني اسـتقرار إبراهيم الدائـم في لبنان سـيكون رهين 

هـذا المجهول. 

الاستبداد الناعم

ــى  ــن: تجل ــذ منحيي ــد أخ ــة، وق ــف هويّ ــر المختل ــي الآخ ــم ف ــتبداد الناع ــورة الاس ــت ص تجلّ

ــا هــو جســديّ  ــن م ــة الجنســية( الجامعــة بي ــدادًا لـ)الكينون ــا امت المنحــى الأول بالمــرأة بوصفه

ــي بالجامعــة بوصفهــا  ــيّ بصــرف النظــر عــن تطابقهمــا، والثان ــيّ، ومــا هــو جســديّ وجدان إغرائ

ــا يقولــب الفكــر، ويمنهــج العقــول، فيجــردّ الهويّــة مــن مكاســبها، ويســعى  ــا معرفيًّ اســتلابًا ثقافيًّ

إلــى تشــتيتها وتحطيمهــا، وذلــك حيــن يتحــوّل العلــم فــي ثقافــة المهيمــن بالنســبة إلــى ثقافــة 

ــه مــن ثقافــة الهامــش. الأطــراف مــن وســيلة معرفيــة إلــى وســيلة تهديــد ل

يبــدو دور المــرأة، بمــا لديهــا مــن مفاتــن ومحاســن وعاطفــة وعطــاء/ الإنجــاب، مركزيًّــا، وتمثّل 

ــاه  ــه وأن ــه، وتشــتّت ذات ــم، وتســلبه صلب ــي اســتطاعت أن تطــوّق إبراهي ــال الت ــدور بأرم هــذا ال

بحبّهــا وعاطفتهــا، ورقّتهــا، وطاعتهــا الزائفــة، وتمثيلهــا الخضــوع، وملاحقتهــا لــه التــي لــم تــكلّ أو 

ــة والإنســانيّة، مقدّمــة التنــازلات لإرضــاء  تمــلّ، حيــن اســتخدمت كلّ طاقاتهــا، ومقوّماتهــا الأنثويّ

إبراهيــم حتّــى تمكّنــت منــه تمامًــا، وهــي الصــورة التــي تختلــف مــع وفيقــة التــي ســجنت نفســها 

فــي شــرنقة الكبريــاء الفــارغ، والرضــوخ الأعمــى، والصمــت القاتــل، والانســحاب الجبــان، والانتحــار 

الرمــزي الــذي انتهــى بقتلهــا، وكأنّ الســرد يقــول: مــن لا يدافــع عــن قضيّتــه لا يســتحق أن يعيــش.

لقـد مثّلـت أرمـال القـوة الناعمـة فـي الاسـتيلاء علـى إبراهيـم، وبقـدر مـا يبـدو فعـل أرمـال 

-بمـا تمثّـل مـن قيمـة اعتباريّـة/ فرنسـا- فعـلًا ممنهجًـا وليـس عشـوائيًّا، بقدر مـا يتّبع هـذا الفعل 

اسـتراتيجيّة لتحقيق موضوعها؛ وبذلك ترسـم الخطّة، وتنفذها بصبر لا يعرف السـأم والاستسـلام أو 

الممنوعـات حتـى يتحقّـق الموضـوع، وتحصـل علـى بغيتهـا، ثـمّ تتحكّم فيـه ليصبح ملكيّـة خاصّة 

لهـا، علـى نحـو مـا ورد على لسـانها: »هذا صيدي الجديد... سـقطت فـي فخّي... لن أتـركك... كانت 

تبـذل قصـارى جهدهـا فـي... إشـباع رغبـات جسـده... يعتـرف بأنـه اعتـاد عليهـا لدرجـة أنّـه بـات 
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يرغـب بوجودهـا إلـى جـواره«)1(، وبذلـك تكـون أرمـال قـد نالـت مرامهـا، حيـن أحكمـت سـلطانها 

علـى إبراهيـم، وربطتـه بهـا ربطًـا أبديًّا من خلال الـزواج، ثم تحمل منـه وتضعه تحـت الأمر الواقع 

وتنجـب منـه فرنسـواز. وهـو ما يعكـس صورة القـوة الناعمـة الغالبة دائمًـا؛ لأنها تتسـلّل بما تملك 

مـن مخاتلـة ومواربـة لاحتـواء الضعيـف، كونهـا المركـز الـذي يسـتطيع أن يتقمّص أي شـخصيّة من 

أجـل كسـب النتيجـة/ الغايـة، بخاصّـة حيـن تضمن ممارسـة السـلطة علـى اللغـة بوصفها الوسـيلة 

التـي تقـوم بنشـر الثقافـة؛ إذ »وحـده السـيد يسـتطيع الـكلام ]الثقافـة[.. ثمـة علاقة تربـط الكلمة 

بالسـلطة لدرجـة أن رغبـة إحداهمـا تتحقـق في الاسـتيلاء على الأخـرى، ومن ثم يكـون كل خطاب 

سـلطوي محافظًـا على امتيازاتـه بصـورة آليّة«)2(.

ولأنّ اللغــة مــن أهــم الأنســاق الثقافيــة حاولــت أرمــال تعلّــم العربيّــة لتتقــربّ مــن إبراهيــم 

وتســيطر عليــه، كمــا حاولــت، فــي زيارتهــا إلــى قريتــه قبــل الــزواج، أن تلتــزم بالعــادات والتقاليــد 

للتقــربّ منــه، ولإقنــاع عائلتــه بهــا. وبعــد حصولهــا عليــه بــدأت مرحلــة ثانيــة هــي مرحلــة التملّــك 

والإخضــاع، فمنعتــه مــن حــقّ المشــاركة فــي اختيــار اســم لابنتهمــا حيــن قالــت لــه: »فرنســواز 

هــو اســمها ولا مناقشــة فــي ذلــك«)3(، ولــم تعــد تســتخدم العربيّــة، وصــارت تســتهزئ بعاداتــه، 

ورفضــت عائلتــه ونفــرت مــن محيطــه، وبــدأت تمــرّر آراءهــا ومعتقداتهــا، والفــرق بيــن انحطــاط 

الشــرق وتقــدّم الغــرب؛ لاســتلابه وإبقائــه فــي فرنســا، مقدّمــة لــه المغريــات الماديّــة والمعنويّــة 

والعلميّــة. ولمــا رفــض إبراهيــم البقــاء فــي فرنســا لــم ترحمــه؛ ســلبته صلبــه.

ــيطر  ــا إن تس ــيطر، وم ــى تس ــازل حتّ ــة، تتن ــر الثقاف ــي تحتك ــة الت ــوة الناعم ــي الق ــذا ه هك

وتتجــذّر حتــى تشــهر أســلحتها لقمــع الآخــر وإخضاعــه، وفــي كلتــا الحالتيــن تســتخدم أســلحتها 

الناعمــة: الحــب للاســتملاك، والآصــرة للإخضــاع. وهــذا يقودنــا إلــى الســؤال الملــح: هــل أحبــت 

أرمــال إبراهيــم فعــلًا؟

يبـدو أنّ أرمـال، بوصفهـا قيمـة اعتباريّـة تمثـل حضـارة الغـرب، لـم تحـبّ إبراهيـم بقـدر مـا 

أحبّـت مصلحتهـا، وهـذا ليـس حبًّـا ولا قبـولًا بالآخـر فـي ذاتـه بقـدر مـا هـو نابـع مـن مصلحـة 

براغماتيـة بالتأثيـر للاسـتملاك النفعـي بمـا فـي ذلـك حيـازة الأفـكار؛ ومـن هنـا يمكـن النظـر إلى 

)1(  المصدر السابق، ص57-56-46.

)2(  ألان غولد شليغر: نحو سيميائية الخطاب السلطوي، ترجمة: مصطفى كمال، مجلة )الحكمة(، تونس، ع 5، 1987، ص139.

)3(  المصدر السابق، ص28.
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أنّ العلاقـة بيـن أرمـال وإبراهيـم كانـت تحكمهـا الأنانيّـة فـي حبّهـا، حيـث تعاملـت معـه انطلاقًـا 

مـن حاجاتهـا وميولهـا مـن دون الاعتبـار لحاجاتـه أو ميولـه، مـن منظـور أنّـه تابـع لهـا؛ بمـا يخدم 

مصلحتهـا انطلاقًـا مـن هـذا الحـبّ، وهـي امتـلاك ابراهيـم وسـلخه مـن بيئتـه، وضمّـه إلـى بيئتها، 

لا التضحيـة فـي سـبيل مـا يرغـب أو يحـبّ. وقـد ارتبـط هـذا الفعـل بالوعي عنـد أرمال المسـتمَد 

مـن نسـقها الثقافـي، الـذي يحمـل قيمـة التسـلط وإخضـاع الآخـر لأوامرهـا، وكانـت الوسـيلة هي 

الآصـرة فـي تعلقـه بهـا؛ ممـا لا انفـكاك لـه عنهـا، لذلـك لـم تتـوان عـن التهديـد بحرمـان إبراهيـم 

مـن ابنتـه إذا لـم يخضـع لهـا، غيـر آبهـة بعذاباتـه. وفـي هـذا تقـول جوليـا كريسـتيفا: »لا تقتصـر 

المسـألة فقـط علـى كوننـا قادريـن، مـن الناحيـة الإنسـانية، علـى القبـول بالآخـر، بـل أن نكـون 

مكانـه، وهـذا يعنـي أن نكـون قادرين علـى أن نتخيـل، ونجعل من أنفسـنا آخر«)1(؛ وفـي المقابل، 

هـل اسـتطاعت أرمـال أن تتخيّـل نفسـها مـكان إبراهيـم؟ حتى لـو اسـتطاعت ذلك، لـن تفعل؛ لأنّ 

الاسـتبداد الناعـم هدفـه التفـرد والطغيـان لا التسـامح والتسـاهل تحـت الشـعار الفرنسـي الكايـد: 

)حريّـة، مسـاواة، أخـوة Liberté, égalité, fraternité( وهـو الشـعار الذي يعطي الآخر الإحسـاس 

بالتفـوّق، والتمايـز، والاسـتقرار النفسـي إزاء حاجـة الأطـراف إليـه، وإذا كانت هيمنـة الغرب تمثل 

قبلـة معظـم الشـرقيّين فـي التطـوّر العلمـي، الذين يقصـدون جامعاتـه لينهلـوا من معارفهـا، فإنها 

ترسـخ حالـة التبعيـة بالنسـبة إلـى الأطـراف، بعـدم الحصول علـى خاصيّـة الثبات في المؤسسـات، 

وعـدم التجانـس مـع الوطـن الـذي أصبـح متلاعَبًـا بـه، كمـا أصبـح مـن مهامه تعزيـز تقليـد الذات 

للآخـر وإضعـاف ثقتـه بنفسـه، وإحبـاط شـعوره بقوّتـه، وإذلال ضميـره، ويتفاقـم هـذا الانتقـاص 

مـن الآخـر الغربـي فـي نـزاع مع الذات الشـرقي عندمـا تحـاول أن تصبح الذات منافسًـا لـه، حينئذٍ 

يختـلّ التـوازن المسـتقرّ، ولـن يكـون أمـام الآخـر لإعـادة هـذا التـوازن إلّا تحويل الـذات إلى كبش 

فـداء يضحّـي بـه؛ لأنـه الحلقـة الأضعـف، وقـد يتماثـل ذلـك فيعجز الأسـتاذ الفرنسـي عـن تحقيق 

ذاتـه مـن دون اسـتبعاد )عقـل(، ما دفعـه إلى الانتقاص مـن قيمة )عقل( بوصفه شـخصًا عاجزاً من 

خـلال اتّهامـه بالسّـرقة، بينمـا تمثـل شـخصيّة الأسـتاذ بوصفـه عرقًـا آرِيًّا، وتضعـه القيـم الحضارية 

فـي أعلـى هـرم البشـريّة ضمـن هويّـة جماعيّة تمثـل قيمـة اعتباريّة: »تسـرق محاضراتـي... تتعلّم 

علـى حسـابنا... وتأتـي لتتطـاول علينـا... لـن يتفـوّق علـى أسـتاذه أبـدًا... ههنـا«)2(، ومـن هنـا بـدأ 

)1(  Kristeva, J. )1991(. Strangers to Ourselves. New York: Harvester Wheatsheaf, p.13.

)2(  هدى عيد: مصدر سابق، ص188-185.
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محاربتـه بنظريّـات تؤكّـد سـموّه ورفعتـه بما يتبنّاها هـو ومجتمعـه المتعصّب، وهـي أن الغربيّين 

ذوو عقـول أعلـى مرتبـة، والدافـع إلـى ذلـك كـره المركز الدفيـن للأطراف وحقـده عليهـا، ومحاولة 

تهشـيمها لاسـتملاكها، وبهـذا نتفـق مـع رأي الجابري بـأنّ »بناء الأنـا الأوروبي... هـي عملية تفكيك 

الآخـر، عمليـة سـلبه أنـاه وإقصائـه وتحويلـه إلى مجرد موضـوع«)1( المغايـر لما ذهـب إليه فتحي 

المسـكيني الـذي يـرى أنّ العربـي يبنـي هويّتـه انطلاقًـا مـن الآخـر)2(. فقـد بيّـن السـرد )فـي بـلاد 

الدّخـان( حضـور الـذات العربيـة فـي الآخـر الغربـي محـوراً محـرّكًا لأفعالـه وأقوالـه؛ فـإذ يحـاول 

الأسـتاذ الجامعـي أن ينفـي قـدرات )عقـل( الفكريّـة، فإنـه ينسـبها إلى نفسـه على حدّ مـا جاء في 

مقولـة الجابـري: »إنّ العقـل الأوروبـي لا يعـرف الإثبـات إلّا مـن خـلال النفـي، وبالتالـي لا يتعـرفّ 

علـى الـذات إلّا مـن خـلال الآخر »الـذي يتبنّى مبـدأ هيغل« كلّ تعيّن سـلب، وكلّ سـلب تعيّن«)3(، 

فيحـاول الآخـر إهانـة الـذات العربيـة ليسـمو، فيرتفع شـأنه مـن خلال تشـتيت العربـي وتحطيمه. 

وفـي خضـم ذلـك تتكشـف حقيقـة الصـرح الجامعـي فـي الثقافـة الفرنسـية فتبـدو علامات نسـق 

الاسـتعلاء الغربـي فاضحـة، ومكشـوفة، ويتضـح ذلـك أيضًـا مـن خـلال مـا يقولـه ميشـال لزميلـه 

الجزائـري فـي الجامعـة: »متـى سـيتوقّف أبنـاء شـعبك عن السـرقة مـن متاجرنـا، ومخالفـة قوانين 

البـلاد...؟«)4(. وفـي هـذا انعـكاس لمـا تقدّمـه وسـائل الإعـلام الغربيّـة عن صـورة العربـيّ، وهي إذ 

تركّـز علـى هـذه الشـريحة، فئـة المهاجريـن الذيـن يعملـون بمعظمهـم بصفـة غيـر قانونيّـة فـي 

المقاهـي والملاهـي، تعمـل علـى تشـويه صـورة العـرب المسـلمين. وعلـى الرغـم مـن اسـتغلال 

الغربـيّ لهـم بسـبب أجورهـم المنخفضـة وعـدم مطالبتهـم بالحـقّ فـي القانـون الاجتماعـي، ومع 

حاجـة المجتمـع إليهـم يتـمّ التعامـل معهـم فـي خطاب عنصـري شـوفيني)5( سـببه الحقـد الدفين 

بمـا يعكـس النفـور والعـداوة، والكـره المـؤدي إلـى الرغبـة فـي إبـادة الخصـم مـن الآخـر القمعي 

الـذي يختصـر الهويّـة فـي انتمـاء واحـد، ويحصـر البشـر فـي موقـف متحيّـز، ومتعصّب، ومتشـدّد 

ومهيمـن فـلا يعتـرف بالمختلـف أو بمسـاهمته. وإن لـم يسـتطع السـيطرة عليـه تغتالـه قوتـه 

الناعمـة فيمـوت قضـاء وقـدراً كمـا حصـل مـع )عقل(.

)1(  محمد عابد الجابر: مسألة الهويةّ العروبة والإسلام والغرب، بيروت، ط4، 2012، ص128.

)2(  فتحي المسكيني: الهويةّ والحريةّ نحو أنوار جديدة، بيروت، ط1، 2011، ص210.

)3(  محمد عابد الجابري: مصدر سابق، ص184-183.

)4(  هدى عيد: مصدر سابق، ص92.

)5(  للتوسع في هذا الموضوع، انظر: محمد عابد الجابري: مسألة الهوية العروبة والإسلام والغرب، مصدر سابق، ص172. 
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خاتمة

فرضــت الرّوايــة التــي تــدور أحداثهــا بيــن لبنــان وفرنســا موضــوع البحــث الــذي تنــاول هويّــة 

الــذّات واســتبداد الآخــر، وأثــر المــكان فــي تشــكّل الوعــي. وقــد توصّــل البحــث إلــى نتائــج عــدّة 

ــذّات  ــة ال ــس هويّ ــصّ عك ــي الن ــول ف ــي أنّ اللامق ــا ف ــل أهمّه ــل نجم ــياق العم ــي س ــت ف عُرضِ

المشــتّتة، والمنشــطرة بيــن وطــن عــاد الــذات إليــه، ويمثّــل جــذوره وأصولــه، وبيــن بلــد يمثّــل 

المســتقبل رحــل إليــه صلبــه، الــذي ســلبته إيّــاه قســراً القــوة الناعمــة، المتمثلــة بالزوجة الفرنســيّة 

أرمــال. وأوضــح السّــرد أنّ الكفــاءات العربيّــة المتمثلــة بـ)عقــل( لا يمكنهــا إكمال مســيرتها الفكرية 

التقدميّــة؛ لأنّ مصيرهــا القتــل فــي ظــلّ وطــن يعمــل علــى تشــتيت أبنائــه، ولا يســتطيع أن يحميــه 

ــة المتمسّــكة بمقولــة: مــن  ويحتضنــه، وتحــت ســيطرة عالــم تســوده أفــكار مــا بعــد الكولونياليّ

يعارضنــي مصيــره المــوت. وعلــى هــذا يكــون الســرد قــد نطــق بمضمــر ينعــى فيــه لبنــان، بوصفــه 

وطنًــا جامعًــا، يؤثــر راحــة أبنائــه وينشــد التقــدّم العلمــي والازدهــار.

وأخيــراً، وعلــى الرّغــم مــن أنّ البحــث اقتصــر علــى دراســة الهويّــة، وتشــكّل المــكان للوعــي، 

فــإنّ النــصّ كان كلاًّ متكامــلًا عكــس مواءمــة الســرد المتقطّــع، والمتأرجــح بيــن الماضــي والحاضــر، 

ــة،  ــذات المتذبذب ــة ال ــطار هويّ ــان، وانش ــي لبن ــرى ف ــا، وأخ ــي فرنس ــت ف ــداث حصل ــن أح وبي

والمتأرجحــة بيــن أصالــة تشــدّها إلــى لبنــان، ومســتقبل واعــد يتــراءى لهــا فــي فرنســا، مــا يجعــل 

إمكانيّــة أن يكــون هــذا الموضــوع نــواة عمــل لباحــث آخــر.
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المعنى،  عن  الباحثة  ات 
ّ
للذ الفلسفيُّ   

ُ
الارتحال

ويّة 
ُ

اله  
ُ

وسؤال

الرّابع( ريق 
ّ

)الط رواية  في 

د. هدى علي عيد )1(
 houdaeid@hotmail.com :البريد الإلكتروني

ــي المشــهد  ــادرة ف ــن الأصــوات المب ــدّ م ــان. تعُ ــي لبن ــة الإســلاميّة ف ــي الجامع ــث، تخرّجــت ف ــيّ الحدي ــد الأدب ــي النّق ــة متخصّصــة ف  )1(   باحث

ــات، وبعــض الإســهامات  ــي رواي ــا ثمان ــن الدّورياّت، والمجــلّات المحكّمــة. له ــد م ــي العدي ــة وثقافيّة ف ــالات نقدّي ــيّ. أســهمت بمق ــيّ اللبنان الثقّاف

ــة البشــريةّ المســتدامة عــن روايتهــا )حــبّ  ــريّ للتنّمي ــزة مؤسّســة الحري ــزة جائ ــة. حائ ــة الأدبيّ ــدوات النّقديّ ــرة في عدد مــن النّ ــة. مُحاضِ القصصيّ

ــن  ــدد م ــى ع ــة إل ــة، بالإضاف ــا الرّوائيّ ــن أعماله ــيّ اللّبنانيّ، ع ــوار الوطن ــلم والح ــزال للسّ ــليم غ ــران الأب س ــزة المط ــة(، وجائ ــن الغفل ــي زم ف

الجوائز الوطنيةّ الأخــرى.
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The Philosophical Journey of the Self-Searching of 
Meaning, and the question of identity,

Based on studying Dr Nathalie El-Khoury Gharib’s “The Fourth Way”, this 
research aims to investigate the attempts of realizing the “art of managing life 
“ and mastering it in order to capture the secret of human happiness, while 
triggering its motives and manifestations. 

In her novel, the author adopts and explores the word “journey”, by making 
it both a subject and a means of discovery. Through this formula, the fictional 
characters get to win answers to their own concerns and tensions, which finally 
leads them to realize their freedom and happiness.

Studying the journey theme while following the philosophical horizons of the 
dialogue – that created a space-time structure of the narration – brought to the 
light both difference and coalition in the endeavours of human minds and led 
to existential meanings in all their religious, cultural, and social dimensions. Add 
to that, the act of moving in space through that of traveling which seemed both 
synonymous with that of moving in time and a catalyst in crystallizing the “angle 
of vision” into life, thus, allowing the human subject to have an intersection 
and a cultural encounter with the “different other”, which improved overall the 
conditions of the vision / goal.

This research has adopted the analytical textual method and its narrative 
semiotic structuralism)1( through which we tried to demonstrate the significance 
of the title, and the question of Identity, and the perspective hidden in the 
studied novel.

Key words:
Happiness, Search of Meaning, Existential Philosophy, Journey, The Identity, 
Angle of Vision.

(1) Narrative science is one of the branches of formal structuralism that has been crystallized in the studies of Lévi-Strauss, then, “this field grew in the 
work of other structuralist scholars, [such as] To dorov and Greimas where narration and semioticism overlap while dealing with “systems of signs” 
by looking at the foundations of their significance interpretation”, Hamid Lahhamdani in The Stylistics of the Novel - A Theoretical Introduction, 
Al-Najah Al Jadida Press, Publications of Literary, Semiotic and Linguistic Studies (Sal), Casablanca, First Edition, 1989, p.109.

Abstract:

in the novel entitled “The Fourth Way”
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يتوخّـى هـذا البحـث تقـيّ محـاولات إدراك »فـنّ إدارة الحيـاة«، وإتقانـه، في سـبيل القبـض عى 

سّر السّـعادة البشريّـة بواعـثَ وتجلّيـات، في روايـة )الطّريق الراّبـع(، للدّكتورة ناتالي الخـوري غريب)1(.

ــا وســبيلَ كشــفٍ، مكّنــت  ــةً منهــا موضوعً ــة( جاعل ــة، في روايتهــا، صيغــة )الرّحل ــى الكاتب تتبنّ

بوســاطتها شــخصيّاتها الرّوائيّــة مــن الفــوز بإجابــاتٍ عــن هواجســها وتوتّراتهــا، مــا أدّى إلى تحقّــقِ 

حرّيّاتهــا وســعاداتها. 

 اسـتدعى البحـث تقـيّ موضوعـة الرّحلـة، وتتبّع الآفـاق الحواريّة الفلسـفيّة الّتي ولّـدت بنائيًّا 

فضـاءً زمكانيًّـا للـرّد، عكـسَ الاختـلاف والائتـلاف، في مسـاعي العقـول البشريـة، إلى إنتـاج المعـاني 

الوجوديّـة في فضاءاتهـا الدّينيّـة، الثّقافيّـة، والاجتاعيّـة. وبـدا الانتقـال في المـكان، عـبر فعل السّـفر، 

مرادفًـا للحركـة في الزمّـان، وعامـلًا مسـاعدًا عـى بلـورة )زاويـة الرّؤيـة( إلى الحيـاة، فأتـاح للـذّات 

البشريّـة التّقابـلَ الحضـاريّ مـعَ الآخـر المختلـف، والتّقاطـعَ معـه، ما حسّـنَ شوط الرّؤيـة/ الهدف. 

المنهـجُ المعتمـد، في هـذا البحـث، هـو المنهـج الاسـتقرائّي التّحليـيّ وقوامُـه الرّديّـة)2( البنيويّـة 

السّـيميائيّة، أتبـنّ مـن خلالهِ دلالة العنوان، وإشـكاليّة الهويّـة، والمنظور الّذي كوّنتـه الرّؤية الكامنة 

في هـذه الرّواية. 

 كلمات مفتاحيّة:

السّعادة، البحث عن المعنى، الفلسفة الوجوديّة، الرّحلة، الهُويّة، زاوية الرّؤية. 

)1(  أسـتاذة متفرّغـة فـي الجامعـة اللبنانيّـة، كليّـة الآداب والعلـوم الإنسـانيّة، قسـم اللغـة العربيّـة وآدابهـا. حائـزة إجازتيـن فـي اللّغـة العربيّـة، وفي 

الفلسـفة، وشـهادتي دبلـوم دراسـات عليـا فـي الاختصاصيـن المذكوريـن، ودبلـوم فـي الترّبيـة، ودكتـوراه دولة فـي اللغّـة العربيـة وآدابها. 

مـن إصداراتهـا: القلـق الوجـوديّ فـي شـعر ميشـال حايـك/ ميخائيـل نعيمـة وكمـال جنبلاط شـاعران فـي معـراج الصّوفيّة، دار سـائر المشـرق، 2014/ 

المقامـات الصّوفيّـة فـي شـعر ربيعة أبي فاضل، دار سـائر المشـرق، 2015/ الشّـعر العربـيّ الحديث، مقاربات فلسـفية ومغالطات صوفية، 2018، سـائر 

.http://alantologia.com/blogs/blog/2038/details ،المشـرق/ سـيميائيّة العناوين في الشّـعر المعاصـر، دار نـور، 2019. ينظـر

)2( يعـدّ علـم السّـرد أحـد تفريعـات البنيويةّ الشّـكلانيّة التّـي تبلورت في دراسـات كلود ليفـي- شـتراوس Claude Lévi-Strauss، ثمّ »تنامـى هذا الحقل 

فـي أعمـال دارسـين بنيوييّـن آخريـن، وأبرزهـم: تـودوروف Todorov وغريمـاس Greimas. هـذا ويتداخـل السّـرد مـع السّـيميائيّة التّـي تتنـاول أنظمة 

العلامـات، بالنّظـر إلـى أسـس دلالتهـا وكيفيّـة تفسـيرنا لهـا«. ينظر في: حميـد لحمداني، أسـلوبيّة الرّوايـة- مدخل نظـريّ، الـدّار البيضـاء، ط1، 1989، ص109.

ويّة
ُ

اله  
ُ

وسؤال المعنى،  عن  الباحثة  ات 
ّ
للذ الفلسفيُّ   

ُ
الارتحال

الرّابع( ريق 
ّ

)الط رواية  في 

ملخص:
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ويّة
ُ

 اله
ُ

ات الباحثــة عــن المعنى، وســؤال
ّ
 الفلســفيُّ للــذ

ُ
الارتحــال

ريق الرّابع(
ّ

فــي روايــة )الط

المقدّمة والمنهج:

 يؤكّــد الفيلســوف الفرنســيّ جــان فــال )Jean Wahl)1، قِــدم العلاقــة بيــن الفلســفة والأدب، 

وتواصلَهــا بحيــث لا يمكــنُ الفصــل فيهــا بيــن الإنتــاج الفكــريّ والإنتــاج الأدبــيّ بــأيّ شــكلٍ مــن 

الأشــكال، معتبــرًا أنْ لا فــرقَ جوهريًّــا بيــن الفلســفة والشّــعر، ففــي أحاييــنَ كثيــرة كان مــن بيــن 

الفلاســفة شــعراء موهوبــون كأفلاطــون وأوغســطين، كذلــك بــرز فلاســفة أدبــاء كألبيــر كامــو )2(

Albert Camus، والفرنســيّ ميــلان كونديــراMilan Kundera، والفيلســوف الوجــوديّ جــان بــول 

ســارتر Jean-Paul Sartre. وقــد اســتطاع ســارتر مثــلًا، أن يعكــس مــن خــلال كتابــه )مــا الأدب؟( 

ــن تســاؤلات  ــة ع ــات معمّق ــه إجاب ــن خــلال، تقديم ــيّ والفلســفيّ، م ــن الأدب ــق بي ــدى التّعال م

جوهريّــة، فــي قضايــا أساســيّة، وهــي: 

  Q’est- ce qu’écrire? /ماهية الكتابة 

 Pourquoi écrire? /دافعيّة الكتابة

    pour qui écrit - on? /المستهدف من الكتابة

 La situation de L’écrivain /ووَضعيّة الكاتب في الكتابة

ــات؛ وهــو  ــم: جوهــرًا وتجلّي ــه مــع العال ــدو الإنســان مشــتبكًا، طــوال الوقــت، فــي علاقت يب

)1(  جان فال Jean Wahl: يعُدّ الفيلسوف جان فال أوّل من صنّف الفلسفة المعاصرة إلى فلسفة تحليليّة تغلبُ عليها الوضعيّة وتقرّ بمضمون 

ظاهراتي ووجوديّ، وهو مؤلفّ كتاب الفلسفة الفرنسيّة من ديكارت إلى سارتر. جوزيف بوخينسكي: مدخل الفكر الفلسفيّ، ترجمة: محمود 

زقزوق، القاهرة، 1973، ص15. 

)2(  Albert Camus )19131960-( was a French novelist, essayist, and playwright. Notable work “The Stranger” 1942. 
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اشــتباكٌ يســعى روّادُه مــن الفلاســفة والأدبــاء والعلمــاء والفنّانيــن، إلــى إدراك مــا يعتبرونــه فيــه 

)حقيقــة( مجــرّدةً، أو مضمــرة، فــي قضايــا جوهريّــة، تتمحــور حــول الــذّات الإنســانيّة، الوجــود، 

الموجــود، القــدر، السّــعادة، المعنــى، والعبــثّ... إلــخ. وفــي حيــن تبحــث الفلســفة، عــن ســبُل 

دةً، مجيّــرةً الفكــريَّ ســبيلًا إلــى بلوغهــا، يعمــل الأدبُ، فــي تمظهراتــه  إدراك تلــك الحقيقــة مجــرَّ

ــى  ــا ببســاطة، إل ــعٌ يقودن ــة. واق ــهِ، الحقيق ــلَ طِلاب ــذّة، قب ــة والل ــى نشــدان المتع ــة، عل المتنوّع

ســؤال الدّافعيّــة، أو مبعــث القــول، فــي المســرود الفنّــيّ، لأيّ عمــل أدبــيّ.

فــالأدبُ يتولّــد مــن رؤيــةٍ ناظمــة، تبلــورُ منظــورًا هــو الّــذي يشــكّلُ النّــصّ السّــرديّ، وِفــاق 

تكوّنــه، ليقــدّم إلــى قارئــه، معرفــةً جماليّــة دلاليّــة، بعيــدًا مــن هيمنــة عنصــر الفكــر -وهــو عنصر 

مهــمّ مــن عناصــر الرّؤيــة- لكــون تلــك الهيمنــة، فــي النّــصّ، قــد تحيــدُ بالسّــرد، عــن ســؤال الأدبيّة.

وهــذا هــو مــا يؤكّــده الفيلســوف إميــل برييــه Emile Bréhier فــي قولــه: »يقــدّم لنــا الأديــب 

ــا نرتــاحُ إليــه، ونســتمتعُ بــه، ونســتغرق فيــه. وإذا حــاول أن يحشــدَ فــي عملــه الفنّــيّ،  عمــلًا فنّيًّ

أدلّــة عقليّــة أو براهيــن فلســفيّة، أو مذهبًــا مجــرّدًا، فإنّــه قــد يفســدُ عندئــذٍ كلّ، مــا فــي عملــه 

الفنّــيّ، مــن ذوقٍ أدبــيّ«)1(. 

ــي  ــتركان ف ــا يش ــا دام ــن، م ــن النّوعي ــن هذي ــدود، بي ــم الح ــا أن نقي ــن لن ــف يمك ــنْ، كي لك

خَصيصــة الكتابــة الّتــي تضعنــا أمــام مفهــوم النّــصّ؛ إذ لا أدبَ مــن دون نــصّ، ولا فلســفة بعيــدًا 

مــن نــصٍّ يؤطّــر تشــكّلهَا؟ ســؤالُ الحــدود عينــه يُطــرح، عــن روايــة )الطّريــق الرّابــع(، موضــوع 

ــة( الّتــي تبلــورت مــن خــلال مســرودها،  هــذا البحــث، وهــو ســؤال يقــود إلــى إشــكاليّة )الهُويّ

لكــون الكاتبــة قــد تخيّــرت تســمية )النّــوع الأدبــيّ( الّــذي ارتأتــه ســبيلًا، إلــى )القــول(، فــي نصّهــا؛ 

عنيــتُ تســمية )الرّوايــة(، فكيــف يمكــن لنــا، تصنيــف )الطّريــق الرّابــع(، وتبيّــن الهويّــة)2( الأدبيــة 

التــي تمثّلهــا؟

ــا  ــك تنوّعً ــرٌ يمتل ــو نث ــر؛ وه ــن النّث ــا م ــا أساسً ــي تكوّنه ــة، ف ــة، أيّ رواي ــز الرّواي ــن تميّ يكم

)1(  زكريا إبراهيم: كتاب مشكلة الفلسفة، القاهرة، ط1، 1971، ص70. 

)2(  الهُويةّ: في اللّغة: من هَوِيَ. اسم منسوب إلى هُو. وهويةّ الإنسان حقيقته المطلقة وصفاته الجوهريةّ. هويةٌّ: حقيقةٌ مطلقة في الأشياء والأحياء 

مشتملةٌ على الحقائق والصّفات الجوهريةّ: »هويةّ النفس الإنسانيّة، بطاقة الهويةّ«، منسوبة إلى هو. في الاصطلاح: الهُويةّ مصطلح يسُتخدم لوصف 

مفهوم الشّخص وتعبيره عن فرديتّه، وعلاقته مع الجماعات )كالهُويةّ الوطنية أو الهويةّ الثقافية، الهويةّ الأدبيّة(. يستخدم هذا المصطلح كثيرًا في علم 

الاجتماع، وفي علم النّفس. يقول الفارابي: »هويةّ الشّيء، وعينيته، وتشخّصُه وخصوصيّته، ووجوده المنفردُ له، كلٌّ واحدٌ«. لطيف زيتوني: معجم 

مصطلحات نقد الرّواية، بيروت، ط1، لا. ت، ص169. 
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واتّســاعًا يتيــح، لكاتبهــا حرّيــة التّعبيــر والإبــداع، فهــي تســتمدّ قوّتهــا مــن حرّيتهــا المطلقــة، أي 

ــة  ــي تجــاوزَ عنصــر الفنّيّ ــن تعن ــة ل ــن؛ إلّا أنّ هــذه الحرّيّ ــلّا محدودي ــا واتّســاعها ال مــن انفتاحه

ــا، يمنــحُ الرّوايــة هويّتهــا، ويحقّــق تمايزهــا. لذلــك لا يُفتــرض حضورُ  الممثِّــل شــرطًا جوهريًّــا كيانيًّ

المرجعــيّ، أيًّــا تكــن طبيعتــه، بعيــدًا مــن علائقيّــةٍ متكاملــة مــع ســائر عناصــر البنيــة، تمكّنــه مــن 

توليــد الدّلالــة المبتغــاة؛ فحضــور المرجعــيّ فــي الرّوايــة، ينبغــي أن يكــون حضــورًا مُلتحمًــا: »لا 

ــا  ــاء، أو كنســيج علائقــيّ متكامــل، يســتدعي شــحذ قدراتن كمجــرّد مضمــون فــي إطــار، بــل كبن

المعرفيّــة، علــى قــراءة النّــصّ، قــراءة منهجيّــة تُعنــى بمفهــوم الشّــكل الــدّال، وبمــا تولّــده آلياتــه 

الصّياغيّــة، أو علائقــه، مــن دلالات تنتظــم وتتّســقُ فــي معنــى العمــل، أي فــي ضرورتــه البنائيّــة، 

، وهــمَ حقيقتــه«)1(. وتولّــد مــن ثَــمَّ

ــا، ونحــن نقــرأ هــذه الرّوايــة، أن نطــرح الســؤال  انطلاقًــا مــن هــذه الرّؤيــة، يبــدو لنــا بدهيًّ

ــل  ــة؟ وه ــا الروائيّ ــيّ بلغته ــا الفنّ ــق بناءه ــع( أن تحق ــق الرّاب ــتطاعت )الطّري ــل اس ــي: ه التّال

تمكنّــت هــذه الرّوايــة، وهــي تحكــي حكايتهــا، مــن أن تبــدع لغتهــا داخــل اللّغــة؟ أم أنّهــا بقيــت 

مجــرّد حكايــةٍ تــمّ توظيفهــا لاســتدعاء المرجعــيّ/ الفلســفيّ عبــر توليفتهــا، ومــن خــلال اســتيلاد 

المواقــف بقصديّــة واضحــة، فــي ســبيل اســتحضاره، مغفلــةً السّــؤال الأهــمّ للفعــل الفنّــيّ، وهــو 

ــة أي: كيــف نقــول؟ لا مــاذا نقــول؟  ســؤال الكيّفيّ

ــي  ــة ف ــاح الكاتب ــدى نج ــن م ــى تبيّ ــؤال، إل ــة/ السّ ــذه الرّؤي ــوء ه ــي ض ــعيتُ، ف ــك س لذل

المواءمــة، بيــن الفاعليّــة الجماليّــة المولّــدة، وبيــن الفاعليّــة الفكريّــة المقصــودة، مــن خــلال بنيــة 

ــا.  ــى تظهيره ــعت جاهــدةً إل ــة، وسَ ــا الفلســفيّة الوجوديّ ــت رؤيته ــي حمل ــا الّت روايته

ــه  ــيّ قوامُ ــتقرائي تحليل ــج اس ــو منه ــث، فه ــذا البح ــي ه ــه، ف ــذي اعتمدت ــج الّ ــا المنه  أمّ

ــيمياء  ــم السّ ــه عل ــمّ ب ــذي اهت ــوان الّ ــة العن ــت دراس ــي أتاح ــيميائيّة الّت ــة السّ ــرديّة البنيويّ السّ

ــيّ، وحســن  ــصّ الرّوائ ــة النّ ــي مقارب ــة ناجحــة، ف ــة إجرائيّ ــاه علام ــبًا إيّ ــا، حاس ــا ملحوظً اهتمامً

اســتقرائه، لكونــه أُولــى الفواتــحِ النّصيّــة: »وعلامــة ســيميوطيقيّة)2( تضمــن أفــق تفكيــك النّــصّ، 

)1(  Bernard, Pottier, Théorie et analyse en linguistique, Paris, Hachette, 1987, P.10.

)2(  السّيميوطيقيّة أو السّيمياء Sémiotique - Sémiologie وفق تعريف فرديناند دو سوسير F. de Saussure: علم يدرس حياة العلامات في الحياة 

الاجتماعيّة. ووفق بيرس: »المنطق بمعناه العام اسم آخر للسّيمياء، وهي مذهب شبه ضروريّ وشكليّ للعلامات«. وقد وضع السّيميائيّون تحديدات 

متكاملة للعلامة تعبّر عن مظاهر مختلفة من عملها. ورد في: د. لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرّواية، مصدر سابق، ص112-111.
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وضبــط انســجامه. إنّــه المحــور الّــذي يتوالــد ويتنامــى، ويعيــد إنتــاج نفســه«)1(، والرّوائــيّ الذّكــي 

هــو الّــذي يتمكّــن، مــن اجتــذاب القــارئ/ المتلقّــي، إلــى عالمــه المتخيّــل، مــن خــلال الإضــاءة 

ــر، لمنتجــه الفنّــيّ الجمالــيّ. الأولــى الّتــي يســلّطها علــى نصّــه، عنيــتُ مــن خلــل العنــوانِ المتخيَّ

ــدث  ــا، لأنّ أيّ ح ــي أدائه ــداث، وف ــي إدراك الأح ــة، ف ــة الرّواي ــة طريق ــك دراس ــتْ ذل  أعقب

روائــيّ لا يمكــن تقديمــه إلّا عبــر رؤيــة معيّنــة، تنــوب عــن إدراك أحــداث الرّوايــة؛ والرّؤيــة هــي 

الطّريقــة الّتــي ينظــر بهــا الــرّاوي إلــى: الأحــداث، والفضــاء، وإلــى الشّــخصيّات عنــد تقديمهــا، أو 

هــي )وجهــةُ نظــرِه(، فــي مــا يــروي.

تعــدّ )وجهــة النّظــر(، أو )المنظــور الرّوائــيّ(، فــي الرّوايــة، مصطلحًــا إشــكاليًّا تناولــه بالبحــث، 

ــات  ــن مكوّن ــا، م ــاره مكوّنً ــة، باعتب ــدارسَ متنوّع ــارات وم ــى تيّ ــوا إل ــر انتم ــاد كُث ــرديّون ونقّ س

ــب  ــه يتوجّ ــا أنّ ــرديّة. علمً ــة السّ ــة، والرّؤي ــن، الصّيغ ــي: الزّم ــة، وه ــرديّ المركزيّ ــاب السّ الخط

ــة، أي كوقائــعَ، تخــصّ الكــونَ التّخيلــيّ لعالــم القــصّ،  التّمييــز دائمًــا، بيــن القصّــة كمــادّة حكائيّ

وبيــن الخطــاب كطريقــة، لتقديــم هــذه المــادّة، مــن خــلال مكوّناتــه. 

ــدًا، مانحــةً إيّاهــا  ــا متزاي ــة اهتمامً ــت هــذه الرّؤي ــي أول تنوّعــت المــدارسُ والاتّجاهــات الّت

تســميات عديــدة، وهــي: وجهــة النّظــر/ البــؤرة/ حصــر المجــال/ التّبئيــر/ زاويــة الرّؤيــة/ زاويــة 

النّظــر/ التّحفيــر/ المنظــور، وذلــك لكونهــا مقولــةً تتعلّــق بجوهــر الكتابــة الرّوائيّــة، وبالطّريقــة 

الّتــي رأى الرّوائــيّ، عبــر راويــه، إلــى عالمــه، مــن خلالهــا. وأجدنــي شــخصيًّا منحــازة إلــى مصطلح 

)المنظــور(، لأنّــه -كمــا رأت جوليــا كريســتيفا Julia Kristeva )2(- يعنــي طريقــة تحكّــم الكاتــب 

ــر  ــه إلّا، عب ــن تقديم ــيّ لا يمك ــدث روائ ــأيّ ح ــلًا. ف ــولًا وفع ــة ق ــخصيّات الرّاوي ــرّاوي، بش أو ال

رؤيــة معيّنــة، تســتدعي، مــن الكاتــب، ترتيبًــا للبرنامــج السّــرديّ، وِفــاق عمليّــة اختيــارٍ -دقيقــة- 

يجريهــا، مــا يمنحــه القــدرة علــى الإيهــام الفنّــيّ باســتقلاليّة عالمــه المحكــي، وبصدقيّــة وجــوده، 

فــي الواقــع، بشــخوصه وأحداثــه، وزمانــه.

ينــوّه النّاقــد المغربــيّ ســعيد يقطيــن بحداثــة مفهــوم )زاويــة الرّؤيــة(، وبكــون النّقــد 

 ،Henry James الأنجلــو- أمريكــيّ قــد نظّــر لــه، مــع الرّوائــي والنّاقــد الأمريكــيّ هنــري جيمــس

ار البيضاء، ط2، 1990، ص72. )1(  محمّد مفتاح: ديناميّة النّصّ )تنظير وإنجاز(، الدًّ

)2(  J. Kristeva, Le texte du roman, approche sémiotique du structure discursive transformationnelle. Ed. Mouton, 1976. p.18.
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ليعمّقــه بعــد ذلــك أتباعــه، وبالخصــوص النّاقــد الإنكليــزيّ بيرســي لوبــوك Percy Lubbock، فــي 

كتابــه )صنعــة الرّوايــة(، حيــث أرســى دعائــم مفهــوم زاويــة الرؤيــة. أمّــا النّاقــد الفرنســيّ جــان 

بويــون Jean Pouillon فقــد ربــط، فــي كتابــه )الزّمــن والرؤيــة(، وهــو مــن أهــمّ الدّراســات التــي 

تناولــت الموضــوع، بيــن الرّوايــة وعلــم النفــس، مســتنتجًا: ثــلاث رؤيــات تحكــم وجــود الــرّاوي 

هــي: الرّؤيــة مــع/ الرّؤيــة مــن الخلــف/ الرّؤيــة مــن الخــارج. 

وهــذا منحًــى مــن القــول، يُخشــى منــه لحــظُ التّموضــع المكانــيّ للــرّاوي، وكأنّ هــذا الأخيــر 

ــا يحمــل  مجــرّدُ عنصــر تقنــيٍّ معــزول، عــن الرّوائــيّ، شــاهد أو مجــرّد ناقــل، وليــس تعبيــرًا أدبيًّ

ــرّاوي الأصيــل، أي للرّوائــيّ. ولربّمــا وجــد هــذا المصطلــح  الفكــريّ، أو الإيديولوجــيّ الكامــن لل

ــة الدّكتــورة يمنــى العيــد، حيــث  تفســيره الأوضــح، فــي الرّســم مثــلًا، كمــا رأت النّاقــدة اللبنانيّ

تتحــدّد العلاقــة مــع الخطــوط والخلفيّــات، والظّــلال المُســقطة علــى القمــاش، باختــلاف الزّوايــا 

الّتــي ينظــر الرّائــي، انطلاقًــا منهــا، إلــى المشــهد الماثــل أمــام العيــان.

ــرّاوي  ــذه المســافة؛ إذ هــو يجعــل ال ــر تجــاوزًا له ــح )المنظــور( أكث ــدو مصطل ــل، يب بالمقاب

ملتحمًــا، أو ذائبًــا فــي رؤيــة الكاتــب إزاء مــا يــروي، مــن خــلال تحديــده اتّجــاه الرّؤيــة وطبيعتهــا، 

ــيّ،  ــا قدرتــه، علــى تشــرّب النّســيج البنائــيّ الفنّ ــة هــذا المصطلــح، ويُبــرز تاليً مــا يعكــس أهميّ

ــر  ــن عناص ــرًا م ــرّاوي، وإن كان عنص ــيّ. فال ــل الرّوائ ــرّكات النّصّ/العم ــريّ لمح ــفيّ الفك والفلس

ــه العنصــر الّــذي يختبــئ خلفــه الكاتــب، بــل هــو )الأنــا الثّانيــة  العمــل السّــرديّ الرّوائــيّ، إلّا أنّ

للكاتــب(، الّتــي قــد تتحــوّل إلــى شــخصيّة مشــاركة، أو هــي قــد تتموضــع متبنّيــةً ضميــر المتكلّــم، 

علــى ســبيل التّمثيــل، كمــا يــرى النّاقــد الأدبــيّ الأمريكــيّ وايــن بــوث Wayne C. Booth، لــذا 

لا يمكــن جعــل هــذا العنصــر متعــادلًا، علــى المســتوى الوظيفــيّ، مــع ســائر العناصــر المكوّنــة، 

لأيّ عمــل أدبيّ.

 هــذا ويتّفــق النّاقــد اللبنانــيّ د. عبــد المجيــد زراقــط، مــع النّاقــدة المصريّــة د. ســيزا قاســم، 

فــي اختيــار مصطلــح المنظــور الروائــيّ، موضّحًــا أنّ المقصــود بــه هــو: »الطّريقــة التــي يــدرك 

 ،Aspect ّــم، ويقــدّم بهــا الرّوايــة، وتعنــي مــا ســمّاه تــودوروف، مظهــر القــص بهــا الــرّاوي العالَ

ــد  ــل النّاق ــن قِب ــيمها، م ــى تقس ــتوياته عل ــز مس ــألة تميي ــي مس ــدًا ف ــه Mode«)1(، معتم وصيغت

)1(  عبد المجيد زراقط: في بناء الرّواية اللبنانيّة )جزءان(، بيروت، ط1، 1999، ج2، ص503-502.
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ــة  ــا ببني ــا إيّاه ــة، رابطً ــى أربع ــكي Boris Uspenskij، إل ــس أوسبنس ــيّ بوري ــوفياتيّ البنائ السّ

ــصّ، وهــذه المســتويات هــي:  النّ

- المستوى الإيديولوجيّ)1(: وهو يتعيّن بمنظومة القيم العامّة لرؤية العالم ذهنيًّا. 

- المنظــور النّفســيّ: »هــو قســمان، الأوّل منهمــا ذاتــيّ = بنــاء الأحــداث والشّــخصيّات مــن 

خــلال وعــي شــخص مــا، أو عــدّة شــخوص/ الثّانــي موضوعــيّ = اســتخدام معطيــات إدراك وعــي، 

أو أكثــر، أو يســتطيع اســتخدام الوقائــع كمــا هــي معروفــة لديــه«)2(.

- المنظــور علــى مســتوى الزّمــان والمــكان: يتبــدّى هــذا المنظــور، مــن خــلال ملاحقــة الــرّاوي 

للشّــخصيّة، فــي مــكان وزمــان معيّنين.

- المنظــور علــى مســتوى التّعبيــر: ويُقصــد بــه شــتّى أســاليب التّعبيــر الّتــي يســتخدمها الرّاوي 

فــي أداء عمليّــة القــصّ. تتنــوّع هــذه الأســاليب مــا بيــن وِفــاق الشّــكل الآتي: 

ــة +  ــا المتنوّع ــخصيّات وحواراته ــم الشّ ــب + تقدي ــر الغائ ــرد بضمي ــرّاوي السّ ــةُ ال 1- تأدي

ــر. ــر المباش ــلوب غي ــه = الأس ــتمل علي ــا اش ــاء، وم ــف الفض توصي

2- تأديــة الشّــخصيّة خطابهــا مباشــرة، علــى اختــلاف أشــكال هــذا الخطــاب: الحــوار الثّنائــيّ-

المناجــاة – التّداعيــات = الأســلوب المباشــر.

3- تجــاوز مفــردات القــول وعلاماتــه، والضّمائــر، وتولّــي الــرّاوي تقديــم المــادّة القصصيّــة = 

الأســلوب غيــر المباشــر الحــرّ.

ــه =  ــول وعلامات ــردات الق ــتخدام، مف ــن دون اس ــة، م ــادّة القصصيّ ــخصيّة الم ــة الشّ 4- تأدي

ــر. ــر الح ــلوب المباش الأس

ــرة  ــي فق ــل ف ــد تتداخ ــة، وق ــة أو متتابع ــرات متوالي ــي فق ــاليب ف ــذه الأس ــوّع ه ــد تتن  وق

ــدة.  واح

)1(  وُلد مفهوم )الأدلوجة( أو علم الأفكار منذ بداية القرن التاّسع عشر كمصطلح، على أيدي مجموعة من اللغوييّن الفرنسيّين، وتحديدًا في عمل 

دستيو دي تراسي )عناصر الأدلوجة( في سنة 1801. ينظر في مقال: د. إسكندر مرعي: العدوانيّة والعنف والأدلوجة، مجلةّ )الطرّيق(، ملفّ العنف 

والأيديولوجيا/ خلفيّات الظًّاهرة الإرهابيّة، ع14، 2015، ص13.

)2(  سيزا أحمد قاسم: في بناء الرّواية، القاهرة، لا ط، 1984، ص141-140.
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ــرّاوي )موقعــه  لقــد تمّــت، فــي هــذا البحــث، دراســة دلالــة العنــوان، المنظــور الرّوائــيّ/ ال

وعلاقاتــه(/ ومســتويات المنظــور الأربعــة، مــع الاســتعانة بمــا ســبق، فــي المنحــى المفهومــيّ، 

ابتغــاء الوقــوف علــى الطّريقــة التــي أدرك بهــا الــرّاوي عالــمَ قصّــه، والقبــض تاليًــا علــى المنظــور 

ــة تعبيــره، عــن  ــه، إلــى عالمــه المرجعــيّ، مــع تعميــق البحــث، فــي كيفيّ ــذي رأى، مــن خلال الّ

رؤيتــه تلــك، انتهــاءً إلــى محصّلــة البحــث الّتــي لخّصــت أبــرزَ النّتائــج الّتــي تــمّ التّوصّــل إليهــا. 

ــدّم  ــا ســتّ شــخصيّات رئيســيّة تُق ــث. أبطاله ــي العصــر الحدي ــع ف تجــري الأحــداث والوقائ

الكاتبــة هويّاتهــا، قبــل فعــل السّــرد، تمثّــلًا منهــا بالكتابــة المســرحيّة. تجمــع هــؤلاء عيــادة )عــلاج 

فلســفيّ(، يتناوبــون علــى الــكلام فيهــا، كاشــفين عــن مشــاعرهم بالانزعــاج، مــن جــرّاء فقدهــم 

الشّــعور بالسّــعادة، فــي الحيــاة، وإحساســهم بالقلــق الوجــوديّ العميــق. تقتــرح )نارديــن( فكــرة 

رحلــة يقومــون بهــا، يتــمّ فــي خلالهــا، السّــعي إلــى تحصيــل )ســعاداتهم(، وبلــوغ مــا يذهــب قلــق 

كلّ منهــم. تكــونُ رحلــةٌ تتعــدّد فيهــا الأماكــن، وتنكشــف فلســفاتٌ وأزمــان حاضنــةٌ لهــا، تســاعد 

علــى التّحقّــقِ النّســبيّ لأهــداف الجميــع.

دلالة العنوان: 

ــذي سُــبق بثلاثــة  ــة المســار الطّويــل الّ ــا علــى دلال ــا مفتوحً يظهــر العنــوان، للمتلقــي، عنوانً

طــرق، مــا يعنــي عــدم إيجــاد الغايــة المنشــودة بعــدُ. وبالعــودة إلــى المتــن المســرود، ستشــكّل 

)الكتابــة والقــراءة( بــؤرة دلاليّــة تطــلّ علــى العلــم، ويرتفــع معهــا شــعار )المجــدُ للعلــم(، فتكون 

هــي التّحقّــقَ المتوخّــى. تقــول نارديــن فــي خاتمــة الرّوايــة: »أنــا حاولــت الهــرب بالكتابــة لإنقــاذ 

مــا تيسّــر مــن انفــلات ذلــك الخيــال فــي عوالــم مــن نــور، تضــيء لهــذا الرّمــاد اتجاهــات السّــفر، 

ــة،  ــة الاســميّة القائم ــوان/ الجمل ــر العن ــك يصي ــا«)1(. بذل ــرة، لا اســتفهام فيه ــا لجمــل قصي صوغً

ــا مــن مجــازِ جــزءٍ دلّ علــى الــكلّ، وتأشــيرًا إلــى كــون الكتابــة  علــى حــذف المبتــدأ منهــا، نوعً

الفكريّــة العقليّــة العميقــة، بالنّســبة إلــى الكاتبــة، وإلــى مــن يتبنّــى منظورهــا الفلســفيّ، ســبيلًا 

أوحــدَ إلــى التّصالــح مــع الحيــاة، وإلــى تحقيــق السّــعادة لإنســانها/ الرّمــاد، السّــاعي فــي رحابهــا 

الفانيــة بإيمــان ورجــاء.

)1(  ناتالي الخوري غريب: الطرّيق الرابع، سوريا، 2021، ص218. 
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 المنظور الرّوائيّ في رواية )الطّريق الرّابع(

1-  الرّاوي، موقعه، وعلاقاته بالشّخصيّات:

 يتولّــى الــرّاوي العليــم القــصّ فــي روايــة )الطّريــق الرّابــع(. إنّــه الــرّاوي الّــذي يقــدّم الرّؤيــة 

ــة، يصــل  ــه الشّــخصيّة الرّوائيّ ــا تعرف ــر ممّ ــا أكث مــن خلــف، Vision par derrière، يكــون عارفً

إلــى كلّ المشــاهد، ويــدرك رغبــات الأبطــال. يقــع خــارج أحــداث الرّوايــة، فهــو ليــس شــخصيّة 

مشــاركة فــي الأحــداث أو مشــاهدة لهــا، لكنّــه، علــى الرّغــم مــن هــذا، حاضــرٌ فــي عالــم الرّوايــة، 

يعــرف كلّ شــيء، ويــؤدّي مــا يعرفــه مســتخدمًا ضميــر الغائــب. ينتمــي هــذا الــرّاوي إلــى فئــة 

الــرّاوي > الشّــخصيّة = الرّؤيــة مــن خلــف.

يفتتــح القــصّ فــي الفصــل الأوّل، مســتخدمًا ضميــر الغائبــة )هــي(، مصــوّرًا الشّــخصيّة 

ــيّة  ــخصيّة الرّئيس ــتحواذ )آدم( الشّ ــرّاء اس ــن ج ــردّد، م ــرة وت ــة حي ــي حال ــن، ف ــيّة ناردي الرّئيس

الثّانيــة فــي الرّوايــة، علــى عقلهــا وأفكارهــا، فهــو قــد ســكن عينيهــا، كمــا لاحظــت، وهــي تتأمّــل 

مشــهدها فــي المــرآة، بــل صــار هــو المــرآة. يصــوّرُ الــرّاوي تشــاؤم َنارديــن أســتاذة الفلســفة، 

وقلقهــا مــن مصيــر هــذه العلاقــة الطّارئــة الّتــي لا أمــل منهــا؛ لكونهــا تــرى نهايتهــا المحتومــة 

ــل الشّــخصيّة،  ــة فلســفيّة، مــن قِب ــة داخليّ ــم رؤي ــر الخارجــيّ، مــع تقدي مســبقًا. يترافــق التّصوي

تربــط البدايــات بالنّهايــات، وبارتــداد الحركــة الإنســانيّة نحــو »الدّائــرة)1(«؛ فــي بعدهــا التّعينــيّ، 

أي دائــرة الحيــاة القصيــرة الأمــد لكــون الــزّوّادة )العمــر( محــدودة السّــنوات، كمــا تقــول، كمــا 

ــا. فــي بعدهــا الفلســفيّ تضمينً

يســـتغلّ الـــرّاوي هواجـــس نارديـــن لتقديـــم الشّـــخصيّة الثّالثـــة، الرّسّـــام )دانيـــال(، يســـتحضره، 

ـــاة(.  ـــنّ إدارة الحي ـــي دورة )ف ـــا ف ـــو زميله ـــا، فه ـــا إيّاه ـــمها مهديً ـــي رس ـــة الّت ـــلال الّلوح ـــن خ م

ـــمها  ـــي رس ـــيّة( الّت ـــة )الّلوتس ـــانها الّلوح ـــة وباستحس ـــها بالألف ـــه، إحساس ـــلال لوحت ـــن خ ـــل م ينق

ـــل  ـــماء. ينق ـــو السّ ـــى نح ـــس تتعال ـــرة لوت ـــع زه ـــلُ بضل ـــراء تتّص ـــة خض ـــى ورق ـــس عل ـــا: تجل فيه

ـــواء  ـــةَ الخ ـــة حال ـــة العاكس ـــعريّة، الخلفيّ ـــف بش ـــة، ويوصّ ـــى الحافّ ـــس عل ـــهدها تجل ـــرّاوي مش ال

)1(  ظهـر رمـز المربـّع والدًائـرة أو )النقطـة والدائـرة( فـي الدّيـن والأسـاطير والأحـلام، كمـا ظهـر فـي الفنـون والتصّاميـم الأساسـيّة للمدن، فـي الفنّ 

المعمـاريّ. ويسـتنتج الدّارسـون أنهّـا تشـير علـى الـدوام إلـى حقائـق للحيـاة أعظـم وأكثـر جوهريـّة. فالمربعّ يشـير إلـى الحقائـق الرّوحيّـة المطلقة، 

وتشـير الدّائـرة إلـى الكليّـة النهائيّـة والكمـال الإنسـانيّ. ينظـر فـي: مقالة بتول قاسـم ناصر: الأسـس الفلسـفيّة للسّـميولوجيا، جـدل المربـع والدًائرة/ 

موقـع الحـوار المتمـدّن- العـدد 4561، 2014/9/1.
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ـــدى،  ـــر ه ـــى غي ـــوم عل ـــن الغي ـــاء، بي ـــي الفض ـــبح ف ـــا يس ـــا: »منطاده ـــي منه ـــي تعان ـــدة الّت والوح

ـــلا  ـــلاع ب ـــا ق ـــت فيه ـــوق أراضٍ عل ـــدى، ف ـــل بالم ـــر يتّص ـــوق بح ـــول ف ـــة، يج ـــلا نقط ـــة، ب ـــلا غاي ب

ـــر  ـــرّاوي لتظهي ـــذا ال ـــائط ه ـــدى وس ـــة إح ـــون الّلوح ـــا«)1(. فتك ـــرة فيه ـــوق أرض لا خض ـــاس، ف ن

ـــن. ـــيّ لناردي ـــد النّفس البع

يتنحّــى الــرّاوي العليــم مفســحًا المجــال لنارديــن، تســائل نفســها مجــرّدةً مــن ذاتهــا، أخــرى 

تعاتبهــا طالبــة منهــا الاســتيقاظ: »اســتيقظي«، فيتداخــل صــوت الــرّاوي مهيمنًــا، يقطعــه أحيانًــا 

ــوّة  ــن ق ــا م ــذّرًا إيّاه ــم، مح ــى العال ــا إل ــلًا رؤيته ــا، ناق ــن داخله ــث م ــخصيّة، ينبع ــوت الشّ ص

ــة( الحــراك البشــريّ. )القــدر(، ومــن )عبثيّ

ــخصيّات،  ــاق الشّ ــى أعم ــل إل ــه: يتغلغ ــن أنّ ــة تبيّ ــذه الرّواي ــي ه ــرّاوي، ف ــصّ ال ــة ق  معاين

يتدخّــل راصــدًا مشــاعرها، أفكارهــا، وردّات أفعالهــا. فهــو يتنبّــه مثــلًا للحالــة النّفســيّة/ العاطفيّــة 

لنارديــن، إذ تســائل ذاتهــا عــن نوعيّــة الملابــس الّتــي ســترتديها للقــاء آدم، بذلــك تُصنَّــف نارديــن 

ضمــن فئــة الرّاوي/المشــارك فــي صنــع الأحــداث )جوانــي الحكــي(. هــي راوٍ مــن داخــل كــون 

القــصّ، وإحــدى أبــرز الشّــخصيّات الرّئيســيّة فــي الرّوايــة. تنتمــي إلــى فئــة الــرّاوي = الشّــخصيّة: 

الرّؤيــة مــع. تعكــس الحالــة الصّراعيّــة الّتــي تحياهــا، مــا بيــن الحــذر مــن خــوض تجربــة الحــب # 

وبيــن الانجــذاب لخــوض تلــك التّجربــة تطلّبًــا )للسّــعادة(.

يتيــح الــرّاوي لنارديــن أن تحكــي، منــذ بدايــة الرّوايــة، إلــى نهايتهــا. تبلــورُ فــي قصّهــا رؤيتهــا 

إلــى عالمهــا ببعديــه العاطفــيّ الأنثــويّ # الفلســفيّ الوجــوديّ؛ رؤيــة محكومــة بسِــمةٍ أساســيّة 

تحمــل التّناقــض فــي داخلهــا: الرّغبــة والانجــذاب # المبــالاة والعبــث. تبــرز هواجســها الوجوديّــة 

إذ: »تعانــي مــن ارتبــاك كلّــيٍّ فــي الرّؤيــة إلــى الحيــاة والعالــم«)2(، يجذبهــا حــبّ آدم والتّجربــة 

الجســديّة البكــر الّتــي خاضتهــا معــه، فــي أدغــال جزيــرة بوخــارا، فــي إثــر عمليــة الهبــوط مــن 

ــرى: »كأنّ  ــاءات أخ ــى فض ــا إل ــثّ نزوعً ــه، وتب ــان وترابيّت ــز الإنس ــر غرائ ــوّ، وكأنّ الأرض تثي الج

الإنســان كائــن ناقــص يبحــث عــن اكتمالــه فــي فضــاء مــا، لــم ولــن يجــده أبــدًا«)3(. 

)1(  الطرّيق الرابع، مصدر سابق، ص10. 

)2(  الطرّيق الرابع، مصدر سابق، ص25.

)3(  المصدر السابق، ص25.
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يســتحضر الــرّاوي دانيــال الرّســام مجــدّدًا، إلــى عالــم الحكــي، مســتغلاًّ )يــوم التّدريــب الأخير( 

ليســلّط الضّــوء علــى شــعوره بالذّنــب، مــن جــرّاء مــوت والديــه، وخســارته تاليًــا علاقتــه بأختــه 

ــد  ــزًا أفس ــكّل حاج ــب، ش ــاسٍ بالذّن ــعورٌ ق ــه ش ــي داخل ــد ف ــه. تولّ ــبب إهمال ــه بس ــي كرهت الّت

ــة/ نفســيّة،  ــة داخليّ ــال يمــارس لعب ــرّاوي أنّ داني ــن. يســتنتج هــذا ال ــه مــع الآخري ــه تواصل علي

إذ يتمكّــن مــن الهــرب، مــن أزمتــه، بوســاطة الرّســم )فــي الّلــون ســفرٌ عظيــم(. تتكلّــم نارديــن، 

فيأتــي حديثهــا لخدمــة الفلســفيّ المهيمــن علــى الحــوارات الطّويلــة الّتــي أثقلــت كاهــل السّــرد. 

تســتعرض ثيمــات الخلــود، السّــعادة، الحقيقــة، السّــأم، العزلــة/ الوحــدة، بوصفهــا السّــبيل لنــوال 

المعرفــة/ الحقيقــة: »فــي الوحــدة، نحــن نتعــرّى مــن كلّ التّراكمــات الّتــي لبســناها لنرضــي بهــا 

الآخريــن«)1(.

يــدرك الــرّاوي هشاشــة ديمــا، وشــعورها العميــق بالــذلّ المتولّــد مــن جــرّاء معاينتهــا شــقاءَ 

والدتهــا صغيــرةً، فيقيّــم طريقــة تعاملهــا مــع العالــم )بطوباويّــة مريضــة(. مــن ثــمّ يقــوم بتقديــم 

آدم، كاشــفًا عــن ثقتــه المهتــزّة بنفســه، يفضحهــا إســرافه فــي إجــراء عمليــات التّجميــل، وعــدم 

ــاق  ــى أعم ــرّاوي إل ــل ال ــوروث. يتغلغ ــيّ الم ــن الاجتماع ــره، وع ــن مظه ــى ع ــعوره بالرّض ش

ــد، مــا شــكّل  ــة(، مــع زوجهــا فري ــة )جحيميّ ــرة مضطرب ــلا المحكومــة بعلاقــة متوتّ شــخصيّة بيلّ

مبعــث ســعيها إلــى العــلاج.

ــة  ــى تصنيــف أزمــة مرضــاه، فــي خان ــه القــدرة عل ــح ل ــرّاوي المــدرّب ســامر، ليبي ــدّم ال يق

ــن إعطــاء نصيحــة،  ــا ع ــا بعجــزي كلّيًّ ــي أشــعر فيه ــى الّت ــرّة الأول ــا الم ــة: »إنّه ــة الوجوديّ الأزم

ــة وليســت  ــى إضــاءة درب صغيــر، ربّمــا لأنّ أزماتكــم فــي جذورهــا هــي أزمــات وجوديّ أو حتّ

نفســيّة«)2(. يســتكمل توجيــه القــارئ، مــن خــلال محــاورة آدم لمدربــه. آدم يســخر مــن وقــوف 

ســامر بينهــم، موقــف الطّبيــب جوزيــف فــي روايــة )عــلاج شــوبنهاور(، مؤكّــدًا أنّ اجتمــاع هــذه 

الشّــلة يتمحــور فــي بحثهــم عــن المعنــى: »جميعنــا نبحــث عــن معنــى لحياتنــا، جميعنــا فقدنــا 

ســعادتنا«)3(، مبيّنًــا تمايــز هــذه المجموعــة فــي مآزمهــا، عــن المجموعــات الّتــي ســبقتها، فأزمــات 

الأخيــرة تتمثّــل بـــ: الغيــرة، وإدارة الوقــت، ومعاملــة الأهــل والأصدقــاء.

)1(  المصدر السابق، ص37.

)2(  المصدر السابق، ص53. 

)3(  المصدر السابق، ص54.
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يســتغلّ الــرّاوي صــوت نارديــن مبــرزًا حبّهــا لعــدد مــن الفلاســفة، فهــي تتكلّــم بشــغف عــن 

أحبائهــا السّــتة، وهــم علــى التّوالــي: أفلاطــون، ســقراط، أبــو العــلاء المعــرّي، أخناتــون، غانــدي، 

ابــن الفــارض، بــوذا ونيتشــه.

بذلــك نجــد الــرّاوي قــادرًا علــى تحليــل الشّــخصيّات، وعلــى معاينــة ميولهــا. هــو يبيــح لهــا 

ــا أو  الكشــف عــن هواجســها، يقــدّم شــخصيّات أخــرى متحوّلــة، فيســجّل مقــدار تغيّرهــا إيجابيًّ

ــت ديمــا إليهــم، بعــد  ــك: »وصل ــى ذل ــة عل ــه. مــن الأمثل ــى قارئ ــه مباشــرة إل ــد ينقل ســلبيًّا، وق

انتهائهــا مــن صلاتهــا، تشــعّ فرحًــا وغبطــة. لا تشــيحوا عــن صــوت اللــه فــي قلوبكــم! ســتتعبون 

ــا  ــا حدثً ــلال، متابعته ــن خ ــا، م ــي تفكيره ــدرك مرام ــو ي ــي«)1(، أو ه ــه صدّقون ــن دون ــرًا م كثي

؛ تســمع نارديــن حــوارًا لآدم يُبــثّ عبــر إذاعــة )مونتــي كارلــو( محاولــةً أن تســتنتج مــن  مــا دالاًّ

ــة مــن  ــة، روحانيّ ــة العلمانيّ ــد )الرّوحانيّ ــه الجدي ــا مــن الأســئلة عــن كتاب ــه، بعضً خلاصــة حديث

دون إلــه(، أو هــو قــد يتنحّــى تــاركًا الشّــخصيّات تقــول بأصواتهــا، مــن خــلال المشــاهد الحواريّــة 

ــواردة فــي الرّوايــة. ــة، ال الفلســفيّة المطوّل

ــرز هواجــسَ آدم الإنســانيّة، فــي إثــر اســتقراره فــي مختبــره الجديــد، فــي  كذلــك نجــده يبُ

ــرَ نارديــن، وقــد شــعر بحنينــه إليهــا، وســكينته حيــن يفكّــر فيهــا، أو تســاؤلات  لنــدن، فهــو تذكّ

نارديــن عــن قــدرة الزّمــن وتأثيــره، علــى مصيــر البشــر: »أيكــون الزّمــن عدوّنــا الأوحــد لأنّــه لا 

يتوقّــف عنــد الّلحظــة الّتــي تناســبنا؟«)2(.

ــة، فهــو  ــرّاوي، بشــكل عــام، موقــع العنصــر المهيمــن فــي هــذه الرّواي هكــذا يتّخــذ هــذا ال

ــروي،  ــول وت ــخصيّات لأن تق ــض الشّ ــة لبع ــا الفرص ــا مُتيحً ــى أحيانً ــكّلها. يتنحّ ــم تش ــذي يُحك الّ

إلّا أنّــه يبقــى ممســكًا بخيــوط السّــرد، يتحكّــم فــي تشــكّلاتها، مانحًــا فرصــة الــكلام، لمــن شــاء 

مــن شــخصيّاته، مــن ثــمّ يعيــد تموضعــه متابعًــا القــصّ، فتبــدو تلــك الشّــخصيّات مجــرّد وســائط، 

لتقديــم معرفــة مــا، أو لتأكيدهــا، قبــل تراجعهــا مجــدّدًا. 

)1(  الطرّيق الرابع، المصدر السابق، ص89. 

)2(  المصدر السابق، ص211.
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2- مستويات المنظور

أ- المنظور على المستوى الإيديولوجيّ:

تلعــب الرّؤيــة الفكريّــة الوجوديّــة دورًا واضحًــا، فــي اختيــار أحــداث الرّوايــة، وفــي تشــكيل 

بنيتهــا. إنّهــا رؤيــة تتوسّــل الفلســفيّ المتعــدّد المذاهــب والتّجليــات، تجسّــدُ من خلال اســتعراضه 

بشــكل مكثّــف -علــى تنوّعــه- تجربــة الإنســان المثقّــف، فــي ســعيه إلــى تحقيــق وجــوده، وإلــى 

بلوغــه السّــعادة، مــن بعــد إدراكــه »معنــى وجــوده« الأرضــيّ.

يبــرز فــي السّــعي، المنظــورُ الإيديولوجــيّ، مــن خــلال رؤيــة الــرّاوي المهيمــن، إلــى القضيــة 

ــا،  ــق وينوّعه ــرّاوي الطّرائ ــدّد ال ــول بوســاطتها. يع ــخصيّات يق ــل أصــواتَ الشّ المطروحــة، يتوسّ

ــيّ، أو  ــتحضار الدّين ــدف اس ــك به ــال«)2(، وذل ــة والانتق ــى »الحرك ــبيلًا إل ــة«)1( س ــرًا »الرّحل متخيّ

اســتعراض الفلســفيّ الوجــوديّ المتنــوّع، بتنــوّع حواضنــه، وفــق منظومــة فكريّــة فلســفيّة 

ــا.  ــا ومنطلقاته ــن خــلال أفكاره ــم الوجــود والموجــود، م ــا، فيحاك يعتنقه

 ينطــق الــرّاوي منــذ البدايــة، بوســاطة نارديــن، مؤكّــدًا علــى حتميــة الحركــة، وعلــى ضــرورة 

ــة  ــوم بالمحدوديّ ــن المحك ــتغلال الزّم ــة اس ــيّ، وأهميّ ــريّ/ المكان ــع الفك ــن الموض ــوّل ع التّح

لضمــان اســتمراريّة أفضــل للعيــش: »كلّ التّحليــق يصــبّ فــي مركــز الدّائــرة، الدّائــرة الّتــي تشــهد 

ــات فــي  ــن الكيان ــة الجــذب والفصــل بي ــة، رحل ــاء الرّحل ــى التّحــوّلات، التّحــوّلات هــي كيمي عل

ــر والتّحــوّل ضــرورة لاســتمرارية القــدرة علــى العيــش«)3(.   تحقيــق ذاتهــا، حيــث التّنقّــل والتّغيّ

 تتيــح صيغــة الارتحــال، عبــر المــكان، إنجــاز التّحــوّل الّــذي تعــذّر تحقّقــه علــى أرض الوطــن. 

ــدة  ــادات المتولّ ــم والعب ــزام التّعالي ــي الت ــى ف ــيّ، ويتجلّ ــد الدّين ــي البع ــوّل الأوّل ف ــل التّح يتمثّ

ــا  ــا بم ــا يُنطقه ــخصيّة ديم ــة، صــوت الشّ ــر هــذه الرّؤي ــي ســبيل تظهي ــرّاوي، ف ــف ال ــه. يوظّ عن

يؤمــن بــه، أيّ بالنّــزوع إلــى الدّينــيّ السّــماويّ المســيحيّ، تلتــزم بــه، وتتّخــذه ســبيلًا واحــدًا أوحد 

)1(  الرّحلة: انتقال واحدٍ أو جماعة من مكان إلى آخر لمقاصد مختلفة، وأسباب متعدّدة. بطرس البستاني: دائرة المعارف، بيروت، م:8، 1988، 

ص564.

)2(  »الانتقال والحركة لا يشكلان خصيصة جوهريةّ في الرّحلة بدون وجود دوافع ومقاصد تحفّز على الاستعداد لها والقيام بها«، ينظر في: سعاد 

مسكين: خزانة شهرزاد- الأنواع السّرديةّ في ألف ليلة وليلة، القاهرة، ط3، 2012، ص384.

)3(  الطرّيق الرابع، مصدر سابق، ص14.
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ــة  ــه)1(، وهــي المحطّ ــي مديغوريي ــول ف ــى وجودهــا. تق ــى إدراك معن ــعادة، وإل ــوغ السّ ــى بل إل

الجغرافيّــة الأولــى الّتــي وصلــت إليهــا المجموعــة: »لــن أكمــل معكــم الرّحلــة، كمــا بتّــم تعلمــون. 

أشــعر بأنّــي وجــدت معنــى وجــودي وحياتــي فــي اللــه. لا شــيء آخــر يضاهــي فرحــي هنــا«)2(. 

نلاحــظ أنّ انجــذاب ديمــا كان فوريًّــا ســريعًا لــم تســبقه تحــوّلات صراعيّــة تخوضهــا بيــن المــاديّ 

ــماع  ــن س ــن م ــن دون أن نتمكّ ــه، م ــي مديغوريي ــأة ف ــاء فج ــرّر البق ــي تق ــلًا، فه ــويّ مث والدّني

صوتهــا الدّاخلــيّ، حتّــى يقــف القــارئ علــى ســرّ الانجــذاب، وحيثياتــه، ثــمّ تعلــن، بعــد يوميــن، 

أنّهــا ســتلتحق برومــا، بوصفهــا راهبــة منقطعــة، عــن الدّنيــا بأســرها.

تتقاطــع الأصــوات فــي طِلابهــا السّــعادةَ، لكنّهــا تتنــوّع فــي الاتّجاهــات الّتــي تســلكها. يجــد 

ــث  ــال، حي ــي النّيب ــه، ف ــي داخل ــوازن، ف ــداث التّ ــى إح ــعيه، وإل ــق س ــى تحقّ ــه إل ــال طريق داني

ــي  ــاك، ف ــنّ، هن ــذا الف ــدي ه ــن مري ــن م ــدًا، لكثيري ــار مرش ــدالا«)3(، وص ــومه لـ»المان ــوّر رس ط

موطــن الفطــرة والبــراءة، حيــث التّحــرّر مــن أفــكار وأوهــام التّقاليــد. يتيقــن دانيــال، وهــو علــى 

ــر للمخلــوق البشــريّ الشّــعور الحقيقــيّ  تلــك الأرض، أنّ الطّبيعــة هــي )روح العالــم( الّتــي توفّ

بالتّــوازن، فالأهــمّ بالنّســبة إليــه هــو أن تكــون متوازنًــا، لأنّ البشــر هــم روح العالــم، ووعــيُ ذلــك 

هــو الطّريــق الأجمــل.

أمّــا بيلّــلا، فيمنحهــا الــرّاوي فرصــة القــول والحضــور، مــن خــلال الإقبــال علــى المتــع الدّنيويّة، 

فيهــا تجــد حرّيتهــا، وتستشــعر فصــلَ ربيــعِ حياتهــا متمثّلــةً مســارَ المفكّــرة الفرنســيّة ســيمون دي 

بوفــوار Simon de Beauvoir )4(، لذلــك تعلــن، وهــي فــي باريــس، عزمهــا الاســتمتاع الحقيقــيّ، 

لأنّ فــي الحيــاة فصــل ربيــع واحــد، عليهــا اســتغلاله متتبّعــة خطــى الكاتبــة والفيلســوفة الفرنســيّة 

ســيمون دي بوفــوار.

ــر«  ــيّ البشــريّ المُتخيَّ ــد »الجين ــي تولي ــل، ف ــق ســعي آدم، مــن خــلال العلمــيّ المتمثّ يتحقّ

)1(  مديغورييه: قرية صغيرة تضمّ أبرشيّة كاثوليكيّة صغيرة كرواتيّة، تقع في اتحّاد البوسنة وهرسوكوفينيا، سمّيت مديغورييه نسبة إلى موقعها بين 

 www.aljoumhouria.com .التلّال

)2(  الطرّيق الرابع مصدر سابق، ص99.

)3(  الماندالا: فنّ رسم، عبارة عن أشكال هندسيّة أو عشوائيّة متكرّرة بنظام داخل دوائر تتوسّع، يمثلّ طقسًا دينيًّا للهندوس والبوذييّن للتعّبير عن 

www. ar.islamway.net .ّأصل الكون الميتافيزيقيّ. ووسيلة للتخّلصّ من الضّغط النّفسي

)4(  سيمون دي بوفوار Simon de Beauvoir )1908- 1986( رمز النّسويةّ المتحرّرة، كاتبة ومفكّرة فرنسيّة وفيلسوفة وجوديةّ، وناشطة سياسيّة 

https://aawsat.com.ّاتيّة والدّراسات الفلسفيّة والاجتماعية ونسويةّ. لها العديد من الرّوايات والمقالات والسّير الذًّ
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الّــذي عــدّه السّــبيل الأوحــد لخــلاص الإنســان، مبــرزًا بذلــك رؤيــة فلســفة )مــا بعــد الإنســانيّة( 

ــرّبّ، ومــن ســلطة البشــر فــي آن.  ــة ال ــر البشــر، وإلــى إعتاقهــم مــن عبوديّ ــاعية إلــى تحري السّ

يؤمــن آدم بــأنّ ســعيه هــذا ســيغيّر حكمًــا مسْــرى البشــريّة، ولــن يكــون الإنســان فيــه عبــدًا لأيّ 

إلــه، ولــن يكــون عبــدًا للإنســان الّــذي أنتجــه. يفسّــر الــرّاوي معلّقًــا علــى الرّســالة الّتــي أرســلها 

ــوث  ــي البح ــدّم ف ــر، ويتق ــي المختب ــى آدم ف ــام عل ــرّ الأيّ ــره: »تم ــن مختب ــن، م ــى ناردي آدم إل

بعــد مضــي بضعــة أشــهر، يؤسّــس لعالــم جديــد، الطّريــق الّتــي يســير فيهــا، هــي طريــق الحيــاة 

الجديــدة الّتــي لــم يختبرهــا الإنســان بعــد«)1(.

ــة  ــورَ، فــي إيمانهــا بالحرّي ــقٌ تبل ــان؛ تحقّ ــى لبن ــر عودتهــا إل ــقُ نارديــن ســعيها، فــي إث  تحقّ

المتفلّتــة، مــن كلّ شــيء، إلّا مــن الوعــي: »المجــد لإنســان جديــد لــن يتمكّــن ماضيــه مــن تهشــيم 

غــده. المجــد للإنســان الحــرّ مــن كلّ شــيء؛ مــن الأرض، مــن الحبّ، مــن الارتباطــات، مــن الأفكار، 

مــن المــوروث. المجــد للإنســان الّــذي يــدرك باكــرًا أنّ وعــي السّــعادة أجمــل مــن السّــعادة، وأنّ 

الطّريــق إليهــا هــي غايــة بذاتهــا«)2(. بذلــك، يجيّــر الــرّاوي مواضــع الارتحــال المــاديّ، فــي الرّوايــة، 

ــة  ــا، ومفادهــا »تعدّدي ــول عنه ــق الق ــي ينبث ــة الّت ــة الفلســفيّة الوجوديّ ــورة الرّؤي ــي ســبيل بل ف

السّــبل إلــى إدراك السّــعادة البشــريّة«. يســتعرض اتّجاهــات الفلســفات العديــدة الّتــي عرفتهــا 

البشــريّة، ويقيّمهــا مــن خــلال نــزوع الشّــخصيّات ونظــرة، كلّ منهــا، إلــى فلســفة، تتبنّاهــا، لكنّمــا 

هــذا التّبنّــي يتــمّ ســريعًا، وبتأثيــر مــن العامــل الخارجــيّ المتمثّــل فــي الحاضنــة الجغرافيّــة، فــي 

غالــب الأحيــان، باســتثناء شــخصيتيْ آدم ونارديــن اللتيــن بدتــا أكثــر صدقيــة فــي بلــوغ المســار 

الفكــريّ المُتبنّــى.

ب-  المنظور النفسي/ وسائط الإدراك

تمثّــل الرّؤيــة الباعــث الأوّل، علــى اختيــار المــادّة الرّوائيّــة، وعلــى كيفيّــة تشــكيلها فــي بنــاء 

ــاء  ــة، عنــد اكتمــال تشــكّله وتحقّــق الانســجام. ومــن اســتقلاليّة هــذا البن مســتقلٍّ ناطــقٍ بالدّلال

ــيّ، أي وجــوده الموضوعــيّ، يتولّــد إدراكٌ ذاتــيٌّ جديــد، ومســتقلٌّ للعالــم.  الفنّ

يتــمّ تقديــم المــادّة الحكائيّــة، فــي هــذه الرّوايــة، مــن خــلال وعــي الــرّاوي ووســائطه. هــذا 

ابع، مصدر سابق، ص207. )1(  الطرّيق الرَّ

)2(  المصدر السابق، ص218.
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يعنــي هيمنــة المنظــور الموضوعــيّ الخارجــيّ، عندمــا تنحصــر رؤيــة الــرّاوي فــي رؤيــة الخــارج، 

وتداخــل هــذا المنظــور الموضوعــيّ مــع المنظــور الذّاتــيّ الدّاخلــيّ، عندمــا تتســرّب هــذه الرّؤيــة 

إلــى وعــي الشّــخصيّات، لتنطــق بلســانها. 

ـــرح،  ـــه، يعكـــس شـــعوره بالف ـــال ميتمِ ـــال أطف ـــرّاوي عـــن إحســـاس آدم حي ـــن يتحـــدّث ال فحي

ـــاة  ـــال والحي ـــاع الجم ـــرة صنّ ـــر نظ ـــم بفخ ـــر إليه ـــو ينظ ـــج، فه ـــيّ النّات ـــاز الجين ـــرّاء الإنج ـــن ج م

ـــد أن  ـــى لأح ـــا، ولا يرض ـــى الدّني ـــم إل ـــن مجيئه ـــد ع ـــؤول الوحي ـــه المس ـــم كأنّ ـــة، ويرعاه الجميل

ـــا. ـــام حزينً ين

وعندمـــا احتـــدم النّقـــاش بيـــن آدم ونارديـــن، فـــي الجلســـة الأخيـــرة، قبـــل بـــدء الرّحلـــة، 

أرجعـــت ســـبب انضمامهـــا إلـــى المجموعـــة لرغبتهـــا فـــي تحـــدّي نزوعهـــا إلـــى العزلـــة وشـــعورها 

ـــه  ـــرا، مـــن روايت ـــلان كوندي ـــولًا لمي ـــاة وهشاشـــتها، مســـتدعية ق ـــا بهامشـــيّة الحي ـــة، لإيمانه بالغرب

ـــي، بعـــد  ـــاة. تنه ـــي الحي ـــة الأحـــداث ف ـــى طبيع ـــه، إل ـــا ونظرت ـــق نظرته ـــرز تطاب ـــا أب ـــود(،    م )الخل

ـــخر آدم،  ـــب. يس ـــن الكت ـــدًا ع ـــلًا( بعي ـــم )فع ـــش العال ـــي عي ـــا، ف ـــلان رغبته ـــا بإع ـــك، حديثه ذل

ـــوم  ـــرة: »وكأنّ الي ـــاخر النّب ـــم س ـــلًا بتهكّ ـــرّاوي متدخّ ـــق ال ـــوار، فيعلّ ـــيمون دي بوف ـــبّهها بس ويش

الأخيـــر صـــار موعـــد رمـــي القنابـــل، والطّـــرق الّتـــي لا تريـــد حـــقّ الحفـــاظ بعودتهـــا. كلمـــة 

ـــي  ـــرة ف ـــل كثي ـــذا التّدخّ ـــل ه ـــى مث ـــة عل ـــس!«)1(. والأمثل ـــة بالنّف ـــمّى ثق ـــذا يس ـــد، ه ـــرة بع أخي

ـــا: ـــة أوردُ منه الرّاوي

اســتعداد الــرّاوي طلــب ديمــا، مــن دانيــال، كــي تكلّمــه علــى انفــراد، فيصــور عجــز الأخيــر 

أمامهــا، وشــدّة تأثيرهــا عليــه: »بُغــت دانيــال بهــذا السّــؤال! وكان يعلــم قــدرة ديمــا علــى ســحب 

ــع  ــظ الجمي ــد لح ــيئًا! لق ــا ش ــتطيع أمامه ــه لا يس ــا. لكنّ ــذ دخوله ــن لا يحبّ ــو أماك ــث نح الحدي

ــوّ،  ــي الج ــق ف ــي تحلّ ــن، وه ــاعر ناردي ــى مش ــل إل ــو يتغلغ ــه«)2(، أو ه ــحرها علي ــول س مفع

فيصــف شــعورها »بالاتّحــاد بالكــون الكبيــر« وهــي تنبســط بيــن الغيــوم فاتحــة ذراعيهــا، مترعــة 

بالأحاســيس.

ــه  ــأ ب ــة«، تُفاج ــن الأربط ــا م ــن يحرّره ــن ناردي ــرب آدم م ــة: »اقت ــرّاوي بموضوعيّ ــرد ال يس

)1(  الطرّيق الرّابع، مصدر سابق، ص39.

)2(  المصدر السابق، ص89.
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يشــدّها إلــى صــدره، فيبــرز تعليــق الــرّاوي: »وبعــد نشــوة التّحليــق الفيزيائــيّ، كانــت ســكرة مــن 

نــوع آخــر، وتحليــق آخــر«)1(.

تســتذكر نارديــن لحظــة ممارســة الجنــس مــع آدم فتبكــي. تعاتب نفســها مستســيغة السّــعادة 

الّتــي ولــدت لقــاء تجربتهــا. ترفــض النّظــر إلــى وجههــا عبــر المــرآة. يفسّــر الــرّاوي، بلغــة ذاتيّــة 

غلــب عليهــا المجــاز، مبــرزًا أثــرَ تلــك اللّحظــات علــى ذاتهــا: »أشــاحت وجههــا عــن المــرآة، كــي 

لا تزيــد مــن توتّرهــا، وكأنّ مرآتهــا هــي القاضــي والجــلّاد معًــا«)2(.

تبيّــنُ لنــا هــذه الشّــواهد كــون الــرّاوي ينظــر إلــى عالمــه، مــن منظــور نفســيّ، يــدرك معــه 

ــا،  ــات كليهم ــد تتداخــل معطي ــا آخــر، وق ــة حينً ــا، وبمــرآة ذاتيّ ــة حينً ــة موضوعيّ عالمــه بطريق

ــة الّتــي أثبتتهــا الأمثلــة الموظّفــة،  ــة، أو باللغــة الذّاتيّ مــا يــؤدّي إلــى التّعبيــر باللغــة الموضوعيّ

وتتفــاوت نســبة كليهمــا، وإن كانــت الغلبــة للأولــى واضحــة بيّنــة، إلّا أنّ التّداخــل يبقــى ســمة 

ــرّاوي، مباشــرة. الخطــاب المــؤدّى، مــن قبــل ال

كذلــك يســتخدم الــرّاوي وســائط يقيّــم العالــم، مــن خلالهــا، وهــذه الوســائط تتمثّــل بالإضافــة 

إلــى الشّــخصيّات، )بالثّقافــي( الّــذي تمتــحُ منــه تلــك الشّــخصيّات كاللّوحــات، الرّوايــات، الكتــب 

الفلســفيّة، الأفــلام، والمقابــلات. 

يشــكّل مشــهد الّلوحــة الّتــي أهداهــا دانيــال، إلــى ســامر، أحــد الوســائط، إلــى إدراك العالــم 

ــال  ــد المن ــر البعي ــى إحــداث التّغيي ــى الخــروج، وإل ــي تســعى إل ــخصيّة الّت ــذه الشّ النّفســيّ، له

بالنّســبة إليهــا: »أخــرج دانيــال لوحتــه مــن الغــلاف الّتــي وضّبهــا بــه، وأهداهــا إلــى ســامر، كانــت 

الّلوحــة عبــارة عــن شــخصين يتســلّقان ســلّمين يحــاولان تغييــر لــون السّــماء«)3(. 

ــرّاوي معرفــة  ــم يقــدّم ال  تقــدّم بعــض هــذه الشّــخصيّات معرفــة، ببعــض الأحــداث الّتــي ل

ــا ســريعًا، عــن منــزل  بهــا. مثــلًا، يقــدّم المُرشــد للجمــع الواقــف، أمــام معبــد بــوذا ســردًا وصفيًّ

طفولــة بــوذا، وكيفيّــة الحفــاظ علــى معالــم المــكان، مــن قبــل المســؤولين: »علــى يميننــا هنــا 

ــمّ الحفــاظ علــى  ــار أحجــار المنــزل المتهاويــة علــى حالهــا. ت ــة بــوذا، 563 ق.م. آث منــزل طفول

)1(  الطرّيق الرابع، مصدر سابق، ص119.

)2(  المصدر السابق، ص123.

)3(  المصدر السابق، ص34.
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المــكان كمــا هــو مــن دون أن يلمــس، لأنّ بــوذا كمــا تخبّــر عنــه الكتــب، وُلــد طفــلًا غيــر عــاديّ... 

يقــال إنّ والدتــه وضعتــه هنــاك... نــزل الطّفــل مــن إبطهــا فــي ولادة عجائبيّــة«)1(. 

يلاحــظ القــارئ، مــن خــلال الشّــاهد، إخبــارًا عبــر لســان المرشــد، عــن موضــع ولادة بــوذا/ 

عــن اهتمــام ومحافظــة القائميــن بالأمــر، علــى معالــم المنــزل/ عــن إيمــان النّــاس، باختــلاف بــوذا 

ــة ولادتــه، وطهارتهــا مــن الدّنــس. ويكشــف تعليــق  وتمايــزه، عــن ســائر الأطفــال/ عــن عجائبيّ

نارديــن واســتنتاجها بــأنّ أتبــاع بــوذا لــم يريــدوه أن يتدنّــس بالــولادة الطّبيعيّــة، عــن تواطــؤ مــا، 

مــع منظــور الــرّاوي، حيــال مســألة العجائبيّــة. 

علــى أنّ الــرّاوي يعــاود السّــرد، والوصــف، والتّفســير، أو التّعليــق: »خرجــوا جميعهــم بصمت. 

ثمّــة مــن يبيــع خرائــط علــى البــاب الخارجــيّ، ومعلومــات حــول أماكــن اســتنارة بــوذا الأربعــة، 

بــدءًا مــن النّيبــال وانتهــاء بالهنــد«)2(، وبذلــك تشــكّل كلّ مــن: لوحــة دانيــال/ معلومــات المرشــد/ 

صــوت نارديــن/ وســائط الــرّاوي للإطلالــة، علــى نمــط تفكيــر، وذهنيّــة تقديــس بعــض الجماعــات 

الإنســانيّة لبــوذا، أي لمــن اعتبــروه مخلصًــا ومرشــدًا لحيواتهــم.

ج- المنظور على مستوى الزّمان والمكان

ــيٍّ محــدود لا يتجــاوز ســتة أشــهر، هــو زمــن  ــز زمان ــة، فــي حيّ ــدور أحــداث هــذه الرّواي ت

الرّحلــة الفعلــيّ، مــن زمــنٍ عــامٍّ لا يتجــاوز السّــنة، هــو موعــد اللّقــاء الّــذي تعــذّر حدوثــه مجــدّدًا، 

فــي إثــر انقضــاء الرّحلــة، فــي منــزل نارديــن، كمــا تــمّ الاتّفــاق قبــل مباشــرة تلــك الرّحلــة. وفــي 

حيّــز مكانــيٍّ متّســع يمتــدّ، مــن لبنــان، إلــى أماكــن جغرافيّــة كثيــرة، توزّعــت مــا بيــن كرواتيــا، 

إيطاليــا، النّيبــال، فرنســا، بريطانيــا؛ هــي الأماكــن الّتــي زارهــا المســافرون/ الرّفــاق، فــي خــلال 

رحلــة، بحثهــم عــن )السّــعادة(.

ينفتــح هــذان الحيّــزان، علــى الزّمــن الإنســانيّ الكلّــيّ ماضيًــا، حاضــرًا، ومســتقبلًا، مــن خــلال 

ــد الفلســفيّ  ــن خــلال البع ــا، وم ــاطة شــخصيّة ديم ــتحضاره، بوس ــمّ اس ــذي يت ــيّ الّ ــد الدّين البع

الوجــوديّ، يطــلّ القــارئ عليــه، بوســاطة شــخصيّات نارديــن، دانيــال، بيلّــلا، وســامر، بالإضافــة إلــى 

البعــد العلمــيّ الجينــيّ الّــذي ظهّرتــه شــخصيّة آدم. 

)1(  المصدر السابق، ص137.

)2(  الطرّيق الرّابع، مصدر سابق، ص138.
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يتّســع الحيّــز المكانــيّ هــو الآخــر فينفتــح علــى، أمكنــة متعــدّدة، شــكّلت امتــدادًا للأمكنــة 

ــن:  ــن هــذه الأماك ــه. م ــا، لأحــداث روايت ــارًا عامًّ ــرّاوي إط ــا ال ــي اتّخذه ــة الّت ــة، أو الخاصّ العامّ

ــي،  ــف، المقاه ــس، المتاح ــان. الكنائ ــي لبن ــن ف ــزل ناردي ــم، من ــفيّ، الميت ــلاج الفلس ــادة الع عي

الفنــادق فــي مديغورييــه، الكنيســة الأمّ فــي رومــا. جزيــرة وغابــات بوخــارا، المعابــد المتنوّعــة 

ــو،  ــت كارل ــة مون ــوذا. إذاع ــة ب ــي قري ــي لامبين ــداف، ف ــدة الأه ــميات الموح ــات والمس الهيئ

الفنــدق، المقهــى فــي الحــي اللاتينــي، فــي باريــس. مطــار هيثــرو، جامعــة آدم، المختبــر الجينــيّ 

الحديــث فــي لنــدن. 

علــى أنّ المــكان ليــس مقصــودًا لذاتــه، إنــه مجــرّد مســاحة، للعبــور، إلــى صوفيّــة تلبــي نــداء 

الــرّوح القلقــة الباحثــة عــن المعنــى، المترفّعــة عــن تفاهــات الحيــاة اليوميّــة، وعــن اهتمامــات 

ــى  ــرّوح عل ــة لل ــة تعطــي الأولويّ ــة روحيّ ــى أبعــاد فلســفيّة مثاليّ ــور إل ــويّ، أو للعب ــم الدّني العال

ــرّاوي حــال ديمــا، وانجذابهــا  ــل. يصــف ال ــع عــن النّفعــيّ المــاديّ الزّائ المــادّة، للخُلقــيّ المترفّ

الرّوحــي، بمجــرّد الوصــول، إلــى مدريغورييــه: »الوصــول إلــى ســاحة الكنيســة مــن الموتيــلات 

يبــدو طريقًــا مــن الجنّــة، حيــث الحدائــق المتواضعــة المحيطــة بــكلّ نــزل، يزيّنهــا دجــاج، يكثــر 

عــدده أو يقــلّ بحســب وســع الحديقــة أو ضيقهــا«)1(.

وقــد يكــون عبــورًا إلــى حالــة نفســيّة، وذهنيّــة كحــال نارديــن، وحــال آدم، وهمــا يســتعدّان 

للتّحليــق، فــي الجــوّ، مســتقبلَين طقسًــا نفســيًّا مبهجًــا، بالتّــوازي مــع حالــة التّحليــق الجســمانيّة 

النّاشــطة: »صعــدا إلــى الجبــل، مســافة ســاعة بالبــاص، مــع مجموعــة أخــرى، كانــت نارديــن قــد 

اشــترت هــذه الخدمــة مــن المكتــب عينــه، بعــد أن توقّفــا فــي جزيــرة بوخــارا، جزيــرة ســاحرة 

تــكاد بحيرتهــا مــن صــوت ســكونها تكــون الجنّــة«)2(. ســيلاحظ القــارئ إلحاحًــا واعيًــا أو لا واعيًــا، 

علــى توظيــف مفــردة )الجنّــة(، فــي المتــن المســرود، وكأنّمــا هــي الخــلاص الوحيــد المأمــول. إلّا 

أنّ السّــعي إلــى بلوغهــا لا يتــمّ، فــي الرّوايــة، عبــر الدّينــيّ فقــط، وإنّمــا يتجلّــى ذلــك مــن خــلال 

ــة الإنســان/  ــى مرتب ــاعي إل ــذٍ ســيصل السّ ــة، وبعدئ ــة المطلق ــة، والحريّ ــة الكامل ــب المعرف تطلّ

الكمــال القــادر علــى بلــوغ الحقيقــة المطلقــة.

)1(  الطرّيق الرابع، مصدر سابق، ص79.

)2(  المصدر السابق، ص118.
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يصــف الــرّاوي متغلغــلًا فــي أعمــاق كلٍّ مــن نارديــن وآدم: »رمــت نارديــن نفســها أوّلًا، ومــن 

ثــمّ تبعهــا آدم فــورًا، وحلّقــا معًــا. وفــي التّحليــق فــي الأعالــي، فــوق الغابــات والوديــان والطّيــور 

ــا، فــي  ــا أو وصفًــا«)1(. يتــمّ توظيــف المــكان غالبً ــر عنهــا كلامً أيضًــا، شــعور الحرّيــة الّتــي لا يعبَّ

ســبيل العبــور إلــى الفكــريّ الفلســفيّ؛ فالمــكان الّــذي يســتقبل زائريــه، يؤشّــر إلــى طبيعــة الحوار 

ــس  ــد/ المتحــف، لي ــى المعب ــن، إل ــد دخــول الزّائري ــا. فبع ــذي ســيجري لاحقً ــة( الّ ــن البوذيّ )ع

ثمّــة مجــال لأي حــوار مــن نــوع آخــر. ثمّــة خطــوط تــؤدّي إلــى أبــرز المحطّــات، وإلــى مــكان 

الاســتنارة الأولــى مــا يشــكّل مثــارًا لحــوار عــن الفعــل وعــن النّاحيــة الجغرافيّــة الّتــي احتضنتــه.

يتخيّــر الــرّاوي بدقّــة، عناصــر الإضــاءة، علــى البعــد الأخير، فيســتعين بصــوت شــخصيّة ثانويّة، 

ــن،  ــع ناردي ــي حــواره م ــور ســبونفيل(، ف ــول الفلســفيّ؛ صــوت )دكت هــي إحــدى وســائطه للق

مُظهــرًا التّعالــق بيــن المــكان والزّمــان، يقــول هــذا الأخيــر: »يكفــي أن نعــود بعيــدًا فــي الزّمــان، 

بخاصّــة إلــى الحكمــاء اليونانيّيــن، وإلــى الشّــرق البــوذيّ والطّــاوي، لاكتشــاف روحانيّــة هائلــة لا 

تــزال قائمــة، وهــي ليســت ديانــات، فــي كلّ الأحــوال، بالمعنــى الغربــيّ للمصطلــح، )كالإيمــان 

بإلــه أو بتعــدّد الآلهــة(، ولا بالمعنــى العــام )كالإيمــان بالمقــدّس أو الخــارق(. إذا كان كلّ شــيء 

هــو كمونــيّ، فالــرّوح أيضًــا كمونيّــة«)2(. 

أمّــا نارديــن، فــلا تتمكّــن مــن إدراك عالمهــا الموضوعــيّ إلّا، مــن خلال، مــرآة ذاتهــا المضطربة 

مــن جــرّاء علاقتهــا بــآدم؛ مــرآة جعلتهــا تــرى الواقــع مشــرقًا نديًّــا حينًــا: »وحيــدان علــى جزيــرة، 

ــر«)3(، أو  ــاء النّه ــلا بم ــن، اغتس ــيء الصّيادي ــر، ومج ــوع الفج ــل طل ــبّ، وقب ــرح الح ــيان بف ينتش

مهشّــمًا مضطربًــا أحيانًــا أخــرى: »أوصلهــا آدم إلــى الفنــدق. دخلــت غرفتهــا، وعــادت الأصــوات 

ــة مــع آدم، وضــرورة الابتعــاد  ــا الجميل ــن لحظاته ــى رأســها... كانــت بي ــة إل ــة المتقاتل المتضارب

عنــه، وشــعورها بأنّــه خــضّ حياتهــا، ومــزّق روحهــا«)4(. 

ــا  ــي حيّزه ــة، ف ــكان الموصوف ــان والم ــياء الزّم ــاب أش ــي انتخ ــيّ، ف ــور الرّوائ ــم المنظ يتحكّ

ــة الضّــوء علــى الأشــياء الّتــي تثيــر اهتمامهــا مســقطة  الموضوعــيّ، بحيــث تســلّط الحالــة الذّاتيّ

)1(  المصدر السابق، ص119.

)2(  الطرّيق الرابع، مصدر سابق، ص178.

)3(  المصدر السابق، ص125

)4(  المصدر السابق، ص180.
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ــار  ــدن، يخت ــي لن ــد، ف ــره الجدي ــى مختب ــن يصــل آدم إل ــن حســابها، فحي ــل الأخــرى، م التّفاصي

ــي  ــة الّت ــر الحداث ــس مظاه ــي تعك ــكان الت ــر الم ــي آدم، عناص ــلال عين ــن خ ــاه، م ــرّاوي بانتب ال

ينشــدها الطّبيــب الشّــابّ المنخــرط، بحماســة، فــي المشــروع الجينــيّ العالمــيّ، ويهيمــن التّقويــم 

ا مــن أشــكال هندســيّة  الذّاتــيّ علــى المــكان: »قاعــة اســتقبال أنيقــة تشــير إلــى ذوق عصــريٍّ جــدًّ

ــكاد  ــاءة ت ــا إض ــرج منه ــدران، وتخ ــن الج ــض، تزيّ ــون الأبي ــات بالّل ــة، والمنعرج ــي بالليون توح

توحــي بأنّهــا تنتمــي إلــى عصــور آتيــة مــن المســتقبل الّــذي لــم تعتــد أعيننــا علــى تمييزهــا«)1(. 

ــا  ــرز بوســاطته، مظاهــر التّكنولوجي ــاء أعمــق، تب ــل انتق ــك، تخضــع هــذه العناصــر لفع كذل

ــق  ــى الطّاب ــه مباشــرة إل ــا توجّ ــد، فعندم ــا عالمــه الجدي ــي حناي ــل ف ــب يتوغّ ــة، والطّبي المتفوّق

الرّابــع عشــر، وجــدَ )جيــل( ينتظــره هنــاك، فتبــرز مفــردات وتعابيــر: »شــيفرة ســرّيّة«، »درجيــن 

ــرض  ــك تف ــه« بذل ــمّاها جنّت ــد س ــا كان ق ــى م ــل إل ــرى«، »وص ــة الكب ــل القاع ــن«، »ودخ لولبييّ

الحالــة حيّــز الرّؤيــة وأطرهــا، بحيــث لا يبــرز موجــودٌ فــي المــكان أو الزّمــان، خــارج منظورهــا، 

ــذي تســبغه عليــه. أو بعيــدًا مــن الّلــون الّ

3- المنظور على مستوى التّعبير:

ــر الغائــب. يصــف  ــه القــصّ، فــي بدايــات الفصــول، ضمي ــرّاوي العليــم، فــي تأديت يوظّــف ال

ــى  ــدوا عل ــل، تواع ــفر طوي ــد س ــا، بع ــس هادئً ــاح باري ــر: »كان صب ــر مباش ــلوب غي ــرد بأس ويس

الّلقــاء فــي بهــو الفنــدق«)2(. يغــوص الــرّاوي، فــي أعمــاق الشّــخصيّة، واصفًــا هواجســها وقلقهــا، 

ــا مباشــرة،  ــي عينيه ــرآة ونظــرت ف ــام الم ــول، بأســلوب مباشــر: »جلســتْ أم ــا أن تق ــا له متيحً

الأســئلة كثيــرة تصــبّ فــي الحفــرة عينهــا، لــمَ اســتحوذ آدم علــى عقلهــا وفكرهــا؟ لا تجــرؤ علــى 

ــادرة«)3(.  المب

يــؤدّي الــرّاوي أصــوات الآخريــن وطموحاتهــم: »تمــرّ الأيّــام علــى آدم فــي المختبــر، ويتقــدّم 

فــي البحــوث، بعــد مضــي أشــهر. يؤسّــس لعالــم جديــد، الطّريــق الّتــي يســير فيهــا هــي طريــق 

)1(  المصدر السابق، ص196.

)2(  المصدر السابق، ص154.

)3(  الطرّيق الرابع، مصدر سابق، ص14.
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الحيــاة الجديــدة الّتــي لــم يختبرهــا الإنســان بعــد، وليســت لأيّ إنســان«)1(. ثــمّ يتنحّــى مفســحًا، 

ــه:  ــتعيدًا موقع ــأة مس ــك، فج ــد ذل ــر بع ــم، ليظه ــر المتكلّ ــصّ بضمي ــخصيّات أن تق ــض الشّ لبع

ــكِ إلّا أنــت«، وصــوتٌ آخــر  ــي أحــدًا أكثــر مــن نفســك. لــن يبقــى ل »وحــذّرت نفســها: »لا تحبّ

ــه  ــن عن ــرد أن تعل ــم ت ــة«، هــو لقاؤهــا الأوّل... وشــوقٌ ل ــي غبيّ ــا: »لا تكون ــي أعماقه يصــرخ ف

لنفســها«)2(.

يســتخدم آدم نبــرة التّهكّــم، فــي الحــوار الثّنائــيّ، بينــه وبيــن نارديــن، فــي مســألتيْ الحــبّ 

ــا موقــف المتعالــي المالــك، للحقيقــة،  والجنــس، وفــي الأفــكار والقضايــا الفلســفيّة. يقــف دائمً

وهــو يــردّ عليهــا مباشــرة: »أتعتقــد أنّ الحــبّ يمكــن أن يكــون فضــاء نجــد فيــه ســعادتنا؟/- هــذا 

كلام ســاذج نارديــن، لا أتوقّعــه منــكِ«)3(. 

تســتخدم نارديــن، أحيانًــا، أســلوب المناجــاة تخاطــب بوســاطته ذاتهــا، محــرّرة أمانيهــا وقلقهــا 

مــن عقالهمــا، حيــال علاقتهــا بــآدم: »ومــن ثَــمّ صــوت آخــر طالــع مــن بيــن ضلوعهــا، لا، رأيــتُ مــا 

يلمــع فــي عينيــه، شــيئًا غالبًــا مــا يعــرف كيــف يخفيــه، كفّــي عــن الأوهــام يــا غبيّــة«)4(. كذلــك 

ــي كلّ  ــا يعن ــة، وم ــره: »لمــن ســأكتب رســالة وداعيّ ــد فــي مختب يناجــي آدم نفســه، وهــو وحي

هــذا، داليــا )زوجتــه( تعــرف جيّــدًا مــا ينتظرنــي، وبأنّــي ربّمــا أعــود وربّمــا لا أعــود«)5(.

ــرة  ــي الجلســة الأخي ــكلام، ف ــن لل ــؤ ناردي ــا تهي ــر مباشــر، واصفً ــرّاوي بأســلوب غي يســرد ال

الّتــي عقــدت فــي العيــادة الفلســفيّة، قبــل بــدء الرّحلــة )صعــدت نارديــن إلــى منصّــة الــكلام، 

بثيابهــا الرّياضيّــة( ثــمّ يتيــح للشّــخصيّة التّأديــة بلســانها، بأســلوب مباشــر، بضميــر المتكلّــم، مــع 

ــب:  ــر الغائ ــه ضمي ــن في ــر، يهيم ــر مباش ــلوب غي ــفيّة، بأس ــواهد الفلس ــتدعاء للشّ ــن واس تضمي

»كنــت بينكــم لأنّنــي أردت العيــش بكثافــة... بقيــت أردّد لنفســي مــا قرأتــه فــي كتــاب الخلــود 

لميــلان كونديــرا: »مــا نحــن إلّا حــدث عابــر... لكــنّ الحــدث العابــر ليــس مكتوبًــا عليــه أن يبقــى 

عابــرًا إلــى الأبــد««)6(.

)1(  المصدر السابق، ص203.

)2(  المصدر السابق، ص16.

)3(  المصدر السابق، ص30.

)4(  المصدر السابق، ص35.

)5(  المصدر السابق، ص201.

)6(  المصدر السابق، ص40.
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ــة، وهــي حــوارات مقصــودة، يجــري ســوق  ــي الرّواي ــى ف ــلّ الحــوارات المســاحة الأوف تحت

الأحــداث مناســبةً لتوالدهــا، تســتخدم فيهــا اللّغــة الموضوعيّــة، وتبــرز أحيانًــا، صيــغ أقــرب إلــى 

العاميــة، مثــلًا: يــدور حــوار فــي باريــس بيــن آدم ونارديــن وبيلــلا، يغلــب فيــه الأســلوب المباشــر: 

»بيلّــلا: ... لأتابــع حــوارًا مــع الرّوائــيّ ميــلان كونديــرا حــول رواياتــه ورؤيتــه إلــى العالــم/ وأنــت 

نارديــن؟/ لقــد راســلت أندريــه كونــت ســبونفيل، عبــر بيلــلا، وأنــتَ؟/ لــديّ مؤتمــر واحــد علــيّ 

حضــوره فــي باريــس/ نارديــن: مؤتمــر عــن مــاذا؟ آدم: عمّــا يعــرف بمــا بعــد الإنســانيّة/ نارديــن: 

تجــاوز الإنســان الحالــي ]لا علامــة اســتفهام )؟([ شــيء يشــبه نظريّــة نيتشــه وإنســانه المتفــوّق 

]»شــيء« = تركيــب أقــرب إلــى العاميــة[«)1(. 

ــد هبطــا فــي  ــا ق ــاتِ بخــارا: »كان ــم، غاب ــرّاوي العلي  ونلحــظ شــعريّة اللغــة، فــي وصــف ال

ــة ]تشــبيه[. الأخضــر فــي درجــات مــن ســلّم الموســيقى  فســحة خضــراء وكأنّهــا واحــة مــن جنّ

الّــذي يحتفــي ]تشــخيص[ بالحيــاة«)2(، أو فــي حديــث آدم مــع بيلّــلا، عبــر ســياق اســترجاعيّ، عــن 

لوحــة دانيــال: »أتذكريــن تفاصيــل اللوحــة الّتــي رســمها لــك دانيــال؟... أنــت هنــاك، وعينــاك أبــدًا 

صــوب تلــك الفراشــات الّتــي تعــدك ]اســتعارة تشــخيصيّة[ بتلويــن الحيــاة، وتصويرهــا بأبهــى مــا 

ــذي  ــة: »... عليــك أن تتمسّــكي بهــذا الحــبّ الّ ــن لنفســها مؤنب فيهــا...«)3(، أو فــي مناجــاة ناردي

أعطــى ]اســتعارة تشــخيصيّة[ حياتــك معنــى. تخيّلــي هــذا الطّفــل بيــن يديــك يشــبه وجــه أبيــه؛ 

وجــه الحيــاة الأحلــى ومعناهــا«)4( مــا أضفــى، أحيانًــا، بعــدًا رومانســيًّا علــى اللغــة الموظّفــة.

ــوارات  ــي الح ــة، ف ــة موثّق ــة تقريريّ ــة موضوعيّ ــر، بلغ ــاب المباش ــن الخط ــن، يهيم ــي حي  ف

والاقتباســات الفلســفيّة المقصــودة: »آدم: لا شــكّ فــي ذلــك. إنّ اســتلال المفكّريــن فكــرة إنســان 

ــال  ــة ميش ــتباقيّة، كرواي ــات اس ــلام ورواي ــي أف ــرت ف ــال، ظه ــم الخي ــن عل ــان م ــد الإنس ــا بع م

ــل  ــرة 2005... وه ــال جزي ــيّ احتم ــه الرّوائ ــام 1998... وعمل ــة الع ــت ضجّ ــي أحدث ــاك الّت هولب

ــي«)5(. ــال العلم ــا للخي ــي، كان كاتبً ــفندياري البلجيك ــدون اس ــران فردي تذك

)1(  الطرّيق الرّابع، مصدر سابق، ص162. 

)2(  المصدر السابق، ص119.

)3(  المصدر السابق، ص155. 

)4(  المصدر السابق، ص171.

)5(  المصدر السابق، ص159.
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 يتيح لي ما سبق، استنتاج ما يلي:

ــا، أو مشــاهد  ــر مشــارك به ــا: غي ــع خــارج أحداثه ــة، راوٍ يق ــي هــذه الرّواي ــصّ، ف ــى الق تولّ

ــا  ــا متيحً ــى أحيانً ــب، يتخفّ ــع المراق ــي موق ــصّ، ف ــلال الق ــن خ ــرّاوي، م ــذا ال ــع ه ــا. يتموض له

ــرّاوي، يــدرك، يــروي، وينطــق  للشّــخصيّات أن تتقــدّم، فتقــول بأســلوب مباشــر. يعــرف هــذا ال

ــة الكامنــة. ينتمــي هــذا الــرّاوي إلــى فئــة الــرّاوي >  ــا لرؤيتــه السّــرديّة الفلســفيّة الوجوديّ وفقً

ــف. ــة مــن خل ــخصيّة = الرّؤي الشّ

ينتــج البنــاء الرّوائــيّ الّــذي يحقّقــه وفــق منظــوره، ومنظــور الكاتبــة المتخفيــة وراءه، فتتمثّــل 

رؤيتــه العامّــة إلــى العالــم الّتــي يمكــن تلخيصهــا كالتّالــي: 

ــى  ــض عل ــى القب ــيّ، وإل ــى إدراك جوهرهــا الحقيق ــد الإنســان ســاعيًا إل ــةٌ يجه ــاة رحل )الحي

ــرًا لزاويــة الرّؤيــة أو المنظــور،  ســرّ السّــعادة فيهــا، وتعــذّر تحقّــق هــذا المســعى يتطلّــب تغيي

لــذا يصبــح تغييــر الموقــع، أو الارتحــالُ، ببعديــه المــاديّ والفكــريّ، عامــلًا مســاعدًا علــى فعــل 

ــق(. التّحقّ

وقــد تشــاركت هــذه الرّؤيــة/ المنظــورَ الرّوائــيّ الشّــخصيّات، عبــر هــذا النّســق مــن القــول 

الّــذي تنوّعــت أســاليبه التّعبيريّــة مــا بيــن مباشــر، وغيــر مباشــر، وحــوارات فلســفيّة فكريّــة ثنائيّــة 

ــا علــى مســتوى  ــا، فعكســت تنوّعً ــة، اصطبغــت بالشّــعريّة أحيانً ــة، فــي لغــة موضوعيّ أو جماعيّ

الإدراك، منــح السّــرد غنًــى وحيويّــة. 
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خاتمة البحث:

ــة  ــيّ لهــذه الرّواي ــوع الأدب ــا روايــة )الطّريــق الرّابــع(، أمــام إشــكاليّة التّجنيــس، أو النّ  تضعن

الّتــي يتعالــق فــي نصّهــا الفلســفيّ والفنّــيّ، بتفــاوت واضــح. 

نقـرأ روايـة تنـدرج ظاهريًّـا، في سـياق مـا عُرف بــ)الأدب الفلسـفيّ(، فنجد فيها من الفلسـفة 

آفاقهـا وتسـاؤلاتها وتحدّياتهـا، ونتنبّـهُ إلـى اقتران ذلك بسـعي حثيـث، من قبل كاتبتهـا إلى تطلّب 

المتعـة الفنّيـة، وجماليـة اللغة وشـعريّتها أحيانًـا. وقد تحيلنا هـذه الرّواية، في أحاييـن أخرى، في 

السّـياق العـام، لتوالـي أحداثهـا إلى ما يعـرف بالرّوايـة اليوتوبيّـة: »الرّواية اليوتوبيـة، حيث بحثُ 

الإنسـان المسـتمرّ عـن المجتمـع المثالـيّ، وعـن الآفـاق المسـتقبليّة يحقّـقُ فيهـا أحلامـه وحرّيته 

وسـعادته؛ إنّـه بحـثٌ بطريقة مـا، عن )المدينـة الفاضلة( الّتي ذكرهـا أفلاطون فـي جمهوريّته«)1(.

ــة  ــولا أنّ الكاتب ــة، ل ــة اليوتوبيّ ــة الرّواي ــي خان ــة، ف ــذه الرّواي ــف ه ــا تصني ــن لن  وكان يمك

ــة معروفــة: مديغورييــه- النّيبــال-  ــة، فــي أماكــنَ مرجعيّ قــد وجــدت ســعادة شــخصيّاتها الرّوائيّ

فرنســا- بريطانيــا- لبنــان، مســقطةً بذلــك شــرط التّخييــل الجامــح، ذاك أنّ السّــفر الّــذي تمارســه 

ــة  ــه التّاريخيّ ــمّياته، وبموروثات ــه بمس ــرض وطأت ــع يف ــه الواق ــة، وأرضُ ــة الحياتيّ ــه التّجرب مبعثُ

ــع. ــل الجمي ــة مــن قِب ــة، والمعلوم ــائعة المتداول الشّ

كذلــك يبــدو مــن هويّــة الشــخصيّة الرّئيســيّة الثّانيــة )آدم( طبيــب الهندســة الجينيّــة، ومــن 

ســعيه، إلــى إنتــاج مخلوقــات بشــريّة نخبويّــة عاريــة، مــن إحســاس العبوديّــة والتّقديس، للإنســان 

أو للإلــه، ومــن إعلانــه دخــول البشــريّة )عصــر مــا بعــد الإنســانيّة(، تأثّــر الكاتبــة بروايــات )أدب 

الخيــال العلمــيّ()2( الّتــي تســخر مــن المــدن الفاضلــة، ومــن طوباويّــة أحــلام كتّابهــا، إلّا أنّ تخيّــر 

الكاتبــة مصيــرًا مأســاويًّا لبطلهــا، يســفّه بقســوةٍ هــذا الاتّجــاه، إذ نجدهــا تنهــي حيــاة آدم »بعضّــةِ 

كلــب«، معرّضــةً مســعى بطلهــا إلــى تهكّــم واضــح.

)1(  يوتوبيـا: الكلمـة الإغريقيّـة Outopos تعنـي لامـكان، ويتشـكّل الأدب اليوتيوبـيّ من شـكلين، الأوّل يوتوبيات الهروب: تعرض نـزوة خياليّة جامحة 

لا تعـرف كبحًـا، وهـي إسـقاط لحلـم قريـب مـن قلـب الكاتب، حتـّى وإن كان عصـيّ التحّقيـق، وقد كانت: »منـذ أمد طويـل حكاية فلسـفيّة، أي صورة 

خارجيّـة، بـاردة بعـض البـرودة لمجتمـع خيالـيّ، وتسـتخدم لنقـد المجتمـع القائـم عـن طريـق صـورة مناقضـة لـه«. والثًّانـي: يوتوبيـات إعـادة البناء: 

ل لهـا بالنّظـر إلـى الـوراء: »وهـي محـاولات لإعـداد خطـّة وبرنامـج للمعيشـة فـي مجتمـع أفضـل«. ينظـر فـي: د. نجـلاء علـي مطـري: الواقعيّـة  ويمثّـَ

السّـحريةّ فـي الرّوايـة العربيّـة، السّـعوديةّ: النّـادي الثقّافيّ بجـدّة، 2010، ص315.

)2(  مـن أوائـل مـن وضـع يوتوبيـا علميّـة ألـدوس هاسـكلي )Aldous Huxley (، عندمـا نشـر كتابـه )العالـم الطرّيـف( العـام 1932، يسـخر من خلاله 

بالمـدن الفاضلـة، لكونهـا لـم تعـد يوتوبيـات فـي عالـم العلـم والمعرفـة، »بـل أصبحـت ممكنـة التحّقيق، ولكـنّ تحقيقهـا يوقع الذّعـر فـي النّفوس إذ 

يقضـي علـى إنسـانيّة الإنسـان«. ينظـر فـي: محمّد عـزّام: الخيـال العلمـيّ فـي الأدب، سـوريا، ط1، 1994، ص10.
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ــة  ــكاليّة العلاق ــع(، إش ــق الرّاب ــي )الطّري ــب ف ــوري غري ــي الخ ــورة ناتال ــة الدّكت ــر الكاتب تثي

ــدود  ــة الح ــفيّ(، وقضي ــيّ والفلس ــن )الأدب ــا، بي ــاش دائمً ــة للنّق ــة المطروح ــة/ الحديث القديم

المعقولــة بينهمــا، ولعــلّ الاستشــهاد بمقولــة ألبيــر كامــو Albert Camus الّتــي وضع، مــن خلالها، 

أســاس التمييــز بيــن الرّوايــات الفلســفيّة، وذلــك فــي ســياق عرضــه، لروايــة جــان بــول ســارتر 

Jean-Paul Sartre الفلســفيّة الشّــهيرة )الغثيــان(، يضــيء فــي هــذا السّــياق؛ يقــول كامــو: »مــا 

الرّوايــة إلا فلســفة تمــت صياغتهــا فــي صــورة خياليّــة، وفــي الرّوايــة الجيّــدة تختفــي الفلســفة، 

فــي ثنايــا الصّــور الخياليّــة، لكــن مــا إن تنســكب الفلســفة متدفّقــة مــن الشّــخصيّات والأحــداث، 

حتّــى تبــرز ناتئــةً مثــل السّــبابة الملتهبــة، وتفقــد الحبكــة مصداقيّتهــا، والرّوايــة حياتهــا«)1(.

بالمقابــل نجــد بعــض النّقّــاد المعاصريــن يثــورون، علــى نظريــة الأجنــاس الأدبيّــة، مطالبيــن 

بنفيهــا، فالنّاقــد الفرنســيّ رولان بــارت Roland Barthes مثــلًا يدعــو إلــى إلغــاء الحــدود بيــن 

الأجنــاس الأدبيّــة، وذلــك لأنّ مبــدأ التّنــاصّ، وإعــادة الأفــكار، واستنســاخ الأقــوال، وتنــوّع المراجــع 

الّتــي تؤكّــد مــوت المؤلّــف، تشــكّل، بالنّســبة إليــه، دعــوة صريحــة إلــى تجــاوز الحديث عــن صفاء 

ــة التّجريبّيــة المعاصــرة ســعت وتســعى، إلــى تجــاوز  الجنــس الأدبــيّ، لاســيّما أنّ الكتابــة الأدبيّ

ــا لقــول مختلــف. يقــول  ــة(، تطلّبً ــة المقولب ــة التّصنيفــات النّمطيّ ــى )خلخل ــواع، وإل ترتيــب الأن

ــى مجــرّد  ــه لا يدخــل ضمــن تراتــب، ولا حتّ ــد. إنّ ــصّ لا ينحصــر فــي الأدب الجيّ ــارت: »إنّ النّ ب

ــة التّصنيفــات  ــى خلخل ــه عل ــك، هــو قدرت ــى العكــس مــن ذل ــا يحــدّده عل ــاس. م تقســيم للأجن

القديمــة«)2(.

ــف،  ــادّ للمواق ــف الح ــة التّكثي ــي حقيق ــر، لا يلغ ــات النّظ ــي وجه ــل ف ــذا التّقاب ــى أنّ ه عل

وللفلســفات الوجوديّــة، فــي هــذه الرّوايــة، ولا حقيقــة كونهــا لــم تحمــل نظامًــا فلســفيًّا 

متماســكًا، ولــم تطــرح أنموذجًــا للخــلاص، بقــدر مــا ســجّلت وجهــة نظــر شــاهد، أو مشــارك فــي 

لعبــة الحيــاة، متفكّــرٍ فــي مراميهــا وفــي أبعادهــا وفــي مآلاتهــا؛ متفكّــر يســتعيد بإســهاب أقــوال 

ــة  ــا، ودراس ــا. وإنّ قراءته ــه إليه ــد يضيف ــدًا لجدي ــون مولّ ــن دون، أن يك ــن م ــفات الآخري وفلس

منظورهــا الرّوائــيّ تبيــح لنــا طــرح السّــؤال التّالــي: هــل تَحقّــقُ السّــعادةِ هــو ســؤالُ الشّــخصيّات/ 

)1(  ديفيد شيرمان: عقول عظيمة... ألبير كامي، ترجمة: عزّة مازن، القاهرة، 2012، ص69.

)2(  د. جميل حمداوي: نظريةّ الأجناس الأدبيّة- آليات التجّنيس الأدبيّ في ضوء المقاربة البنيويةّ والتًّاريخيّ، المغرب، 2015، ص74.
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الوســائط فــي الرّوايــة، أم هــو ســؤال الكاتبــة الملــحّ تتخفّــى، خلــف راويهــا العليم لتمريــره؟ وهل 

تقصّــي الإجابــة يبيــح لهــا ســعيها إلــى اســتعراض جــلّ الإجابــات عنــه، عبــر مســاءلتها فلســفاتِ 

العالــم، وأديانــه الوضعيّــة لا ســيّما البوذيّــة والهندوســيّة، بالإضافــة إلــى اســتضاءتها بأحــد الأديــان 

ــة؟ وإذا كانــت قــد جعلــت إحــدى شــخصيّاتها/ ديمــا  السّــماويّة، أي المســيحيّة، بوســاطة الرّواي

ــع  ــل م ــدّس، بالتّقاب ــرّوح المق ــن وال ــوث الآب والاب ــى ثال ــة المســيحيّة، وإل ــى طوباويّ ــاز إل تنح

ــيّ:  ــتعراض الدّين ــا اس ــى به ــا كان أول ــيفا وكريشــنا وفيشــنو، أم ــدّس ش ــيّة المق ــوث الهندوس ثال

اليهــوديّ والإســلاميّ كذلــك، حتّــى تســتكمل عناصــر هــذه الرّؤيــة الغيبيّــة، فــي جميــع أبعادهــا، 

ــة  ــة الإنســانيّة الفكريّ ــع عناصــر الرّؤي ــل م ــل، بالتّقاب ــيّ الطّوي ــا الإنســانيّ التّاريخ ــي موروثه وف

ــى تتمكّــن مــن إيجــاد مبتغاهــا؟ الفلســفيّة، حتّ

ــه البشــريّة، مــن خــلال  ــذي أنتجت ــة المكثّفــة، للمســار الفلســفيّ الّ  إنّ الاســتعادة البانوراميّ

مقاربــات الرّوايــة اللاهثــة، لمقــولات أفلاطــون وأرســطو، ومــا قدّمتــه العصــور الوســيطة، مــرورًا 

بفلســفات عصــر الأنــوار، وعصــر الحداثــة، وصــولًا إلــى طروحــات فلســفة مــا بعــد عصــر الحداثــة، 

ــه  ــلوتردايك وطروحات ــر س ــيّ بيت ــة الألمان ــانيّة، ومقال ــة الإنس ــي نهاي ــر ف ــات هايدغ أي طروح

ــيّ، فــي هــذه الرّوايــة، وعــن لعبــة التّخفّــي  ــا عــن الفنّ عــن انتهــاء الغيبيّــة، تضمّــن ســؤالًا بدهيًّ

ــا-  ــل -موضوعً ــيّ المتمثّ ــيّ الثّقاف ــذا المرجع ــام ه ــيّ، أم ــرد الرّوائ ــم السّ ــي عال ــرض، ف المفت

ــي عــرّت  ــات، المقــالات، الأفــلام، واللوحــات الفلســفيّة الّت فــي: المذاهــب والمنطلقــات، الرّواي

وأســقطت، عــن النّــصّ، قناعــه الأدبــيّ الفنّــيّ التّخيّلــيّ الّــذي تــمّ تجــاوزه، فــي أحاييــن كثيــرة، فــي 

ســبيل أداء الخطــاب الفلســفيّ التّعليمــيّ -علــى مــا أعتقــد- المُبتغــى إنتاجــه.

لذلــك، يبــدو لنــا أنّ الرّؤيــة الفكريّــة الفلســفيّة المُســبقة هــي الّتــي أملَــت اختيــارَ الأحــداث 

وشــخصيّاتها/ الوســائط، وتشــكيلَها فــي بنيــة روائيّــة نضحَــت بهــذه الرّؤيــة، وأنَّ الارتحــال إلــى 

ــة للدّينــي، أو للفلســفيّ النّاشــئ فــي أنحائهــا،  ــا لصالــح الحواضــن الجغرافيّ الأماكــن، بــدا موظّفً

ا يقــود إلــى عوالــم َجديــدة تدهــش القــارئ/ المتلقّــي،  وبذلــك، لــم يُتــرك الخيــالُ المبــدع حــرًّ

ــريّ  ــةً للفك ــةً منصاع ــلُ مَطيّ ــار المُتخيّ ــا ص ــدر م ــه، بق ــة أمام ــراءة التّأويليّ ــاق الق ــرّع آف وتش

المقصــود والمهيمــن علــى النّــصّ، مــا غلّــب المباشــرة، فــي الخطــابِ فــي بعــضِ الأحيــان، أو هــو 

ســاهمَ، فــي خلــقِ بعــض الشّــخصيّات الجاهــزة، لأداء إســقاطات بعينهــا، مــن دون أن تتمكّــن مــن 

ــة انبنائهــا.  الإقنــاع بصدقيّ
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Representation of power
in the Arab narrative

This study tackles the problematic of power in Arabic narration through 
investigating textual representation of authoritarian dimensions. This 
starts from the interaction of the textual self with its political reality. Based 
on this, the study tended to investigate the nature of this representation 
by focusing on two narrative models in order to reflect on them so as to 
investigate the connotations and intent of representation. Basing it on the 
Arab narrator’s interest in researching the various issues of his society, and 
given his involvement in thinking about his community with his own creative 
mechanisms. This is representated in the narrative act, with its various 
textual extentions, whether the diary or the novel. Therefore, this study 
questions this narrative creative thinking in its multiple relations with power. 
This is considered a manifestation of creativity for current Arab and Islamic 
political issues. On this basis, the importance of the study is evident as it re- 
contemplates narrative creativity to return to the question of societal thinking; 
considering the creative self a producer of a creative discouse and linked to 
the political, social and cultural contexts of the creative self specifically in line 
with the intellectual’s creative background in his tendency to confront the 
slippages of power by alerting to the mechanisms that violate it; by exposing 
its systemic components of society and by revealing its embedded contents 
by text.

Key words: 
Narration, Politics, Authority, Representation, Society.

Abstract:



| 79 |

تتنــاول هــذه الدراســة إشــكالية الســلطة في الــرد العــربي بالبحــث في التمثيــل النــي للأبعــاد 

الســلطوية، منطلقــة في ذلــك مــن تفاعــل الــذات النصيــة مــع واقعهــا الســياسي، مــن ثمــة اتجهــت 

ــا،  ــة تأمله ــن بغي ــن سردي ــى نموذج ــز ع ــل بالتركي ــذا التمثي ــة ه ــتقصاء طبيع ــة إلى اس الدراس

ــث  ــربي بالبح ــارد الع ــام الس ــك إلى اهت ــتندة في ذل ــه، مس ــل ومقصديت ــتقصاء دلالات التمثي لاس

ــة  ــه الإبداعي ــه بآليات ــر في مجتمع ــه في التفك ــر إلى انخراط ــة، وبالنظ ــه المختلف ــا مجتمع في قضاي

الخاصــة، والمتمثلــة هــا هنــا في الفعــل الــردي بامتداداتــه النصيــة المختلفــة ســواء اليوميــات أو 

الروايــة، إذاك ســاءلت الدراســة هــذا التفكــر الإبداعــي الــردي في ارتباطاتــه المتعــددة بالســلطة 

ــا الراهــن الســياسي العــربي والإســلامي. ــة الإبــداع لقضاي ــار ذلــك تجــلٍّ مــن تجليــات مواكب باعتب

عــى هــذا الأســاس تتجــى أهميــة الدراســة في كونهــا تعيــد تأمــل الإبــداع الــردي في العــودة 

بــه إلى ســؤال التفكــر المجتمعــي، باعتبــار المبــدع ذاتًــا منتجــة لخطــاب إبداعــي مرتبــط بســياقات 

ــدًا،  ــة تحدي ــدع الفكري ــة المب ــاشى ومرجعي ــا، وبمــا يت ــا وثقافيًّ ــيًّا واجتاعيًّ ــة سياس ــذات المبدع ال

ــا  ــة مقوماته ــات شــططها، عــبر تعري ــه إلى آلي ــات الســلطة، بالتنبي ــة انزلاق ــه نحــو مجابه في نزوع

ــا. ــا بكشــف مضمراتهــا نصيًّ النســقية مجتمعيًّ

كلمات مفتاحية:

الرد، السياسة، السلطة، التمثيل، المجتمع.

السلطة  تمثيل 

العربي السرد  في 

ملخص:
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تمثيــل الســلطة

في الســرد العربي

مدخل عام 

تبحــث هــذه الدراســة فــي تجليــات الســلطة علــى مســتوى الإبــداع الســردي العربــي، بالنظــر 

ــه، حيــث يتفاعــل مــع واقعــه السياســي  ــي لا ينفــك يتفاعــل مــع بيئت ــى كــون الســارد العرب إل

ــا، بمــا يتضمنــه هــذا التفاعــل مــن مواقــف أو آراء، إزاء مختلــف القضايــا  ــا أو عربيًّ ســواء قطريًّ

والإشــكالات التــي تتخبــط فيهــا الــذات العربيــة. مــن ثمــة أضحــى الفعــل الحكائــي بمختلــف 

ــن  ــا يعترضــه م ــدع تجــاه م ــات نظــر المب ــم وجه ــى تقدي ــادرة عل ــة ق ــة تعبيري أشــكاله مدون

أزمــات ذات طبيعــة ســلطوية، متجهًــا إلــى رصــد مكامــن اختــلالات الســلطة، بمــا يشــي بنــزوع 

الكاتــب العربــي إلــى ممارســة الفضــح والتعريــة فــي علاقتــه بهــذه الســلطة حيــن تغولهــا، منبهًــا 

إلــى أعطابهــا، ليكشــف انعكاســات ذلــك علــى مختلــف مناحــي الحيــاة فــي البــلاد العربيــة.

وقــد شــكلت هــذه الكتابــات الســردية محطــة لمســاءلة مــا راكمــه العقــل السياســي العربــي 

فــي ممارســته للســلطة لتجليــة مظاهــر انفلاتــه نحــو القمــع وتقييــد حريــة التعبيــر، كمــا حاولــت 

ــر البحــث  ــا وأسســها عب ــي مكوناته ــض الســلطة الفجــة ف ــات أن تنحــو نحــو تقوي هــذه الكتاب

فــي هويــة هــذه الســلطة مــن خــلال تقويــض الأركان التــي تقــوم عليهــا والبنيــات التــي تؤســس 

خطابهــا.

ـــن  ـــذة م ـــات متخ ـــقها الأول أدب اليومي ـــي ش ـــة ف ـــذه الدراس ـــت ه ـــاس تأمل ـــذا الأس ـــى ه عل

ـــن  ـــل بي ـــذا التفاع ـــرازات ه ـــن إف ـــا ع ـــف عبره ـــا، لتكش ـــا له ـــة نموذجً ـــروي الصباحي ـــر الع خواط

ـــزع نحـــو  ـــذي ين ـــي ال ـــر هـــذا النمـــط الكتاب ـــل أثم ـــا، تفاع ـــع مجتمعه ـــة م ـــة الكاتب ـــذات العربي ال

التوثيـــق، بمـــا ينتـــج عـــن هـــذا التوثيـــق مـــن رؤى وأفـــكار عـــن الســـلطة باعتبارهـــا فاعـــلًا 



| 81 |

ـــع  ـــها م ـــي تماس ـــا ف ـــة لتحولاته ـــذات الموثق ـــذه ال ـــه ه ـــي إلي ـــذي تنتم ـــع ال ـــي المجتم ـــا ف رئيسً

واقعهـــا السياســـي وفـــي علاقتهـــا مـــع الســـلطة بمـــا يشـــوب هـــذه العلاقـــة مـــن متغيـــرات 

ـــة. ـــت أم جمعي ـــة كان ذاتي

ــب  ــر( للكات ــوت صغي ــة )م ــتكناه رواي ــث لاس ــذا البح ــن ه ــي م ــق الثان ــص الش ــا خص بينم

ــا منخرطًــا فــي التفكيــر فــي الســلطة  الســعودي محمــد حســن علــوان، باعتبارهــا عمــلًا تخييليًّ

بتعريــة آلياتهــا فــي التنكيــل، عبــر اســتثمار الروائــي لســياق المتصــوف الشــهير ابــن عربــي، مــن 

ــار  ــن، باعتب ــك بالدي ــاط ذل ــي ارتب ــن المثقــف والســلطة ف ــة بي أجــل التطــرق لإشــكالية العلاق

هــذه الإشــكالية إحــدى أهــم الإشــكالات المتجــذرة فــي الثقافــة السياســية العربيــة الإســلامية 

ــا فــي  منــذ القــدم، بمــا يوحــي بــه هــذا الاســتثمار مــن إرادة تتملــك المبــدع فــي الإســهام روائيًّ

ــا.  ــا المؤرقــة للفكــر السياســي العربــي راهنً تنــاول أهــم القضاي

1- راهن الذات والسلطة في خواطر العروي )1973-1967(

من التوثيق إلى المساءلة

ــع التــي عايشــها  ــه إلــى توثيــق مجموعــة مــن الأحــداث والوقائ ســعى العــروي فــي يوميات

أو كان جــزءًا منهــا، مــن ثمــة، اتســمت الخواطــر ببعدهــا التأريخــي، فالكتــاب يــؤرخ للــذات فــي 

مســارها الشــخصي كمــا يــؤرخ لمــا اعتــرض هــذه الــذات مــن معيقــات فــي صيرورتهــا الحياتيــة، 

ــا أو  فضــلًا عــن تأريخــه لمــا وقعــت عليــه حــواس الــذات وهــي تتفاعــل مــع محيطهــا، ســواء وطنيًّ

ــا منخرطًــا فــي التأريــخ  ــا. علــى هــذا الأســاس يمكــن الاقتــراب مــن اليوميــات باعتبارهــا نصًّ دوليًّ

ــه »يبحــث فــي المعيــش واليومــي والمتفاعــل،  ــار أن المــؤرخ لراهن ــى اعتب للزمــن الراهــن عل

فهــو منغمــس فــي لحظتــه وزمانــه لا فــكاك لــه مــن تأثيراتــه وضغوطــه المتعــددة، وتجاذباتــه 

الكثيــرة وتناقضاتــه التــي لا عــد لهــا«)1(.

ــة  ــث الكتاب ــا حي ــه تدوينً ــي يوميات ــا العــروي ف ــع به ــي يضطل ــة هــي الت لعــل هــذه المهم

ــا  ــى وجوده ــرة عل ــطوة الذاك ــخصيات ولس ــي للش ــاء الداخل ــة الإصغ ــا بوظيف ــا هن ــض ه »تنه

)1(  فتحي ليسير: تاريخ الزمن الراهن، عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر، تونس، ط1، 2012، ص70.
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ورؤيتهــا للعالــم، تلامــس ســؤال الذاكــرة والنســيان، ذلــك الســؤال الــذي يعطــي لمفهــوم الأدب 

ــة أم  ــات الخاص ــواء للذكري ــو، س ــيان والمح ــكال النس ــة كل أش ــي مقاوم ــل ف ــر يتمث ــدًا آخ بع

ــة«)1(. ــرة الجماعي الذاك

ــردي  ــا الف ــرة ببعده ــد الذاك ــي تخلي ــروي ف ــات الع ــت يومي ــاس انخرط ــذا الأس ــى ه عل

ــا  ــة، تتغيّ ــا المرحلي ــي وبظروفه ــياقها الزمن ــة بس ــة مرتبط ــة تاريخي ــج معرف ــي، لتنت والجماع

ــا بمــا يمثــل نوعًــا مــن  استشــرافًا مغايــرًا للــذات الكاتبــة فــي ارتباطاتهــا المجتمعيــة محليًّــا وعربيًّ

الالتــزام الأخلاقــي لهــذه الــذات، بمــا هــي ذات مثقفــة ومفكــرة تــدرك »أن الكتابــة الســردية 

ــا لوظيفتــه، إنمــا هــي صــوغ لموقــف ثقافــي اعتبــاري مــن التاريــخ  ــا مجانيًّ ليســت إنشــاءً لغويًّ

ــع«)2(. والواق

بنـــاءً علـــى هـــذا، كانـــت اليوميـــات بمنزلـــة صياغـــة كتابيـــة لواقـــع تاريخـــيٍّ اجتماعـــيٍّ 

باعتبـــار ذلـــك راهنًـــا معيشًـــا للـــذات، وهـــي تتفـــاوض مـــع الحيـــاة ســـواء فـــي تماســـها مـــع 

ــا  ــة، إخفاقًـ ــة والعلميـ ــا المهنيـ ــرية وتقلباتهـ ــغالاتها الأسـ ــف انشـ ــة بمختلـ ــا الفرديـ كينونتهـ

ـــن  ـــهدانه، م ـــا يش ـــي وم ـــي والعرب ـــن الوطن ـــات المحيطي ـــى مجري ـــدادها إل ـــي انش ـــا، أو ف ونجاحً

ـــةً  ـــا كتاب ـــل معه ـــذات التفاع ـــى ال ـــت عل ـــة حتم ـــديدة الأهمي ـــة ش ـــية واجتماعي ـــولات سياس تح

ســـواء توثيقًـــا أو تأويـــلًا. 

ـــف  ـــخصية المثق ـــال ش ـــي مج ـــة لأن »ف ـــذات المثقف ـــة ال ـــى طبيع ـــاس إل ـــرده بالأس ـــلٌ م تفاع

ـــة،  ـــم ومعرف ـــاره إنســـان عل ـــن المجتمـــع، باعتب ـــه وبي ـــات التفاعـــل بين ـــة معقـــدة مـــن عملي عملي

قـــادرًا علـــى الوعـــي والإدراك الشـــديد لمثـــل هـــذه التفاعـــلات الاجتماعيـــة المعقـــدة، التـــي 

تقـــوم بيـــن الـــذات الواعيـــة والموضـــوع الاجتماعـــي، وعـــادة مـــا يريـــد تطـــور المجتمعـــات 

ــة  ــم العقليـ ــق قواهـ ــن طريـ ــن عـ ــاهمة المثقفيـ ــت مسـ ــا كانـ ــارات، فلطالمـ ــدم الحضـ وتقـ

المســـتمدة مـــن معارفهـــم وعلومهـــم، أحـــد العوامـــل الأساســـية فـــي تطـــور المجتمـــع نحـــو 

تقدمـــه الحضـــاري«)3(.

)1(  إدريس خضراوي: الكتابة الروائية وأسئلة الذاكرة، مجلة )البلاغة والنقد الأدبي(، ع6 ربيع/ صيف 2016، ص128.

)2(  عبد الله إبراهيم: السردية العربية الحديثة- الأبنية السردية والدلالية، بيروت، ط1، 2013، ص84.

)3(  عبد السلام محمد الشاذلي: شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة، لبنان، ط1، 1985، ص27.
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- في الوعي بالكتابة:

إن المتأمــل فــي خواطــر العــروي ليــدرك أن الهاجــس التوثيقــي كان مســعًى رئيسًــا للكاتــب، 

إذ انشــغل بتدويــن مــا بــدا لــه جديــرًا بذلــك.

ولعــل مــا يثيــر الانتبــاه فــي تجربــة العــروي الكتابيــة هــو ذلــك الوعــي بالكتابــة وأدوارهــا، 

فهــي بالنســبة إليــه طقــس اعتيــادي يومــي، لازم العــروي منــذ نعومــة أظفــاره. يقــول العــروي: 

»شــرعت فــي تســجيل هــذه الخواطــر وأنــا فــي ثانويــة مراكــش ســنة 1949 حســب مــا أتذكــر، 

ولــم أتوقــف منذئــذ«)1(.

ــا، لتشــكل وفــق هــذا  ــذ الصب ــذات فــي تحولاتهــا ومســاراتها من ــة ال هكــذا صاحبــت الكتاب

المنطلــق وثيقــة تســجيلية التقاطيــة، ذات أهميــة بالغــة فــي تمثيلهــا للــذات وتفاعلاتهــا 

ــا. ــا ودوليًّ ــا وعربيًّ ــة محليًّ المجتمعي

وقــد اعتــرف العــروي باســتثمار جــزء مهــم مــن هــذه اليوميــات فــي كتاباتــه الســردية، إذاك 

اســتحالت فــي إحــدى محطاتهــا إلــى مــادة كتابيــة روائيــة ذات أدوار حكائيــة فنيــة »اســتعملت 

جــزءًا منهــا فــي كتاباتــي الســابقة وبخاصــة فــي اليتيــم 1978 وأوراق 1998«)2(.

هــا هــي هــذه الكتابــات/ الخواطــر، تعــود إلــى صيغتهــا الأولــى إلــى جنينيتهــا الكتابيــة بمــا 

هــي يوميــات توثيقيــة مصاحبــة للكاتــب، باعتبارهــا طقسًــا اعتياديًّــا يرخــي فيهــا الكاتــب قلمــه، 

ــة  ــة فــي الكتاب ــدًا عــن الصرامــة المنهجي ــة التوثيــق الحــر والتأمــل المنفتــح، بعي ليمــارس غواي

التاريخيــة، أو الضوابــط الفنيــة فــي الكتابــة الروائيــة.

ــر  ــا هــذه الخواط ــتعادة تســتعيد معه ــى، اس ــيرتها الأول ــى س ــه إل ــد يوميات ــروي يعي إن الع

حيويتهــا، حيويــة تســتمد روحهــا أساسًــا فــي هــذه الاســتعادة المتجــددة فــي لقائهــا بالتاريخــي. 

وفــق ســياقه الزمنــي، حيــث يســتل العــروي هــذه الالتماعــات الكتابيــة مــن رف الذاكــرة، ليعيــد 

نشــرها فــي حلتهــا الأصليــة، وفــق ضوابطهــا الشــكلية بمــا هــي يوميــات تختــزن تأمــلات الــذات 

وحكاياتهــا منطلقًــا فــي ذلــك أنــه »ثمــة حكايــات جديــدة قوميــة أو ثقافيــة أو شــخصية بشــأن 

)1(  عبد الله العروي: خواطر الصباح، )يوميات 1967- 1973(، بيروت، ط2، 2007، ص5.

)2(  المصدر السابق، ص5.
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ــم  ــي يت ــة الت ــو أن جــروح الماضــي الصادم ــا ل ــر كم ــدا الأم ــا، وب الماضــي ينبغــي ســردها دومً

ــا أو  ــدة ومــا عــاد ممكنً ــة جدي نكرانهــا فــي الغالــب أو يتــم تجاهلهــا )...( صــارت تنبثــق برؤي

مقبــولًا تجاهلهــا أو ادعــاء شــفائها بتأثيــر عامــل الزمــن وحســب«)1(.

علــى هــذا الأســاس ســنعيد تأمــل هــذه اليوميــات بمــا هــي تأريــخ متعــدد فــي منحنياتــه، 

ــك بمــا يعتمــل فــي محيــط  ــاط ذل ــى نحــو مركــزيٍّ وقصــديٍّ فــي ارتب ــذات عل حيــث شــمل ال

ــا، منطلقيــن فــي ذلــك مــن كــون الكتابــة فــي هــذه اليوميــات  ــا أو دوليًّ هــذه الــذات ســواء محليًّ

بمنزلــة إعــادة صياغــة لفهــم الــذات فــي ســياقها الزمنــي وظروفهــا التاريخيــة إنهــا كتابــة تأمليــة 

فــي الــذات وفــي طبيعــة إدراك هــذه الــذات لمجريــات الأحــداث مــن حولهــا.

- التأريخ اليومي للذات:

ــف  ــي مختل ــل ف ــاة الرج ــن حي ــم م ــب مه ــن جان ــروي ع ــاح( للع ــر الصب ــف )خواط تكش

ــه،  ــن حيات ــرًا م ــزءًا كبي ــات ج ــذه اليومي ــيء ه ــة، إذ تض ــخصية أو المهني ــواء الش ــا، س تجلياته

هــذا الجــزء الــذي أراد الكاتــب أن يتقاســم تفاصيلــه مــع قرائــه، هكــذا نــدرك بعــض الحيثيــات 

ــي أســرته  ــل ف ــق المتمث ــه وعــن محيطــه الضي ــا عــن ذات ــة بالعــروي الإنســان، فيحدثن المتعلق

الصغيــرة، حيــن يســرد لنــا بعــض التفاصيــل اليوميــة التــي تــؤرخ للحظــات بعينيهــا، رفقــة رفيقــة 

دربــه لطيفــة، إذاك يأخــذ الســرد فــي اليوميــات صيغــة البــوح الشــفاف والحكــي الذاتــي، فضــلًا 

عــن هــذا، فالخواطــر تضطلــع مــن ناحيــة أخــرى بمهمــة الإخبــار عــن الــذات فــي تماســها مــع 

محيطهــا العــام والجماعــي، ومــا اســتتبع ذلــك مــن إشــكالات أو اعتــرى الكاتــب مــن صعوبــات 

ومعيقــات، هكــذا تعــزز البعــد التاريخــي لهــذه اليوميــات فــي ارتباطهــا بزمــن الكاتب فــي راهنه 

حيــث »أرخــت للمهنــي والاجتماعــي والمــادي الــذي يتحــرك فيــه الفاعلــون وهــذا... يمتــد إلــى 

الحيــاة الخاصــة والعائليــة والجماعيــة، بــكل مــا تشــتمل عليــه مــن إيقاعــات، مخصوصــة، وكذلــك 

عالــم الشــغل مــع كل مــا يعنيــه مــن ســلوكات وتنظيــم وتقنيــات وأدوات«)2(. 

هكــذا عكســت اليوميــات التجربــة الذاتيــة للعــروي، فأبــرزت لنــا تنقلاتــه الأكاديميــة وتعرفنا 

إلــى رحلاتــه العلميــة التــي قادتــه إلــى كلًّ مــن تونــس وبلجيــكا وإيطاليــا والجزائــر، كمــا انتقلنــا 

ا، ترجمة وتقديم: لطيفة الدليمي، بغداد ط1، 2017، ص150-149. )1(  روبرت إيغلستون: الرواية المعاصرة.. مقدمة قصيرة جدًّ

)2(  فتحي ليسير: تاريخ الزمن الراهن، مرجع سابق، ص130 بتصرف.



| 85 |

معــه إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث صــور لنــا مــا عايشــه هنــاك فــي تجربتــه المهنيــة 

الجديــدة خــارج أرض الوطــن، حيــن لبــى دعــوة أســتاذه غرونبــاوم، فقــرر علــى إثــر ذلــك الرحيل 

لخــوض مغامــرة التدريــس بالمهجر.

يقــول العــروي: »جــرت أول مقابلــة مــع فــون غرونبــاوم، المســؤول الأول عــن مجيئــي إلــى 

ــادل الرســائل لمــدة ســنتين، يلقــي إلــي نظــرة فاحصــة، متــرددة بيــن بــرودة  ــكا، بعــد تب أمري

الأنجلوساكســوني، وحــرارة الأوروبــي الجنوبــي، يبــدو أنــه ســعيد بكونــي جئــت بزوجتــي، يظــن 

بــدون شــك أن ذلــك دليــل علــى أنــي أنــوي الإقامــة هنــاك بصــورة نهائيــة«)1(.

وفــق هــذا النحــو، تحكــم المنــزع التوثيقــي فــي اليوميــات، إذ شــكلت وســيلة كتابيــة لتأريــخ 

محطــات الرحلــة المهنيــة فــي أمريــكا، فــكان بذلــك الرجــل حريصًــا علــى نقــل تفاصيــل مــا يقــوم 

بــه فــي عهــده الجديــد، مبــرزًا الســمات التــي ميــزت المــدة التــي قضاهــا هنــاك، مســلطًا الضــوء 

علــى كثيــر مــن الحيثيــات المرتبطــة بذاتــه فــي معيشــها المهنــي واليومــي رفقــة زوجتــه لطيفــة.

يقول العروي: 

»أكتوبر

ــا مــن بينهــم طالــب لبنانــي )...( الطالــب هنــا كالمشــاهد فــي  أول درس أمــام ثلاثيــن طالبً

ــت  ــيقة )...( عرض ــرة ش ــى محاض ــتمع إل ــر أن يس ــد فينتظ ــن المقع ــرض، أدى ثم ــدة الع قاع

ــل. ــم بالتفاصي ــم أثقله ــة ل ــى الطلب ــروق إل ــذي ي ــن المنظــور ال المســائل م

نوفمبر 6

نغــادر الفنــدق والمصابيــح لا تــزال مضــاءة، لتنــاول وجبــة الإفطــار )...( الفطائــر الأمريكيــة 

تذكرنــي بأعيــاد شــبابي فــي المدنيــة العتيقــة.

نوفمبر 16

بادرنا بشراء سيارة حتى لا نبقى سجيني وستورد )...(.

نوفمبر 20

)1(  عبد الله العروي: خواطر الصباح، مصدر سابق، ص26.
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أوصلنــا الطريــق الحــر المفتــوح إلــى قلــب المدينــة وبالضبــط إلــى المجمــع البلدي للاســتماع 

إلــى حفلــة موســيقية بقيــادة روبــن مهنا.

ديسمبر 

نــادم علــى خطــأ ارتكبتــه مــن غيــر عمــد، بــل بغيــر وعــي لكنــه يلحــق ضــررًا محققًــا بطالــب 

نجيــب ومواظــب )...( يتعلــق الأمــر بمســطرة التنقيــط المتبعــة فــي أمريــكا«)1(.

تعمـــدت إدراج هـــذه النمـــاذج بهـــذه الكثافـــة وبهـــذا الشـــكل المسترســـل. ليتضـــح الهاجـــس 

التوثيقـــي، الـــذي انشـــغل بـــه العـــروي، فالـــذات الكاتبـــة توثـــق انشـــغالاتها المهنيـــة، وتبـــرز 

طبيعـــة تعاطيهـــا الإيجابـــي مـــع ســـياقها المهنـــي الجديـــد/ بمـــا يقتضيـــه مـــن وعـــي جديـــد 

ـــي  ـــا العمل ـــع واقعه ـــق م ـــة بشـــكل موف ـــذات متفاعل ـــت ال ـــة كان ـــن ثم ـــن الجـــدد، م ـــع المتلقي م

ـــى جانـــب  ـــم، إل ـــة التقوي ـــي أرقـــت الكاتـــب، خاصـــة فـــي عملي بالرغـــم مـــن بعـــض الهفـــوات، الت

ـــة  ـــال وهم ـــي فع ـــس بحث ـــا بنف ـــي مجتمعه ـــة ف ـــذات الكاتب ـــراط ال ـــات انخ ـــرز اليومي ـــك تب ذل

علميـــة مرتفعـــة، فهـــي منشـــغلة بالتنقيـــب فـــي الخزانـــات حيـــث تجـــد ضالتهـــا المعرفيـــة 

ـــي  ـــات الت ـــارات المؤسس ـــا وانتظ ـــتجابة لالتزاماته ـــي، واس ـــي والمعرف ـــا الأكاديم ـــباعًا لنهمه إش

ـــة. ـــة وعلمي ـــات معرفي ـــا بخدم تطالبه

ــاة  ــيرورة الحيـ ــك، سـ ــع ذلـ ــوازاة مـ ــق، بالمـ ــات توثـ ــبق، فاليوميـ ــا سـ ــى مـ ــة إلـ بالإضافـ

ـــروف  ـــة وظ ـــكالات الإقام ـــات إش ـــت اليومي ـــري، إذ وثق ـــي الأس ـــا اليوم ـــي منحاه ـــخصية ف الش

الانتقـــال مـــن محـــل إلـــى آخـــر وصعوبـــات ذلـــك، كمـــا لـــم يغفـــل الكاتـــب فـــي نزوعـــه 

ـــة  ـــاة اليومي ـــم الحي ـــي صمي ـــل ف ـــي تدخ ـــطة الت ـــف الأنش ـــى مختل ـــوء عل ـــليط الض ـــي تس التوثيق

ـــارة  ـــزه وزي ـــن التن ـــا ع ـــة، فحدثن ـــه لطيف ـــريكة حيات ـــة ش ـــة، رفق ـــا المتنوع ـــة وإيقاعاته الاعتيادي

دور العـــرض والســـينما وعيـــادة الأطبـــاء، وأخبرنـــا عـــن حادثـــة الســـير التـــي تعرضـــت لهـــا 

ـــي شـــهدها محيطـــه إزاء هـــذا  ـــرات الت ـــا والمتغي ـــد لحظـــة ولادته ـــا عن ـــف مليًّ ـــا وق ـــه، كم زوجت

الحـــدث.

ــرده  ــام التســجيلي م ــي والانتظ ــراد اليوم ــي المســتم بالاضط ــل التوثيق ــذا التفصي ــل ه ولع

)1(  المصدر السابق، ص28-27...36.
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بالأســاس إلــى ذلــك الاســتقرار النســبي الــذي شــهدته حيــاة المؤلــف فــي فترتــه إقامتــه بأمريــكا، 

ــى المغــرب، اختــلال ســيختل معــه نســق التدويــن  اســتقرار ســيعتريه اختــلال بعــد العــودة إل

وإيقــاع التوثيــق يقــول العــروي:

»هــا قــد عدنــا منــذ ثلاثــة أشــهر ولــم أســجل شــيئًا فــي هــذا الدفتــر، كل أوقاتنــا تلتهمهــا 

ــة بعصــام«)1(. العناي

مــع هــذا التغييــر فــي نمــط الحيــاة ســتفقد الكتابــة عنــد العــروي إيقاعهــا الانتظامــي، ولعــل 

ذلــك مــا يفســر ذلــك التقطــع التوثيقــي الــذي نلمحــه فــي أكثــر موضــع مــن اليوميــات، فتــارة 

العــروي يــؤرخ مســتندًا إلــى تحديــد اليــوم والشــهر، وتــارة أخــرى يكتفــي بذكــر الشــهر فقــط، 

ــرى،  ــغالات الأخ ــط الانش ــات وس ــة اليومي ــكان كتاب ــر إم ــدم تواف ــذات وع ــغالات ال ــا لانش تبعً

انشــغالات علميــة وأكاديميــة كبيــرة بيــن مؤسســات دوليــة ومراكــز بحثيــة عالميــة تســتدعي 

الكاتــب ليحاضــر فيهــا أو ليشــارك فــي أشــغالها المتنوعــة.

يقول العروي:

»ماي

اســتدعاني المهــدي المنجــرة كاتــب المديــر العــام للمشــاركة فــي مناظــرة نظمتهــا اليونســكو 

فــي باريــس عــن الثقافــة العربيــة المعاصــرة )...(.

وأمــا فــي باريــس قــد راجعــت مخطــوط الجــزء الأول مــن )المغاربــة وماضيهــم( ثــم ســلمته 

للناشــر فرنســوا ماســبرو ليبــدي رأيــه فيــه.

)...( نيويورك

ــذه  ــد ه ــة المنعق ــات الأمريكي ــن الجامع ــرب م ــن الع ــاع الخريجي ــى اجتم ــي إل ــي طريق ف

ــي«)2(. ــي بروكل ــنة ف الس

ــا هــي رصــد وتســجيل  ــات بم ــي لليومي ــد التوثيق ــي تشــكّل البع ــذا التوجــه الكتاب ــا له تبعً

لمحطــات الــذات فــي نجاحاتهــا العلميــة والأكاديميــة، فكانــت وفــق ذلــك بمنزلــة ســيرة علميــة 

)1(  عبد الله العروي: خواطر الصباح، مصدر سابق، ص64.

)2(  المصدر السابق، ص155-70.
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تــؤرخ لاهتمامــات المثقــف الباحــث، وطبيعــة اشــتغال المــؤرخ، ســيرة قوامهــا معايشــة البحــث 

وملازمــة المعرفــة والكتابــة ســواء قــراءة أو تأليفًــا أو تدريسًــا أو تلقينًــا وتقاســمًا.

- مساءلة السلطة

بالمــوازاة مــع هــذا التأريــخ للــذات فــي مختلــف منحنياتهــا الشــخصية والمهنيــة والعلميــة، 

لا يتوانــى العــروي فــي خواطــره عــن رصــد مــا اعتــرض الــذات مــن معيقــات وإشــكالات، حيــث 

نعثــر فــي كتابــه علــى ملمــح توثيقــي مغايــر عمــا ســبق، إذ يميــط الكتــاب اللثــام عــن تاريــخ 

الــذات المثقفــة فــي تماســها مــع الســلطة، إذاك يســتحيل الفعــل التوثيقــي إلــى خطــاب إدانــة 

واســتنكار، احتجاجًــا علــى مطبــات الســلطة التــي تــروم دومًــا إســكات الصــوت المزعــج الناقــد 

المعــري، لحقيقــة التســلط، إســكات يتخــذ أشــكالًا متعــددة منهــا التضييــق والإبعــاد، محاولــة فــي 

ــة  ــة فــي »بــذل الجهــد لتهشــيم الآراء المقولي ــام بمهامــه المتمثل ذلــك ثنــي المثقــف عــن القي

والمقــولات التصغيريــة التــي تحــد كثيــرًا مــن الفكــر الإنســاني والاتصــال الفكــري«)1(.

ولعــل هــذا مــا نلحظــه فــي يوميــات العــروي الــذي أشــار فــي أكثــر مــن موضــع فــي خواطره 

إلــى محــاولات التضييــق عليــه وإخراســه، نظــرًا لآرائــه الصريحــة ومواقفــه الجريئــة مــن القضايــا 

العديــدة التــي تناولهــا بالتأمــل والتحليــل يقــول العروي:

ــل مــا  ــه، ب ــه راض علــى حال »مــا يلفــت النظــر... ليــس أن المجتمــع المغربــي تقليــدي وأن

ــا...  ــى الزواي ــي المدرســة والأســرة ولا حت ــم تعــد تكف ــود، ل ــر مــن مجه ــز التفكي ــه تركي يتطلب

لترســيخ الذهنيــة التقليديــة، بــل لــم يعــد مــن شــغل للدولــة بــكل دواليبهــا ســوى دعــم التقليــد 

ــره«)2(. وتبري

ــد، بالإضافــة إلــى  ــز التقلي ــة فــي ســعيها إلــى تركي إن هــذا النقــد الصريــح لسياســات الدول

ــن  ــة بي ــر العلاق ــي توت ــهمت ف ــل أس ــا عوام ــك.. كله ــر ذل ــب وغي ــن التعري ــب م ــف الكات موق

العــروي والســلطة، فالرجــل لــم يكــن مداهنًــا ولا مواليًــا لمــا يُتخــذ مــن قــرارات ســلطوية بعيــدة 

ــى  ــد جــر هــذا الموقــف المضــاد للســلطة عل ــذا فق ــا له ــث والتطــور، تبعً ــي التحدي عــن مرام

)1(  إدوارد سعيد: صور المثقف، ترجمة: غسان غصن، بيروت، 1994، ص13.

)2(  عبد الله العروي: خواطر الصباح، مصدر سابق، ص93.
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ــر  ــل أكث ــر يظ ــر التعبي ــه عب ــن التزام ــف ع ــر المثق ــر، لأن تعبي ــل والقه ــلات التنكي ــروي وي الع

قــوة، ســيما فــي العلاقــة التــي يقيمهــا هــذا المثقــف مــع الكتابــة، هكــذا نجــد عنــد المثقــف 

وباســتمرار تقريبًــا توتــرًا مــع الســلطات حيــن يلعــب دور المعــارض والمنشــق نتيجــة تخليــه عن 

ــة)1(. ــة الاجتماعي الامتثالي

ــذي مــورس  ــق ال ــه كتــب العــروي والتضيي ــذي تعرضــت ل ــع ال ولعــل هــذا مــا يفســر المن

ــى الرجــل، يقــول العــروي: عل

ــاب  ــبة صــدور كت ــر بمناس ــارة الجزائ ــي لزي ــب الإبراهيم ــد الطال ــن أحم ــوة م ــت دع »تلقي

)تاريــخ المغــرب( الــذي منــع فــي المغــرب، كمــا منــع قبلــه كتــاب )الإيديولوجيــا(، كمــا منعــت 

ــن  ــب وع ــن التعري ــال ع ــن نشــر المق ــة داود( م ــلام )زكي ــن لغ ــف جاكلي ــة لامالي ــرة مجل مدي

ــا  ــا قلبً ــون وطنيًّ ــك عندهــم أن تك ــر ل ــي لا يغف ــك، تعن ــم لا يحبون ــت إنه ــد.. قال ــاء التقالي إحي

ــم«)2(. ــا له ــوب أن تكــون مواليً ــا، المطل وقالبً

ــا،  ــة ومظاهره ــع التقليداني ــع م ــة بالقط ــة الحديث ــاداة بالدول ــي المن ــروي ف ــرأة الع إن ج

وانتقــاده لعــودة النظــام المخزنــي بممارســاته الإقصائيــة شــكّل أفــق كتاباتــه عــن المغــرب، فقــد 

ــة،  ــه إدارة الموســوعة البريطاني ــه من ــذي طلبت ــال ال ــه عــن المق ــي معــرض حديث ــك ف ــرز ذل أب

ــي يعيشــها المغــرب،  ــي تكشــف عــن الأزمــة الت ــة الت ــى الموضوعي ــازه إل ــرز انحي فالعــروي أب

ــد تصريحــات الحكومــة،  ــر وتونــس بتردي ــي الجزائ ــاب مقال ــاء كت ــدًا فــي الآن نفســه اكتف منتق

وبالرغــم مــا يجــره عليــه هــذا الانحيــاز مــن الاتهامــات التــي توجــه إليــه بكونــه متحامــلًا، فــإن 

ذلــك لا يثنيــه عــن التشــبث بموافقــه، تشــبت ســيقوده إلــى التوقيــف عــن التدريــس بالجامعــة 

ونقلــه تعســفًا إلــى معهــد التعريــب، بذلــك تتجســد ســلطوية الســلطة فــي أبــرز تجلياتــه حيــن 

»تعمــل وفقًــا لأجهــزة القانــون والنهــي والرقابــة البســيطة والمتكــررة )...( حيــث تتحــدد نتائجها 

كخضــوع وطاعــة«)3(.

أمــام هــذه الرقابــة التــي أحاطــت بالعــروي مــن كل الجوانــب أشــار الرجــل فــي أكثــر مــن 

)1(  جيرار ليكلرك: سوسيولجيا المثقفين، ترجمة: جورج كتورة، بيروت ط1، ص27-103 بتصرف.

)2(  عبد الله العروي: خواطر الصباح، مصدر سابق، ص64.

)3(  مشيل فوكو: إرادة المعرفة، ترجمة ومراجعة وتقديم: مطاع صفدي جورج أبي صالح، بيروت، 1990، ص95 بتصرف.
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موضــع فــي نصــه إلــى عــدم ارتياحــه حينمــا اشــتد عليــه الخنــاق ســواء جــراء تحرشــات الســلطة 

بــه أو نتيجــة للوضــع العــام الــذي وجــد عليــه المغــرب بعــد عودتــه مــن أمريــكا، إذ إن الرجــل 

فكــر كثيــرًا فــي هــذه العــودة مســائلًا نفســه عــن عــدم البقــاء بأمريــكا، مســاءلة تأخــذ طابــع 

اللــوم والتحســر علــى المصيــر الــذي آل إليــه المغــرب فــي ظــل التوتــر المجتمعــي والسياســي 

الــذي يغلــب علــى هــذه المــدة مــن تاريــخ البلــد يقــول العــروي:

»لماذا غادرت أمريكا؟

أطرح السؤال لأن العمل هنا متوقف، إضراب الطلبة يكاد يكون متصلًا..

هــل يعتقــد أن إضــراب الجامعــات أو الثانويــات يزعــج الحكومــة، يجعــل النظــام يســتمع إلــى 

مطالــب الأحــزاب )...( أعــود وأتســاءل:

لماذا غادرت أمريكا، لماذا لم أستطع المكوث في أمريكا...«)1(.

هكــذا »ينتــج النظــام الســلطوي الاســتبدادي نســقًا قوامــه الرعــب، فيصيــر المواطــن مهمــا 

ــة  ــدًا بوصل ــدا فاق ــه غ ــا وشــائهًا لأن ــه تائهً ــي بموجب ــه المهن ــة وموقع ــه الاجتماعي ــت مرتبت كان

ــوازن النفســي والفكــري الاجتماعــي«)2(.  الت

 هــذا التيــه واللاتــوازن سنلمســه بعمــق فــي هــذا التســاؤل الاســتنكاري الــذي يصــدر عــن 

العــروي:

»هــل يحتــاج إلــيّ المغــرب؟ لا ســبيل إلــى جــواب مقنــع، يحتــاج المغــرب إلــى بعــض أبنائــه، 

الذيــن يســتجيبون لمواصفــات محــددة ويفضــل أن يســتغني عن الآخريــن«)3(.

»لا يهــم المســؤولين أن يكثــر المهاجــرون، مثقفيــن أو غيــر مثقفيــن، بــل هجــرة الأدمغــة 

تســهل عليهــم إحــكام القبضــة علــى البــلاد«)4(.

ــق  ــا، وتضيي ــه طموحاته ــي وج ــف ف ــات تق ــن معيق ــذات م ــري ال ــا يعت ــى م ــرده إل ــه م تي

)1(  عبد الله العروي: خواطر الصباح، مصدر سابق، ص100.

)2(  عبد الرحمن التمارة: الممكن المتخيل- المرجعية السياسية في الرواية، دار كنوز المعرفة، عمان،ط1، 2019، ص262.

)3(  عبد الله العروي: خواطر الصباح، مصدر سابق، ص64.

)4(  المصدر السابق، ص66-65.
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أصبحــت معــه الحيــاة صعبــة أمــام الكاتــب بالنظــر إلــى مواقفــه الجريئــة وصراحتــه المعلنــة فــي 

مقاومــة التقليدانيــة بكافــة أشــكالها. 

يقول العروي: 

»لا أدري هــل هــي سياســة مدروســة كمــا يدعــي عبــد اللــه إبراهيــم أم لا، لكــن الملاحــظ هو 

أن إجــراءات كثيــرة تــؤدي إلــى إحيــاء النظــام المخزنــي العتيــق، وبالتالــي إلــى محــو مــا اســتجد 

فــي عهــد الحمايــة..«)1(.

- تركيب

ــا مــن حيــاة العــروي، إذ يتمكــن القــارئ  اســتطاعت خواطــر الصبــاح أن تكشــف جانبًــا مهمًّ

عبرهــا مــن ملامســة طبيعــة الحيــاة اليوميــة التــي عايشــها العــروي فــي المــدة التاريخيــة التــي 

مثلتهــا هــذه اليوميــات، مــن ثمــة اقتــرب المتلقــي مــن العــروي الإنســان وهــو يمــارس حياتــه 

الطبيعيــة، إذ يــدرك قــارئ هــذه اليوميــات تنــوع اهتمامــات العــروي اليوميــة، وســعة أجنداتــه 

الحياتيــة، فالرجــل حريــص علــى العنايــة بحياتــه الأســرية بمختلــف أوجههــا، كمــا يبــدو شــديد 

الاهتمــام بالثقافــة بشــمولية تجلياتهــا، ناهيــك عــن الــدور المهــم الــذي لعبتــه هــذه اليوميــات 

فــي إضــاءة مســيرة العــروي العلميــة والمهنيــة بمختلــف منعرجاتهــا ومنحنياتهــا، حيــث يــدرك 

ــن  ــث التكوي ــه هــذه المســيرة، ســواء مــن حي ــذي تتســم ب ــى ال ــات الغن ــع لهــذه اليومي المتتب

ــة  ــق لعلاق ــات توث ــك فاليومي ــى ذل ــة إل ــعب، بالإضاف ــي المتش ــغال الأكاديم ــي أو الانش المعرف

العــروي بالســلطة بمــا عرفتــه هــذه العلاقــة مــن صــدام وتوتــر، ناجميــن بالأســاس عــن انخــراط 

ــا  ــلاده، بم ــة والسياســية المرتبطــة بب ــا الاجتماعي ــل القضاي ــي تحلي ــا ف ــاره مثقفً ــروي باعتب الع

يمثلــه هــذا الانخــراط مــن وضــوح فــي الموقــف وجــرأة فــي الــرأي، جــرأة تعــرض معهــا العروي 

لجملــة مــن المضايقــات مسّــت حياتــه فــي مختلــف مســتوياتها، ســواء مــن الناحيــة الشــخصية 

والنفســية أو بانعكاســاتها علــى المســتوى المهنــي.

ــن  ــة م ــى جمل ــة إل ــت خواطــر العــروي الصباحي ــي صاحب ــراءة الت ــذا أفضــت هــذه الق هك

ــي: ــا يأت ــي م ــا ف الخلاصــات نجمله

)1(  المصدر السابق، ص170. 
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ــادي صاحــب  ــا بفعــل التأريــخ للــذات بمــا هــو طقــس اعتي ــا كتابيًّ - تعكــس اليوميــات وعيً

الكاتــب منــذ صبــاه.

- تكشف اليوميات مركزية الثقافة والفكر بشموليتهما في الحياة اليومية للكاتب.

- تبرز اليوميات مدى الالتزام الأسري للذات الكاتبة وتقديرها لقداسة الشراكة الأسرية.

- توضح اليوميات المسار المهني والانشغالات الأكاديمية للذات الكاتبة.

ــك مــن  ــا بالســلطة ومــا اســتتبع ذل ــذات فــي علاقته ــرات ال ــات لطبيعــة توت ــق اليومي - توث

ــات.  ــات وانعكاس تداعي

ــع  ــر م ــريٍّ كبي ــد فك ــة وبرصي ــات متنوع ــة باهتمام ــا مثقف ــب ذاتً ــات الكات ــر اليومي - تُظه

ــادن. ــر مه ــي، غي ــه المجتمع ــي راهن ــرط ف ــريء منخ ــف ج موق

تلــك أهــم النتائــج التــي اســتخلصناها مــن خــلال مصاحبــة خواطــر العــروي الصباحيــة مــن 

زاويــة تأريخهــا للذات وفــق تفاعلاتهــا الشــخصية والمؤسســاتية، مصاحَبــة أبانــت عــن ارتبــاط 

ــتوى  ــي المس ــواء ف ــاد، س ــن أبع ــاط م ــذا الارتب ــمله ه ــا يش ــا، بم ــي راهنه ــذات ف ــة بال الكتاب

الشــخصي أو الوطنــي، مــع مــا ينجــم عــن هــذا الارتبــاط مــن قضايــا وإشــكالات متنوعــة، إلا أن 

خواطــر الصبــاح لا تقــف عنــد هــذا المســتوى، إذ يمكــن تأملهــا مــن خــلال زوايــا أخــرى بالنظــر 

إلــى غناهــا، فاليوميــات خصيبــة بمــا تســمح بــه مــن قــراءات كفيلــة بتأملهــا مــن خــلال أكثــر مــن 

زاويــة، وفــي هــذا الســياق يمكــن أن تقــدم اليوميــات قــراءات واعــدة إذا تــم تأملهــا مــن زاويــة 

تأريخهــا للأحــداث المحيطــة بالــذات، إذ إن هــذه الزاويــة ستكشــف عــن تمــاس الــذات الحاكيــة 

ــع والأحــداث  ــة بالحــروب والوقائ ــة غني ــة المعني ــذات المؤرخــة للحــدث، ســيما أن المرحل بال

ــمح  ــذا ستس ــي، هك ــي والدول ــتويين العرب ــى المس ــر عل ــر الكبي ــا التأثي ــي كان له ــية الت السياس

هــذه القــراءات باســتقراء الآليــات المعتمــدة فــي احتضــان الحكائــي للتاريخــي، كمــا ســتمكن 

ــه مــن أبعــاد  ــرؤى إزاء هــذه الأحــداث بمــا تحمل هــذه القــراءات مــن اســتنباط المواقــف وال

استشــرافية.
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2- الشخصية بين المعرفة والسلطة في )موت صغير(

لمحمد حسن علوان:

اتجــه عديــد مــن الروائييــن العــرب المعاصريــن إلــى مســاءلة القديــم فــي أعمالهــم التخييلية، 

بذلــك أضحــت العــودة إلــى التــراث العربــي نزعــة واضحــة المعالــم للروايــة العربيــة المعاصــرة، 

إلا أن هــذه العــودة لا تســعى معهــا الروايــة إلــى »أن تكــون انعكاسًــا للتغييــرات الاعتياديــة التــي 

تحصــل علــى صعيــد فهمنــا للماضــي فحســب، بــل ترمــي لمســاءلة الكيفيات التــي تنتمــي بها إلى 

الماضــي، وكذلــك مســاءلة جوهــر تجربتنــا الإنســانية بشــأن ماضويــة الماضــي ذاتهــا«)1(. وضمــن 

هــذا المنحنــى تأتــي روايــة )مــوت صغيــر( للروائــي الســعودي محمــد حســن علــوان »لتتفاعــل 

مــع مجــال التصــوف وتنهــل مادتهــا منــه، وهــي تتداخــل مــع الروايــة التاريخيــة وتتقاطــع معهــا 

مــن حيــث العــودة إلــى التاريــخ العــام أو الخــاص والحفــر فــي ثنايــاه، لا بِقصــد اســتعادته فــي 

ــث  ــه، حي ــه وترمــم ثقوب ــدة تمــلأ فراغات ــراءة جدي ــه ق ــه وقراءت ــل مــن أجــل تحيين جمــوده ب

لا يتــم التركيــز علــى الوقائــع والأحــداث التاريخيــة، بــل تســعى إلــى تمثيــل المشــاعر الكامنــة 

والعلاقــات التــي تربــط النــاس والعوالــم فــي جدليــة الســيرورة الحياتيــة«)2(.

ــا لإضــاءة  ــة قديمً ــة الحياتي ــي الممارس ــادة النظــر ف ــي إع ــل ف ــام هــذا المســعى المتمث أم

وضعنــا الراهــن، اعتمــد محمــد حســن علــوان فــي روايتــه )مــوت صغيــر( علــى شــخصية مركزيــة 

ــي  ــة ف ــة الموغل ــب الثقافي ــتجلاء الرواس ــة، لاس ــه الفكري ــدم رؤيت ــا يخ ــا بم ــا فنيًّ ــاد صياغته أع

الترســب الذهنــي الجمعــي، مــن ثمــة انبنــت هــذه الروايــة فــي عمــوم أحداثهــا علــى شــخصية 

ــة  ــة الإســلامية، مكان ــة العربي ــي الثقاف ــدة ف ــة فري ــن مكان ــذا المتصــوف م ــا له ــي بم ــن عرب اب

ــة.  ــى فكــر الرجــل فــي زمــن مــا بعــد الحداث ــة إل ــى العــودة الكوني ــا بالنظــر إل تتعــزز أهميته

ــة فــي  ــدة تخييلي ــاة جدي ــى حي ــي مــن وجــوده التاريخــي الصوفــي إل ــن عرب ــك ينتقــل اب وبذل

الكــون الروائــي لمحمــد حســن علــوان مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن »الكائــن الروائــي هــو فــي 

ذات الآن إنســان، وأكثــر منــه، أي بيــن الشــخص الممكــن أو الجوهــري. والإكراهــات المفترضــة 

ــا تكــون الشــخصية وســيطًا ودال الشــخص«)3(. ــى مجيئه عل

ا، ترجمة وتقديم: لطيفة الدليمي، بغداد ط1، 2017، ص116. )1(  روبرت إيغلستون: الرواية المعاصرة.. مقدمة قصيرة جدًّ

)2(  إبراهيم الحجري: الرواية العرفانية- مدخل لمعرفة قضايا النوع، مجلة ذوات الإلكترونية ع2015/10.

)3(  فانستون كوف: أثر الشخصية في الرواية، ترجمة: لحسن أحمامة، ط1، دار التكوين، دمشق 2012، ص71.
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ــا، إنــه يعالجــه  بهــذا الوعــي ســيعيد محمــد حســن علــوان قــراءة شــخصية ابــن عربــي روائيًّ

ــن  ــول إن اســتعادة اب ــا الق ــك يمكنن ــي، بذل ــي والاجتماع ــط الثقاف ــي ارتباطــه بالمحي ســرديًّا ف

ــا إنمــا هــي مســاءلة للشــروط المنتجــة لهــذه الشــخصية بمــا تثيــره مــن إشــكالات،  عربــي روائيًّ

بذلــك »يــؤدي الســرد وظيفــة تمثليــة شــديدة الأهميــة فــي الروايــة، فهــو يقــوم بتركيــب المــادة 

التخييليــة، وينظــم العلاقــة بينهــا وبيــن المرجعيــات الثقافيــة بمــا يجعلهــا تنــدرج فــي علاقــة 

ــا،  ــا اســتثمرت بعــض مكوناته ــات لأنه ــك المرجعي ــة بتل ــا، فهــي متصل مزدوجــة مــع مرجعياته

وبخاصــة مــا لــه صلــة بالأحــداث والشــخصيات والخلفيــات الزمانيــة والمكانيــة«)1(.

فـي ضـوء هـذا، يتجه هـذا المحور للحفر في الشـخصيات بما هي مرجعية ثقافية لاستكشـاف 

مضمراتهـا الخطابيـة، وفـق الأنسـاق المؤسسـة لتحركاتهـا والضابطـة لتفاعلاتها بـل المتحكمة في 

تصرفاتهـا، علـى اعتبـار أن هـذا النـوع من النصوص السـردية في عودتـه إلى التاريـخ »يطمح إلى 

التركيـز علـى استكشـاف الذاكـرة والصدمـات التاريخيـة«)2( لمعرفـة »الطريقـة التـي يمكـن بهـا 

للماضـي أن يؤثـر فـي الحاضـر، فضلًا عـن دفعه لمرتقبـات أعلى شـأنًا«)3(.

لإعــادة تأمــل الماضــي بغيــة »توجيــه الذاكــرة لتكــون فــي خدمــة التوافــق المعاصــر 

والتعايــش الســمح بيــن أفــراد البشــر أفــرادًا وجماعــات كذلــك مــن أجــل إفســاح المجــال أمــام 

ــل«)4(. ــن الأم ــوع م ــم بن ــي هــذا العال ــش ف العي

بالنظــر إلــى »أن الروايــة تنهــض مــن المجتمــع، أي أن ثمــة مُعَــادِلًا لهــا فــي الكــون الواقعــي، 

هــذا المرجــع هــو الكائــن البشــري«)5(.

ــا بوعــي  ــي تتشــكل صــورة الشــخصية ارتباطً فــي ظــل هــذا البحــث عــن المعــادل التخييل

الكاتــب باعتبــاره مهنــدس هــذه الشــخصية فــي اســتحضار تــام لمرجعياتهــا الثقافيــة ومختلــف 

أنســاقها بذلــك يؤســس الروائــي تصــوره »البنائــي للشــخصية ويعــرف مــن خلالهــا حضورهــا«)6(.

)1(  عبد الله إبراهيم: السردية العربية الحديثة 2 البنية السردية والدلالية، بيروت ط1، 2013، ص141.

)2(  روبرت إيغلستون: الرواية المعاصرة، مرجع سابق، ص115.

)3(  المرجع السابق، ص115.

)4(  نادر كاظم: استعمالات الذاكرة، مكتبة فخراوي ، المنامة، ط1 2008، ص41.

)5(  فانستون كوف: أثر الشخصية في الرواية، مرجع سابق، ص8.

)6(  المرجع السابق، ص42.
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ــا لذلــك ســنحاول الكشــف عــن بعــض أبعــاد هــذا الحضــور لشــخصية ابــن عربــي فــي  وفقً

هــذا المتــن الروائــي عبــر اســتجلاء صــوره وأشــكاله، وبيــان أبعــاده الثقافيــة وإشــكالاته بالتركيــز 

علــى الأنمــاط الآتيــة: الشــخصية والمعرفــة، الشــخصية والســلطة.

- الشخصية والمعرفة

يُشـكل الروائـي فكـر شـخصية ابـن عربي سـرديًّا بنـاءً علـى الخلفيـة الحياتية لهذه الشـخصية 

فـي عالمهـا المرجعـي، وقـد تأتّى له ذلك عبر رسـم مسـارها المعرفـي منذ مرحلة الصبـا ليتتبعها 

كرونولوجيـا فـي سـيرورة تشـكلها، للوصـول، بهـا إلـى التجسـيد الفعلـي للأطروحـة العرفانيـة، 

وبذلـك فمحمـد حسـن علـوان يشـيد الشـخصية مسـتفيدًا ممـا أتاحتـه التصنيفـات الكثيـرة حول 

سـيرة ابـن عربـي، ليقـدم لنـا مختلـف المراحـل المفصليـة فـي عمليـة التكويـن المعرفـي لهـذه 

الشـخصية فـي مختلـف محطـات حياتهـا، بالتركيز علـى المفصلـي منها، ممـا يجعل القـارئ قادرًا 

علـى اسـتجماع مختلـف المصـادر التـي تتأسـس وفقها هـذه الشـخصية الصوفيـة، إذ إن بدايتها لا 

تختلـف عـن التنشـئة العامـة فـي ظـل النسـق السـائد في تلـك الفتـرة، وذلك مـا اسـتعاده محمد 

حسـن علـوان علـى لسـان ابـن عربـي الطفـل حيـن يقـول »اسـتغل أبـي الفائـض مـن يومـه فـي 

تعليمي«)1(.

ــى  ــا الأول ــذ مراحله ــا من ــي( معرفيًّ ــن عرب ــخصية )اب ــس الش ــي يؤس ــا أن الروائ ــدو جليًّ  يب

)الطفولــة(، فــي ارتباطهــا بســياقها التاريخــي والثقافــي، تأسيسًــا يشــكل فيــه الأب المصــدر الأول 

للمعرفــة، المبنيــة أساسًــا علــى التلقيــن المباشــر، تلقيــن يلعــب فيــه الأب الــدور المركــزي، علــى 

اعتبــار المركزيــة التــي يحتلهــا الأب فــي هــذه البيئــة إذ يظــل هــو الســلطة الأولــى التــي تتركــز 

فــي يدهــا كل القــرارات، فهــو مــن يقــرر طبيعــة المعرفــة التــي ينبغــي أن يتلقاهــا الابــن، ويظــل 

حريصًــا علــى ذلــك، فهــو الــذي يبحــث لــه عــن الشــيخ المناســب الــذي يلقنــه المعــارف، وهــذا 

مــا يبــرزه هــذا المقطــع الــذي يجمــع بيــن الأب وأحــد فقهــاء إشــبيلية:

»أســألك العفــو يــا شــيخنا أن جئتكــم فــي ســاعة راحــة، ولكــن عــزَّ علــى غريــب مثلــي فــي 

ــا عــن نوركــم«)2(. إشــبيلية أن يــرى ابنــه الوحيــد محرومًــا مــن علمكــم محجوبً

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، دار الساقي، بيروت ط8، 2017، ص70.

)2(  المصدر السابق، ص70.
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إن هــذا الحــرص مــن الأب علــى تعليــم الابــن ليعكــس الاهتمــام الواضــح بالمعرفــة، وهــذا 

ناتــج عــن وعــي الأب بالقيمــة التــي يحتلهــا المتعلــم فــي بيئــة كانــت تجــذب كل باحــث عــن 

ــاس،  ــن ف ــدوم الشــيخ الكومــي م ــم الأب بق ــن يعل ــر حي ــة. حــرص يتضــح أكث ــوم والمعرف العل

حيــث ســيقوم بتغييــر شــيخ ابنــه نظــرًا لمكانــة الكومــي، وصيتــه الذائــع فــي الآفــاق وشــهرته في 

ميدانــه، يقــول ابــن عربــي: »انتقلــت بــدوري إلــى القصبــة ملتحقًــا بحلقــة الشــيخ الــذي أشــرقت 

بــه ســماء إشــبيلية. فــي يــوم صحــو وصــل يوســف الكومــي مــن فــاس، تســبقه أخبــار كراماتــه 

وجليــل أعمالــه، وجــد لــي أبــي مكانًــا فــي حلقتــه فــورًا وقطــع كل دروســي الأخــرى«)1(.

بهـذا القـول الصـادر عـن شـخصية ابـن عربي فـي النـص الروائي يكشـف محمد حسـن علوان 

عـن الذهنيـة المتحكمـة فـي تكويـن الشـخصية الفكريـة لابـن عربـي، فالابـن ملـزم بالاسـتجابة 

لقـرارات الأب باعتبـاره الرجـل الوحيـد الـذي يملـك الحـق فـي تسـيير المسـيرة التعليميـة للابن 

التـي سـتصبح فـي مـا بعـد الخلفية الأساسـية لتكـون الشـخصية الفكرية لابـن عربي، ولعـل اتخاذ 

هـذا القـرار بشـكل منفـرد ودون الرجـوع إلـى باقي الأطـراف، يرجع بالأسـاس إلى ذلك التسـليم 

بالأمـر مـن طـرف المعنييـن الآخريـن، وبهـذا يتشـكل التفويـض المباشـر لـلأب فـي أن يتخـذ مـا 

يحلـو لـه مـن قـرارات وإن ارتبطـت باعتبـار حيـاة شـخوص آخرين.

إن تفسـير هـذا التفويـض فـي اتخـاذ هـذه القـرارات يمكـن أن نربطـه بالذهنيـة العامـة التي 

تغلـف وعـي المجتمـع، فانصيـاع ابـن عربـي لهـذا القـرار، وقبلـه إقـدام الأب على هـذه الخطوة، 

لا يمكـن فصلهمـا عـن الذهنيـة القدريـة التـي تتحكـم فـي الفـرد المنتمـي إلى هـذه البيئـة التي 

تنحـدر منهـا هـذه الشـخوص، ولعـل هـذا مـا نلمحـه فـي الرواية على لسـان شـخصية ابـن عربي 

ر اللـه أقداره  حيـن يقـول »اختـاره أبـي لي شـيخًا فوضعني علـى أول الطريـق دون أن يـدري، قدَّ

فـي السـماء وأنفـذ أبي مشـيئته فـي الأرض والتقـى أخيـرًا المريد بمـراده«)2(.

يكشــف هــذا المقطــع بجــلاء ارتبــاط التســليم والتفويــض للســلطة الأبويــة فــي المجتمعــات 

ــالأب حســب هــذه  ــك ف ــي، لذل ــى الغيب ــي تســلم كل الأمــور إل ــة، الت ــة القدري ــة بالذهني الأبوي

ــا منــزوع الإرادة، لأن الإرادة إنمــا  ــة، فهــو أيضً ــة غيبي ــة مــا هــو إلا تجســيد لإرادة علوي الذهني

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، مصدر سابق، ص89.

)2(  المصدر السابق، ص90.
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هــي للــه وحــده بذلــك، فالمريــد فــي تحققــه إنمــا يتأســس علــى هــذه القاعــدة الفكريــة، أي أنــه 

منقــاد إلــى اللــه، ومــا الأب أو الشــيخ إلا ســبل نحــو العبــور إلــى المطلــق، لذلــك فالمتحكــم فــي 

هــذا التســليم مرتبــط أشــد الارتبــاط بالذهنيــة القدريــة الســائدة، مــن ثمــة لا يمكــن فصــل هــذه 

الاعتبــارات فــي انبثــاق الشــخصية الصوفيــة المحكومــة عــن التســليم لــلإرادة المســيرة لســلوكها.

إن تحقــق هــذه الشــخصية حيــن بلــوغ مرتبــة المريــد تنتقــل فــي تكونهــا مــن طور التأســيس 

ــا موجهًــا،  إلــى مــا يمكــن أن نســميه مرحلــة الامتــداد، فالمرحلــة الأولــى يكــون فيهــا الأب وصيًّ

أمــا المرحلــة الثانيــة فيصبــح فيهــا الشــيخ مرشــدًا ومربيًــا. وبذلــك حــاول الروائــي محمــد حســن 

علــوان إماطــة اللثــام عــن هــذا التحــول فــي بداياتــه لشــخصية ابــن عربــي، مبــرزًا اســتعداد هــذا 

الأخيــر لهــذا الانتقــال بــل عاكسًــا تشــوق هــذه الشــخصية لهــذا الشــيخ الصوفــي الــذي ســيصبح 

ــا، علــى اعتبــار أن الشــيخ  فيمــا بعــد رافــدًا مــن روافــد تكــون شــخصية ابــن عربــي فكريًّــا ومعرفيًّ

»ضــرورة للمريــد بهــدف تنشــئته علــى الأخــلاق الصوفيــة فــي ترقــي درجــات الطريــق الصوفــي 

وقطــع مقاماتــه، وهــو مــا يصطلــح عليــه بالتربيــة الروحيــة«)1(.

بهــذه التربيــة الروحيــة تتحقــق الــذات العارفــة، ويتأســس البعــد المعرفــي والفكــري 

للشــخصية الصوفيــة مــن خــلال محاولــة الروائــي محمــد حســن علــوان تســريد هــذه الشــخصية 

ــا  ــي تكونه ــة ف ــمة بالحيوي ــل متس ــخصية البط ــل ش ــل، إذ جع ــذه التفاصي ــتحضر ه ــن اس حي

واســتجابتها لمرجعياتهــا الثقافيــة كمــا فــي اســتحضاره شــروط تحقــق هــذه التربيــة، حيــن رســم 

الحــدود فــي علاقــة الشــيخ بالمريــد، فــي أكثــر مــن مقطــع مــن الروايــة، ســواء فــي مرحلــة ابــن 

عربــي مريــدًا أو فــي مرحلتــه شــيخًا لديــه العديــد مــن المريديــن، إذ تتأســس هــذه العلاقــة علــى 

الطاعــة للشــيخ، وهــو مــا يعــرف عنــد المتصوفــة بــالآداب الصوفيــة، فالمريــد ملــزم بالتــأدب مــع 

شــيخه ولــو نهــره أو نفــر منــه، بــل ينبغــي علــى المريــد أن يصبــر لــكل مــا قــد يتعــرض لــه، كمــا 

ــه الوصــول دون هــذه الآداب،  ــد لا يتحقــق ل ــا للشــيخ، لأن المري ــه أن يكــون خدومً يجــب علي

بذلــك فهــي الشــرط الأســاس فــي التكــون المعرفــي والفكــري للشــخصية الصوفيــة فــي مرحلــة 

الامتــداد مــع الشــيخ. هــذا الامتــداد سيتجســد مــن خــلال شــخصية بــدر باعتبــاره مريــدًا لابــن 

عربــي، فنيلــه للمعرفــة ابتغــاء للســلوك نحــو اللــه ينطلــق مــن ملازمــة الشــيخ والحــرص علــى 

)1(  محمد الكحلاوي: الفكر الصوفي في إفريقية والغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 2009، ص111.
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خدمتــه، وهــذا مــا يعكســه المقطــع الآتــي: »فصــار يجلــس فــي حلقتــي ويســتمع إلــى كلامــي، 

ــة المســائل وغمــوض  ــه مــن صعوب ــا مشــفق علي ــه وأن ــم اســتأذنني أن ينتظــم بهــا فأذنــت ل ث

التأويــل، مــرت أســابيع فــي الحلقــة قبــل أن يحدثنــي يومًــا بعــد الــدرس قائــلًا:

- أتبعك فأخدمك يا شيخ، إني لا أرى لك تابعًا.

- وما ترجو من ذلك يا بدر؟

- علمك وبركتك.

فوافقتــه، فصــار يرافقنــي كظلــي.. وصــار بعــد أشــهر ســاعدي الأيمــن الــذي أعتمــد عليــه فــي 

كل شــؤوني« ص211.

ولقــد اســتحضر الروائــي محمــد حســن علــوان هــذا الأمــر فــي روايتــه بشــكل جلــي مــن بيــن 

ذلــك مــا يعكســه هــذا: »أعــرف مــا يتعيــن علــيّ فعلــه، الشــيخ بــلا خــادم«)1(.

ــي أن  ــد، وينبغ ــى المري ــة الشــيخ تجــب عل ــة لأن »خدم ــة الخدم ــا تتكشــف أهمي ــن هن م

تنجــز تبعًــا للقواعــد الكاملــة التــي تتحكــم فــي الاتصــال بالشــيخ، هــذا هــو ثمــن النجــاح أو الأمل 

فــي الإشــراقة والفتــح، ولا فتــح ولا نجــاة بــدون خدمــة«)2(.

إن التــزام هــذه الخدمــة كفيــل بتحقيــق الانتقــال الثانــي فــي شــخصية الصوفــي ألا وهــو أن 

يصــل إلــى الإشــراق أو الكشــف حيــث يصبــح »قــادرًا علــى تلقــي مــا ينكشــف لــه مــن أســرار 

ربانيــة، وأن يتمتــع كذلــك ببصيــرة لا تكتفــي بالمظاهــر الوجوديــة للشــيء، بــل تبغــي معانــي 

ثانيــة تباطــن الوجــود وذلــك مــن أجــل تحقيــق وحــدة المعرفــة«)3(.

بهـذا تنتقـل المعرفـة لتصبح لدَُنية وهي أشـق مرحلة للشـخصية الصوفيـة لا يمكن أن تتحقق 

لهـا إلا بعـد مجاهـدة ورياضـة وخلوة وسـفر، معرفـة قوامها التطهير المسـتمر »حاولـت أن أكمل 

الكتابـة مـن حيـث انتهيـت فما فتح الله علـي حرفًا ولا رقمًا.. وهذا الشـرط الصعـب )طهر قلبك( 

كـم هـو غامـض و بلا حـدود. كيف أطهره؟ مـم أطهره؟« ص206. على هذا الأسـاس جـاءت رواية 

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، مصدر سابق، ص92.

)2(  عبد الله حمودي: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة: عبد المجيد جحفة، الدار البيضاء ط4، 2010، ص121.

)3(  محمد العدلوني الإدريسي: التصوف الأندلسي- أسس النظرية وأهم مدارسه، دار الثقافة، الدار البيضاء ط1، 2015، ص172.
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محمـد حسـن علـوان لترصـد منحنيـات هـذه الشـخصية معرفيًّا، فالهدف الأسـاس لابـن عربي هو 

تحقيـق الكمـال عبـر الوصـول إلى شـيوخه الذين سـيفتحون له مسـالك الارتقاء نحـو المطلق، من 

ثمـة فالبحـث عـن الأوتـاد أو الشـيوخ، طالمـا شـكل فـي الروايـة الهاجـس المحرك لتحـركات ابن 

عربـي مـن ثمـة كان الانتقـال فـي المـكان مقترنًـا بهـذا البحـث »شـيء فـي المـكان الذي أنـا فيه 

أصبـح غيـر متفـق مـع الحـال التي أنا فيهـا. ولكن إلى أين أرحـل؟ لا أعرف لي جهـة ولا وتدًا. وإن 

أحـرى مـكان يمكـن أن يكـون وتـدي فيه هـو مكـة لأن الخياط اسـتحثني للذهاب إليهـا« ص357. 

فالشـخصية المركزيـة ترتحـل أمـلًا فـي تحقـق الكمـال، ارتحـال تتبّعـه الروائـي ليرصـد العوالـم 

الداخليـة لشـخصية ابـن عربـي فـي بحثهـا عـن ذاتهـا العرفانيـة، ذات لـم يتحقـق لها الكشـف إلا 

بعـد تحقـق الولايـة وهـي المطمـح الـذي يعكسـه هـذا القـول مـن الروايـة »أريـد أن أكـون وليًّا 

فقـط«)1(، ولايـة سـبيلها كمـا جـاء ذلـك علـى لسـان ابـن عربـي فـي الروايـة قائـلًا: »أطلـب العلم 

وأثنـي الركـب وألـزم الشـيوخ«)2(، فملازمـة الشـيوخ هـذه وطلـب العلم هـي الدوافع المؤسسـة 

للخلفيـة الفكريـة للشـخصية الصوفيـة، للوصـول إلـى المعرفـة اللدنيـة، المتحققـة عبـر الكشـف، 

وهـذا جعـل محمـد حسـن علـوان ينتقل بنـا في عالمـه الروائـي ليجوب بنـا انتقالات ابـن عربي، 

ت منهـا هـذه الشـخصية فـي أفـق  سـواء داخـل الأندلـس أو خارجهـا، كاشـفًا المعانـاة التـي مـرَّ

تحقيـق مبتغاهـا الـذي لـم يتحقـق إلا فـي مكـة بعـد طـول تنقـل، وقد اسـتبق الـراوي ذلـك على 

لسـان ابـن عربـي حيـن جـاء ذلـك فـي قولـه: »تضاعفت هيبـة الشـيخ وهو فـي المنتيـار أضعاف 

هيبتـه فـي إشـبيلية، ولـم أعـرف سـر ذلـك رغـم أنـي فكـرت فيـه كثيـرًا وابتهلـت إلـى اللـه أن 

يكشـف لـي فلـم يفعـل إلا بعـد سـنوات طويلـة وأنا في مكـة«)3(.

بذلــك يظــل الكشــف فــي تحققــه رهيــن بالحركــة والجهــد التحــرري فــي إنجازهمــا، إذ إن 

العــارف »عــوض الإخــلاص إلــى عشــيرة أو قبيلــة أو دولــة ينتفــض بحثًــا عــن شــيخ وعَــنْ جَمَاعَــة 

لدَنيــة فيعبــر فضــاءات يعتمــد فيهــا فقــط علــى آثــار كشــوف وتجليــات ماضيــة، أو علــى علامــات 

فتوحات«)4(.

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، ص120.

)2(  المصدر السابق، ص120.

)3(  المصدر السابق، ص93.

)4(  عبد الله حمودي: النسق الثقافي، مرجع سابق، ص117.



| 100 |

وقــد اتضــح هــذا الأمــر فــي روايــة محمــد حســن علــوان فــي كثيــر مــن المحطــات، لعــل 

أبرزهــا مــا يمكــن أن نَعــدّه تمــردًا لابــن عربــي علــى الســلطة الأبويــة اســتجابة لنــداء الولايــة، 

إذ رفــض الوصايــة المهنيــة لمــا أراد لــه أبــوه التوســط لــدى الخليفــة مــن أجــل إيجــاد مــكان لــه 

فــي البــلاط، وهــذا المقطــع الحــواري بيــن الأب والابــن يوضــح مــا نرمــي إليــه:

»- بوسعي أن أحدث بشأنك أولي الأمر فتكون كاتبًا عند أحدهم...

- لا يا أبي أريد أن أكون وليًّا فقط.

- كيف تصير وليًّا؟

- الله يختار أولياءه، وحسبي أن أكون مستعدًا لاختياره...«)1(.

بهــذا فقــد يعــدّ الســفر باعتبــاره مفارقــة وترحــالًا بالنســبة إلــى الشــخصية الصوفيــة، »إدارة 

الظهــر للانشــغالات والأمجــاد الدنيويــة وتعنــي أساسًــا مفارقــة مجموعــة مــن الفضــاءات فضــاء 

الأســرة، فضــاء القريــة، فضــاء القبيلــة، وفضــاء الدولــة فيمــا بعــد«)2(، مــن ثمــة فالســفر بالنســبة 

إلــى الشــخصية الصوفيــة جــزء لا يتجــزأ فــي تكونهــا المعرفــي لأنــه »حيــاة وعبــادة، فهــو الســبيل 

المضــاء بالنــور الإلهــي والموصــل إلــى اللــه«)3(.

ــا ليجلــي أبعادهــا،  هكــذا يســعى محمــد حســن علــوان إلــى رســم شــخصية الصوفــي فكريًّ

ــات، حيــث تمكــن مــن  ــه مــن خصوصي ــاز ب ــة وبمــا تمت ــام لمرجعيتهــا الثقافي فــي اســتحضار ت

موضعــة هــذه الشــخصية ضمــن مشــاهد قــادرة علــى نقــل مكنوناتهــا، لذلــك نجــد ابــن عربــي 

ــل  ــو متفاع ــك فه ــق، بذل ــو المطل ــا نح ــو دائمً ــذي يصب ــي ال ــاة الصوف ــلًا لحي ــة تمثي ــي الرواي ف

ــق المــراد مــن ثمــة  ــة المتعــددة المشــارب لتحقي ــم المعرف مــع محيطــه مــن جهــة ومــع عال

»فالشــخصية تبــدو حيــة لكــون النــص فــي فتحــة البــاب علــى فيوضهــا وتنوعيــة أفكارهــا، يخلــق 

ــاة وليــس تمثلهــا  ــا بحركيــة ســيكولوجية مــن التعقيــد بحيــث لا يكــون بوســعها إلا حي إحساسً

ــيطي«)4(. التبس

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، ص120.

)2(  عبد الله حمودي: النسق الثقافي، مرجع سابق، ص154.

)3(  ساعد خميسي: ابن عربي المسافر العائد، ط1، 2010، ص160.

)4(  فانستون كوف: أثر الشخصية، مرجع سابق، ص124.
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- الشخصية والسلطة

إن المتأمــل فــي روايــة )مــوت صغيــر( لــن يخالجــه أدنــى شــك فــي كــون الروائي ظــل حريصًا 

فــي مختلــف أطــوار الروايــة علــى تجليــة طبيعــة الســلطة وتعريتهــا، كاشــفًا »آليــات اشــتغالها 

فــي ارتباطاتهــا بســياقاتها الزمانيــة والمكانيــة وبامتداداتهــا النســقية بالذهنيــة المجتمعيــة فــي 

شــموليتها، فــي حــرص تــام، علــى ربــط الموقــف مــن هــذه الســلطة فــي علاقتهــا بشــخصية ابــن 

عربــي، هــذه الشــخصية التــي ظلــت »فــي ســفر لا ينقطــع«)1(، الشــيء الــذي خــول لهــا الاحتــكاك 

بأنمــاط متباينــة مــن الســلطات، تبعًــا لذلــك تباينــت مواقــف هــذه الشــخصية تجــاه الســلطة مــن 

ســياق إلــى آخــر، ولعلنــا إذ نســتحضر هــذه المواقــف فإننــا ننطلــق مــن شــخصية ابــن عربــي 

هنــا باعتبارهــا تجســيدًا لصــورة المثقــف.

ــن  ــاط شــخصية اب ــات هــذه العلاقــة، أي فــي ارتب ــراز بعــض تجلي ــك، ســنحاول إب ــا لذل وفقً

ــي. ــا الروائ ــذي أســنده إليه ــى الوعــي ال ــي بالســلطة بالنظــر إل عرب

تتجســد هــذه العلاقــة فــي المنصــب الــذي أســند إلــى ابــن عربــي، حينمــا صــار كاتبًــا للخليفة 

»انطــوت أربــع ســنوات حــدث فيهــا مــا لــم يخطــر لــي ببــال، صــرت كاتبًــا عنــد الخليفــة... فعــل 

اللــه مــا شــاء وقضــى بمــا أراد وليــس لــي مــن الأمــر شــيء«)2(.

نلاحـظ أن هـذا المقطـع يكشـف بجـلاء أن الذهنيـة القدريـة المتحكمـة في الشـخصية تمتد 

إلى تفسـير كل مسـتجداتها الحياتية بالإرادة العليا القاهرة، بذلك فالشـخصية لا إرادة لها، فالقدر 

سـاقها إلـى هـذا الاقتـراب مـن السـلطة مرغمـة، ومـا علـى الشـخصية إلا التسـليم لقدرهـا، بذلك 

تعـود الأبويـة فـي حلـة جديـدة، فـإذا كان الابـن ارتضـى وضعـه السـالف فـي التكويـن المعرفي 

الـذي تـم توجيهـه إليـه وصايـة، ففـي ارتباطـه الجديد يرتضـي وضعًا مقـدرًا سـلفًا، ألا وهو مهمة 

الكتابـة، إنهـا مهمـة يتعطـل معها الصوفـي المندفع إلى التحـرر والانعتاق في ملكـوت ربه، حيث 

يعبـر عـن ذلـك بشـكل صريـح قائـلًا: »انتهـى بي الأمـر جليسًـا للخليفـة فـي النهـار ولزوجتي في 

الليـل، لا مقابـر ولا صوفيـة، ومـا زلت حبيسًـا لأسـوار إشـبيلية وقد زادت قيـودي«)3(.

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، ص25.

)2(  المصدر السابق، ص157.

)3(  المصدر السابق، ص157.



| 102 |

يسـتثمر الروائـي هـذا الموقـع لشـخصية ابـن عربـي مـن أجـل تعريـة السـلطة والكشـف عن 

عِلّاتهـا، وهـذا سـيتأتّى حيـن تعرض الشـخصية لموقفهـا تجاه محنة ابن رشـد، وما لحقـه من أذًى 

علـى يـد الموحديـن، بهـذا سـيعلن موقفه إزاء نفسـه قائـلًا: »عدت إلـى البيت مهمومًا... شـعرت 

بالنـدم علـى كل عَطَـاءٍ قبضتـه مـن الخليفـة وكل مجلـس جَلَسْـتُ معـه فيـه، لـم يكد يشـفيه الله 

حتـى راح يـودع النـاس السـجون، كـم أتمنـى السـفر إلى بـلاد لا سـلطان للموحديـن فيها«)1(.

سـيتواصل الألـم فـي علاقـة الشـخصية بذاتهـا حيـن خضوعهـا للنسـق السـلطوي، الـذي يعـد 

امتـدادًا للنسـق الأبـوي، حيـن يسـتمر الصمـت، ولعلَّ هذا مـا يحـاول الروائي تعريته حيـن يُنطق 

الشـخصية بوعيـه عبـر آليـة التخييـل المعتمـد علـى البـوح والمناجـاة التـي ميزت الشـخصية في 

هـذه المرحلـة، حيـث نجدهـا رافضـةً هـذا الوضـع »الأفـق يـزداد قتامـة خليفـة بعـد خليفـة، 

فالخليفـة الـذي ينتصـر تأخذه نشـوة النصـر فَيُمْعِنُ إجبـار الناس علـى رأيه... مرت أيـام وأنا أعبر 

مـن ضيـق إلـى ضيـق هـمّ يسـلمني لآخـر وحـزن مقيم فـي صـدري لا أعرف لـه خلاصًـا«)2(.

إن الروائـي فـي إدراجـه لابـن عربـي ضمـن هـذا الموقـع لا يهـدف إلـى قصـر الموقـف علـى 

مـا هـو ذاتـي فـي علاقـة الشـخصية بنفسـها، بل من خـلال إبراز آليات اشـتغال النسـق السـلطوي 

المتسـلط والمنتعش بالتنكيل والمنع، وبمختلف الوسـائل الأخرى، إذ إلى جانب ما سـبق يحرص 

الروائـي علـى إظهـار النمـط الآخـر للمثقف المقترب من السـلطة وقـد تجلت المفارقـة في كون 

النمـوذج المقتـرب مـن السـلطة والمـروّج لخطابهـا سـيمثله والـد ابـن عربـي فـي مرحلة سـابقة 

»تحـدث أبـي كعادتـه عـن الخليفـة والوالـي والـوزراء والكتبـة والدواويـن مشـبعًا إياهـم مدحًـا 

وثنـاء. اليـوم خـرج الوالـي من قصـره فلم يجد جـواده فمضى إلى شـأنه ماشـيًا« ص63، لكن رغم 

ذلـك يظـل نموذج الفقهاء أشـد تمثيلًا لسـلبية المثقف نظـرًا لفعلهم التحريضي ضـد كل مختلف، 

وهـذا مـا نستشـفه مـن الرواية حيـن يخبرنا ابـن عربي عن الفقيـه المتحدث مـع الخليفة محرضًا 

ضـد أبـي مديـن »شـعيب بن الحسـن له فـي كل بلد تابع وفـي كل جامع مريد يقـول بغير منهجنا 

ويسـير علـى غيـر طريقتنـا المحمـودة. خفق قلبي لما سـمعت اسـم الغـوث أبي مدين يوشـى به 

فـي مجلـس الخليفـة« ص214. مـن ثمة نصير أمـام نمطين مـن المثقفين المقتربين من السـلطة، 

)1(  المصدر السابق، ص177.

)2(  المصدر السابق، ص187.
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نمـط رافـض مسـاير بألـم وغُصّـة علـى نحـو ابـن عربـي، ونمـط آخـر يشـرعن للسـلطة إجراءاتها 

التسـلطية والقمعيـة، وهـذا النمـط الأخيـر كان حاضـرًا أيضًـا فـي محنـة ابن رشـد مرتبطًـا بالدور 

طُـوا كلَّ صوت ينـادي بالعقل، أو رافض للتسـلط. الـذي اضطلـع بـه الفقهـاء باعتبارهـم وشـاة وَرَّ

ــا  بذلــك فعمــد حســن علــوان إلــى كشــف أن النســق التســلطي الشــمولي فــي حاجــة دائمً

إلــى فئــة مــن المثقفيــن الذيــن يشــرعنون إجراءاتــه، وهــذا يقودنــا إلــى إشــكالية تــلازم الدينــي 

ــل  ــي، هــذا التكبي ــاد العقل ــة والاجته ــة الفكري ــلًا للحري ــا مكب ــا مانعً ــاره تلازمً والسياســي، باعتب

الــذي يتجســد عبــر آليــة الرقابــة التــي يشــرعنها مثقفــو البــلاط )الفقهــاء(.

وجــاء فــي هــذا الشــأن علــى لســان شــخصية ابــن عربــي »ســيزيد الفقهــاء مــن وشــايتهم بعــد 

أن أثمــرت أخيــرًا عَــنْ نَفْــي ابــن رشــد ولــن تخلــو رســائلهم مــن اســمي يومًــا مــا«)1(.

إن محمـد حسـن علـوان عبـر تركيـزه علـى حادث ابن رشـد وبنـاء الفعـل التخيلي بـإدراج ابن 

عربـي بصفتـه فاعـلًا ضمـن هـذه المحنة يكشـف عـن نمـاذج المثقفين فـي علاقتهم بالسـلطة، إذ 

إمـا أن تعمـد السـلطة التطويـع بالإنعـام لإضفـاء الشـرعية أو تنهـج الإبعـاد والإقصـاء للتخلص من 

الإزعـاج والنقـد، وبذلـك لا يمكـن للسـلطة أن تسـتغني عـن المثقف في آليـات التحكـم والضبط. 

وممارسـاتُهَا قـد تختلف حسـب طبيعة المثقف. أمام هذا الوضع التسـلطي والتجـاوزات يتخذ ابن 

عربـي موقفًـا صريحًا، إذ سيجسـد ذلـك التفاعل بين المجتمع وبين المثقف »كإنسـان علم ومعرفة 

قـادر علـى الوعـي والإدراك الشـديد لمثـل هـذه التفاعـلات الاجتماعيـة المعقـدة، التي تقـوم بين 

الـذات الواعيـة والموضـوع الاجتماعي«)2(، إذ انخرط ضمن المثقفيـن الحقيقيين الذين »لا يكونون 

فـي أفضـل حالاتهـم النفسـية إلا عندما تحركهـم عاطفة ميتافزيقيـة ومبادئ الحق والعـدل النزيهة 

فيشـجعون الفسـاد ويدافعـون عـن الضعيف ويتحدون السـلطة المعيوبـة أو القمعية«)3(.

وهــذا سيتجســد فــي النهايــة التــي آل إليهــا ابــن عربــي فــي موقفــه مــن الســلطة ومــا تعــرض 

ــرة المتســم  ــة فك ــن تشــبث بحري ــة حي ــة والمهني ــه الفكري ــي شــؤون حيات ــق ف ــن تضيي ــه م ل

ــرف  ــن ط ــر م ــه، وحوص ــى قناعات ــه عل ــت مؤاخذت ــدات فتم ــق والمعتق ــع الخلائ ــول جمي بقب

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، ص198.

)2(  عبد السلام محمد الشاذلي: شخصية المثقف في الرواية العربية، لبنان، ط1، 1985، ص27.

)3(  إدوارد سعيد: صور المثقف، ترجمة غسان غصن، بيروت، 1994، ص23.
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ــرًا  ــه أوضــاع دمشــق نظ ــت إلي ــا آل ــوب فيم ــي أي ــل المســؤولية لبن ــه حم ــاة لأن ــاء الوش الفقه

لافتتانهــم الداخلــي واســتباحتهم البــلاد، ونزوعهــم نحــو الطائفيــة. يقــول ابــن عربــي »تعاقَــب 

بنــو أيــوب علــى ملــك دمشــق، هــذا يملــك بعــد أخيــه، وهــذا بعــد أبيــه حتــى مــا عــدت أذكــر 

ــا الآن«)1(. ــان أيهــم يتولــى أمرن فــي بعــض الأحي

ــا  ــا الفســاد وطغــت فيه ــا اســتفحل فيه ــدًا عــن الســلطة لم ــي مبتع ــن عرب ــى اب ــك انته بذل

مصلحــة الحاكــم علــى الرعيــة، وظــل متشــبثًا بآرائــه رغــم مــا تعــرض لــه: »قَــدْ علمــت لــو أنــي 

اعتــذرت عــن كتبــي وتراجعــت عــن أقوالــي لعــاد المــال وصفــت الحيــاة، ولكننــا نبلــغ عمــرًا 

يصبــح فيــه التراجــع أشــد مــرارة مــن الهــرم«)2(.

ــالة أو  ــح رس ــة لتوضي ــة عَقْلِي ــبَ مَلَكَ ــذي وُهِ ــف ال ــك »المثق ــي ذل ــن عرب ــد اب ــذا جسّ به

موقــف أو فلســفة أو رأي... وتِبْيَانهــا بألفــاظ واضحــة لجمهــور مــا، ولا يمكــن القيــام بــه مــن دون 

ــهَ المعتقــد  ــا للمناقشــة أســئلة محرجــة ويُجَابِ شــعور المــرء بأنــه إنســان مهمتــه أن يطــرح علنً

التقليــدي والتصلــب العقائــدي، ويكــون شــخصًا ليــس مــن الســهل علــى الحكومــات اســتيعابه«)3(، 

ــة  ــة والمقــولات التصغيري ــذل الجهــد لتهشــيم الآراء المقولب ــام المثقــف هــي ب لأن إحــدى مه

التــي تحــد مــن الفكــر الإنســاني والاتصــال الفكــري«)4(.

ــى  ــه عل ــي روايت ــز ف ــد رك ــوان ق ــن عل ــد حس ــول إن محم ــا الق ــذا يمكنن ــى ه ــتنادًا إل اس

رســم خطــوط الشــخصية فــي تكوينهــا الفكــري المؤســس علــى قاعــدة مــن الاســتيعاب الواعــي 

المتجــاوِز للأنســاق الثقافيــة الموغلــة فــي التقليــد فــي أفــق إرســاء فكــر مُنْفَتِــح يَتَحَــدّى نســقه 

ــا لاســتقبال  ــة القديمــة وتأهيله ــى المعرفي ــك البن ــى »تفكي ــادرًا عل ليرســي مشــروعًا إنســانيًّا ق

نمــط فكــري وثقافــي جديــد يعمــل فــي إطــار قيــم التســامح، ويجــب أن يطــال الخطــاب النقــدي 

جميــع المســتويات وينفــذ إلــى كل الحقــول ولا يتوقــف عنــد مســاحة دون أخــرى فيبــدأ بالفــرد 

والأســرة لينتهــي بأعلــى ســلطة فكريــة واجتماعيــة مــرورًا بقيــم النظــم القبليــة والسياســية«)5(.

)1(  محمد حسن علوان: موت صغير، ص588.

)2(  المصدر السابق، ص588.

)3(  إدوارد سعيد: صور المثقف، مرجع سابق، ص28.

)4(  المرجع السابق، ص15.

)5(  ماجد غارباوي: التسامح ومنابع اللاتسامح، بغداد، ط1، 2008، ص70.
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المــدى، بغــداد ط1، 2017.

التارة، عبد الرحمن: الممكن المتخيل- المرجعية السياسية في الرواية، دار كنوز للنشر، ط1، 2019.– 

الحجــري، إبراهيــم: الروايــة العرفانيــة، مدخــل لمعرفــة قضايــا النــوع، مجلــة ذوات،)الكترونية(،الربــاط – 
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حمــودي، عبــد اللــه: النســق الثقــافي للســلطة في المجتمعــات العربيــة الحديثــة، ترجمــة عبــد المجيــد – 

جحفــة، دار توبقــال، ط4، الــدار البيضــاء 2010.
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رواية  الصوفية في  السيرة  بلاغة 

لغتيري لمصطفى  التائه(  )الأطلسي 

د. حسن الطويل )1(
 attaouil_hass@hotmail.fr :البريد الإلكتروني

 )1(  باحــث مــن المغــرب حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي تخصــص البلاغــة وتحليــل الخطــاب. يشــتغل أســتاذًا للغــة العربيــة وآدابهــا بأكاديميــة 

ــورة:  ــه المنش ــن مؤلفات ــة. م ــوم التربي ــاب وعل ــل الخط ــة وتحلي ــالات البلاغ ــن مج ــة بي ــة المحكَّم ــاهماته العلمي ــوزع مس ــرب. تت ــرق بالمغ الش

ــد مــن المؤتمــرات. ــواع الخطــاب )بالاشــتراك(. شــارك فــي العدي ــراء( – البلاغــة وأن )إشــكاليات الإق
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The rhetoric of the Sufi biography
in Mustafa Lagtiri’s novel “The Wandering Atlantic”

This article attempts to shed light on thespecificity of the narration in Mustafa 

Lugtiri’snovel “The Wandering Atlantic”, throughmobilizinganalytical and 

rhetoricaltools. The components of the narrative text are readfromtwo angles, 

the first deals with the formative and aesthetic dimensions of the narrative text, 

while the other angle unravels the deliberativedepth of the novel’s plot as well as 

itsfictionalspaces and characters. And since the relationshipbetweenrhetoric 

and the novelis not clearlydelineated in contemporarycriticism, the article 

tries to discussits multiple problems in order to initiate and build an 

appliedapproach, and thenproceedsintorhetoricalanalysisthroughsequential 

stages, withoutneglecting the specificity of the “The Wandering Atlantic” 

novelwhichaimsat building an imaginarybiography of the Moroccanmystic 

figure, “Abi-YaazaYelnour Al-Huskouri”

 

Key words: 

Rhetoric, Novel,TheWandering Atlantic,Sufi biography.

Abstract:
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ــى  ــه( لمصطف ــي التائ ــة )الأطل ــرد في رواي ــة ال ــن خصوصي ــفَ ع ــالُ الكش ــذا المق ــاول ه يح

ــاول الأولى  ــن، تتن ــن زاويت ــروائي م ــص ال ــات الن ــرأ مكون ــة، تق ــات تحليلية-بلاغي ــبر آلي ــري، ع لغت

الأبعــاد التكوينيــة والجاليــة في النــص، بينــا تنشــغل الزاويــة الثانيــة بالبحــث في العمــق التــداولي 

لحبكــة الروايــة وفضاءاتهــا وشــخصياتها. ولأن علاقــة البلاغــة بالروايــة ليســت واضحــة كل الوضــوح 

في المباحــث النقديــة المعــاصرة، فقــد حــاول المقــال مناقشــة إشــكالياتها المتعــددة بما يســمح بالتقدم 

في بنــاء المقاربــة التطبيقيــة، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلى مارســة تحليلــه البلاغــي المقــترح عــبر مراحــل 

متسلســلة، مــن غــر أن يُغفــل خصوصيــة روايــة )الأطلــي التائــه( المتمثلــة في بنــاء ســرة تخييليــة 

للمتصــوف المغــربي )أبي يعــزى يلنــور الهســكوري(.

كلمات مفتاحيّة:

 بلاغة، رواية، الأطلي التائه، السرة الصوفية.

الصوفية  السيرة  بلاغة 

لغتيري لمصطفى  التائه(  )الأطلسي  رواية  في 

ملخص:
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بلاغــة الســيرة الصوفية

فــي رواية )الأطلســي التائــه( لمصطفــى لغتيري

مقدمة: 

ـــم  ـــد أه ـــة لأح ـــيرة تخييلي ـــاءَ س ـــري بن ـــى لغتي ـــه()1( لمصطف ـــي التائ ـــة )الأطلس ـــروم رواي  ت

رجـــال التصـــوف فـــي التاريـــخ الثقافـــي المغربـــي، وهـــو »أبـــو يعـــزى يلنـــور الهســـكوري«، 

ـــات(  ـــة )دمن ـــن مدين ـــة م ـــكورة( القريب ـــة )هس ـــن منطق ـــدر م ـــي، المنح ـــي الأمِّ ـــل الأمازيغ الرج

بالأطلـــس المتوســـط. ووفقًـــا لمـــا ورد فـــي كتـــاب )المُعـــزى فـــي مناقـــب أبـــي يعـــزى()2(، 

بوصفـــه أحـــد أهـــم المصنفـــات التـــي ســـجلت اهتمامهـــا بســـيرة )أبـــي يعـــزى(، فـــإن هـــذا 

ــرة،  ــة كثيـ ــق مغربيـ ــن مناطـ ــلًا بيـ ــري متنقـ ــادس الهجـ ــرن السـ ــي القـ ــاش فـ ــوف عـ المتصـ

واســـتطاع أن يحفـــظ لـــه مكانـــة مرموقـــة فـــي كتـــب التراجـــم الصوفيـــة، وفـــي المخيـــال 

ـــات  ـــن كرام ـــه م ـــرف عن ـــا عُ ـــرًا لم ـــة، ونظ ـــة العجيب ـــيرته الإيماني ـــل س ـــي، بفض ـــعبي المغرب الش

تفتـــن العقـــول وتبهرهـــا.

ومـــن يقـــرأ مـــا جـــاء فـــي الروايـــة مـــن أحـــداث ومواقـــف مرتبطـــة بالرجـــل، يـــدرك 

ـــاول  ـــم، وح ـــب التراج ـــي كت ـــيرته ف ـــن س ـــاء ع ـــا ج ـــى م ـــع عل ل ـــد اطَّ ـــري ق ـــى لغتي أن مصطف

ـــا  ـــور، وجدن ـــزى( المذك ـــاب )المُع ـــى كت ـــا إل ـــد رجوعن ـــة؛ فعن ـــة الروائي ـــي الحبك ـــتثماره ف اس

ـــي،  ـــه الروائ ـــكيل عمل ـــري لتش ـــتعملها لغتي ـــد اس ـــه، ق ـــواردة في ـــيرية ال ـــات الس ـــر المعطي أكث

ـــى  ـــه إل ـــك أن رجوع ـــى ذل ـــخ، ومعن ـــة التأري ـــرًا بصرام ـــة كثي ـــر عابئ ـــة غي ـــورة إبداعي ـــن بص لك

كتـــب المناقـــب والأخبـــار الصوفيـــة، كان علـــى ســـبيل التنـــاص الإبداعـــي فقـــط؛ فمـــا يهـــم 

)1(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، لبنان، ط1، 2015.

)2(  ألفّه أحمد التادلي الصومعي، تحقيق: علي الجاوي، أكادير- الرباط، 1996.
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ـــة  ـــة تقريري ـــا كان)1( بطريق ـــرد م ـــس س ـــن، ولي ـــبيه بالممك ـــي ش ـــم تخييل ـــاء عال ـــو بن ـــة ه الرواي

ـــة.  فج

ــة  ــى بنيتهــا الســردية وظيفــة تداولي ــة، أنهــا أســندت إل ومــا يلفــت النظــر فــي هــذه الرواي

ضمنيــة؛ فقــد رامــت إبــداع قصــة تنيــر شــخصية )أبــي يعــزى(، بمــا يســمح بالبحــث فــي أصــول 

تكوينــه الذاتــي، وبكشــف الظواهــر الاجتماعيــة والحضاريــة والسياســية التــي أســهمت فــي إذكاء 

ميولاتــه الروحيــة والفكريــة، وأكثــر مــن هــذا، أن لغتيــري حــاول أن يقنعنــا، علــى مــدار فصــول 

الروايــة، وبطريقــة ضمنيــة، أن الظاهــرة الصوفيــة )مــا يرتبــط بالكرامــات علــى وجــه الخصــوص( 

ــذا  ــل، وه ــيٍّ مفصَّ ــل عقل ــا لتحلي ــن أن يخضعه ــرء يمك ــل، وأن الم ــدود العق ــن ح ــرج ع لا تخ

ــا واضحًــا)2(. الإيحــاء الضمنــي يُكســب الروايــة بُعــدًا حجاجيًّ

ومــا نرومــه فــي هــذا المقــال، يتمثــل فــي تســخير جملــة مــن الآليــات التحليليــة البلاغيــة 

مــه  لرصــد الصــور التفصيليــة لبلاغــة الســرد فــي )الأطلســي التائــه(، وهــذا الاختيــار المنهجــي تدعِّ

اعتبــارات عديــدة:

ــف الروايــة قيــد التحليــل اللغــة بخصوصيــة اســتعارية ملائمــة لبنيتهــا الدلاليــة الطامحــة  - توظِّ

لتصويــر بواطــن الشــخصية الصوفيــة، كمــا تشــكل بوســاطة اللغــة طائفــة مــن الســمات البلاغيــة 

ــه  ــة، وهــذا مــا يعنــي أن جــزءًا مــن بلاغتهــا تنهــض ب ــة والدلالي المتناغمــة مــع ســياقاتها النصي

خصوصيــة اللغــة. وحســب دراســات تطبيقيــة أنجزهــا عــدد مــن الباحثيــن المعاصريــن)3(، تملــك 

البلاغــة )بوصفهــا إجــراءات تحليليــة( قــدرة كبيــرة علــى كشــف خصوصية اللغــة والتصويــر داخل 

الروايــة، غيــر أن هــذا الكشــف لا يعنــي أنــه يتوقــف عنــد حــدود التعامــل مــع أركان الصــورة 

ودلالتهــا الجُمليــة الجزئيــة، بــل يعمــل علــى ربــط الصــورة بســياقها الموســع )جنــس الروايــة- 

)1(  يوضـح سـعيد جبـار كيـف يتجـاوز الأدب الواقـع الكائـن بقولـه إن الأدب »مؤسسـة فاعلة في الحقـل الاجتماعـي والثقافي والسياسـي ]...[، ولكنها 

مؤسسـة تعيـد إنتـاج الواقـع ]مـن خـلال[ العوالـم التخييليـة التـي تطمـح إلـى تجـاوز، لا انسـجام، الواقـع الحقيقي المعيـش إلى بنـاء عالم تـرى فيه ما 

يجـب أن يكـون عليـه الواقـع؛ تؤسـس لحقيقـة جديـدة ]...[ غائبـة عـن الواقـع لكنهـا ممكنـة التحقق فيه«. سـعيد جبـار: خطـاب الأمثولة، حـوار الفكر 

والسـلطة، مقاربـة تداولية معرفيـة، الأردن، ط1، 2019، ص15.

)2(  تميـز روث أموسـي فـي الخطـاب، بيـن الغرض الحجاجـي والبعد الحجاجي، فـالأول يعني القصد الإقناعـي في الخطابات الحجاجيـة الصريحة، مثل 

الخطـب السياسـية والدينيـة، والثانـي يتمثـل فـي تلـك الدعامة الحجاجيـة الضمنية الكامنة فـي أغلب الخطابات، وهـو لا يروم إيقـاع التصديق بالصورة 

المعروفـة فـي الخطابـات الإقناعيـة البحتـة، إنمـا يهدف إلى إثارة المشـاعر وتغييـر وجهات النظـر. )انظر: محمد مشـبال: الرواية والبلاغـة نحو مقاربة 

موسـعة للروايـة العربيـة، قطـر، 2019، ص118-119(، وهـذا النـوع مـن الحجاج هو ما نجـد له حضورًا فـي الرواية وبقية الخطابـات الأدبية. 

)3(  نذكر في هذا الصدد كتابات كل من محمد أنقار ومحمد مشبال بخصوص التحليل البلاغي للنصوص الروائية. 
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ــد داخــل  ــوي الفري ــف اللغ ــا يبحــث عــن مواطــن التوظي ــي...()1(، كم الســياقان النصــي والمقام

ــة  ــي الرواي ــة ف ــا، لأن اللغ ــا أيضً ــة...(، وخارجه ــتعارة- الكناي ــة )الاس ــر المعروف ــاق التصوي أنس

ــا)2(. وبصفــة إجماليــة، فــإن أهميــة  دة قبليًّ تخلــق ســمات ســردية بإجــراءات بلاغيــة غيــر محــدَّ

ــردية)3(. ــة الس ــة اللغ ــام بخصوصي ــرورة الاهتم ــا ض ــة تؤكده ــة للرواي ــة البلاغي المقارب

ــى الانحــراف عــن الســرد التأريخــي  ــه( عل ــداع الســردي فــي )الأطلســي التائ - يتأســس الإب

ــادة  ــري الإف ــب لغتي ــا عــن تجن ــد حديثن ــه عن ــا أشــرنا إلي ــي، وهــذا م ــق للمحكــي الأصل المطاب

الصارمــة مــن كلام كُتــب التراجــم عــن )أبــي يعــزى(. وهــذه القضيــة يمكــن فهمهــا أكثــر مــن 

ــة مــن أحــداث تراعــي  ــة الشــهيرة، المحكــي وخطــاب الســرد؛ فمــا تقدمــه الرواي خــلال الثنائي

ــو  ــى نح ــري عل ــذي يج ــي ال ــة )المحك ــا الأصلي ــي وظروفه ــع المحك ــن وقائ ــاح ع ــا الانزي فيه

طبيعــي()4(، مــن خــلال مكونــات الســرد المعروفــة، مثــلا لضميــر ووجهــة النظــر والزمــن والفضــاء 

ــه جماعــة  ــذي قدمت ــإن مشــروع )البلاغــة العامــة( ال والشــخصيات. وحســب محمــد مشــبال، ف

)مــو(، يجيــز الحديــث عــن وجــوه بلاغيــة ســردية ناشــئة عــن الانحراف عــن المحكــي الطبيعــي)5(. 

وتبعًــا لــكل هــذا، فــإن تناولنــا مكونــات الســرد فــي )الأطلســي التائــه( بالتحليــل البلاغــي، يدخــل 

ضمــن مقاربــة بلاغيــة موســعة للروايــة)6(، لا تقــف عنــد حــدود المكــون اللغــوي، وتتعــداه إلــى 

مكونــات أخــرى، مثــل الســرد والحجــاج.

- رغـم أن )الأطلسـي التائـه( روايـة تخييليـة، فذلك لا يمنع مـن الحديث عن بُعدهـا التداولي، 

لأنهـا عمـل غيـر مفصـول عـن العالـم، ولا مقطـوع الصلـة برهانـات الكاتـب وأفـكاره المتعلقـة 

بظاهـرة التصـوف، فكمـا أشـرنا سـابقًا، يسـهل علـى قـارئ هـذه الروايـة أن يُلاحـظ أن صاحبهـا، 

يبـث خـلال سـرده أفـكارًا تتجـه نحـو إقنـاع المتلقـي بـأن التصـوف لا يتصـل بالغرابـة، ويمكـن 

تفسـير ظواهـره تفسـيرًا عقلانيًّـا. وخلال هذا الاسـتدراج الضمني للقارئ لكي يقاسـم الكاتبَ رأيه 

)1(  بخصـوص ارتبـاط الصـورة بسـياقاتها النصيـة والمقاميـة، انظـر: محمـد مشـبال: البلاغـة والأدب، مـن صـور اللغة إلى صـور الخطاب، مصـر، 2010، 

ص89.

)2(  انظر: محمد مشبال: الرواية والبلاغة، ص49-47. 

)3(  بخصوص أهمية المكون الأسلوبي في الرواية، انظر: محمد مشبال: الرواية والبلاغة، ص94-71.

)4(  محمد مشبال: الرواية والبلاغة، ص100.

)5(  المصدر السابق، ص101-100.

)6(  يقترح هذه المقاربة محمد مشبال في كتابه المذكور: الرواية والبلاغة.
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المذكـور، تنتشـر طاقـة حجاجيـة لافتة فـي الرواية، وهذا ما يسـتدعي التحليل البلاغـي- الحجاجي 

للكشـف عـن آليـات الحجـاج وتوضيـح وظيفتها فـي التأسـيس لبلاغة السـرد.

ــة  ــة البلاغي ــى الخصوصي ــات، تحــاول الفقــرات اللاحقــة النفــاذ إل ــا مــن هــذه المعطي انطلاقً

للروايــة عبــر ثلاثــة مداخــل:

- بلاغة الحكي الذاتي.

- الأثر الصوفي في تكوين الصورة الروائية.

- عقلنة الظاهرة الصوفية/ البعد الحجاجي في الرواية.

1- بلاغة الحكي الذاتي:

تقــوم روايــة )الأطلســي التائــه( علــى توظيــف ضميــر المتكلــم العائــد علــى )أبــي يعــزى(؛ 

نــه مــن الحكــي الذاتــي، وتجعلــه فــي لقــاء مباشــر مــع القــراء. جــاء فــي  ومعنــى ذلــك أنهــا تمكِّ

ــول فجــأة،  ــي الطّ ــي، اختطفن ــاس مــن حول ــع الن ــي ومــن جمي ــة من ــة: »فــي غفل مقدمــة الرواي

ح بــي نحــو المجهــول.. فــي كل نهــار وليلــة، أنمــو باضطــراد ملحــوظ، حتــى بــززت أقرانــي  وطــوَّ

طــولًا، وأصبحــت لا أُعــرف إلا بــه بيــن النــاس...«)1(. 

ــا  ــي الاســتماع إليه ــص، ونشــرع ف ــي الن ــي الشــخصية الرئيســة ف ــة؛ نلتق ــذ لحظــة البداي من

وهــي تحكــي عــن أطــوار حياتهــا، بدايــة مــن مرحلــة الصبــا، إلــى اســتقرارها بمنطقــة )تاغيــة( 

الجبليــة. ومــا يجعــل الحكــي بضميــر المتكلــم ملائمًــا لخصوصيــة )الأطلســي التائــه(، هــي صــورة 

)أبــي يعــزى( الفريــدة؛ فهــو رجــل صوفــي يعيــش أحــوالًا باطنيــة مميــزة وغيــر مألوفــة مــن قِبــل 

ــرُ  ــه الشــعورية. والضمي ــة حالت ــى ترجم ــز عل ــا يرتك ــه تقديمً ــا أوجــب تقديم ــة، وهــذا م العام

ــر  ــن الشــخصية مــن التعبي ــه يمكِّ ــم؛ لأن ــر المتكل ــام بهــذه المهمــة، هــو ضمي ــى القي ــدر عل الأق

ــة)2(. الذاتــي المنطلــق- القــادر علــى تصويــر بواطــن النفــس البشــرية بالسلاســة المطلوب

)1(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، ص7.

)2(  يقـول عبـد الملـك مرتـاض عـن ضميـر المتكلـم )الأنـا( إنـه يصيـر »معـادلاً، مـن بعض الوجـوه، لتعريـة النفس«. فـي نظريـة الرواية )سلسـلة عالم 

المعرفـة(، الكويـت، ع 240، 1998، ص160.
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وبمــا أن التجربــة الصوفيــة، بوصفهــا صــورة كاشــفة لخصوصيــة الــذات، قــد أثرت فــي الرواية، 

ودفعتهــا إلــى اعتمــاد ضميــر المتكلــم، ومنحــت مقاليــد الســرد لـ)أبــي يعــزى(، فإنهــا ســتؤثر فــي 

مســتوًى بنائــيٍّ آخــر، وهــو المســتوى المرتبــط بطبيعــة الظواهــر المســرودة أو الموصوفــة؛ فمــا 

ــه )أبــو يعــزى( مــن أحــداث وموصوفــات، يحــرص علــى ربطهــا بشــعوره الذاتــي؛ أي إنــه لا  يقدمُّ

يفصــل بيــن الوقائــع والصــور وبيــن إحساســه بهمــا؛ ففــي ثنايــا الســرد نلتقــي بخطــاب الكشــف 

عــن الــذات والبــوح بأســرارها. وقــد اخترنــا الفقــرة المواليــة للتمثيــل لهــذه الخاصيــة: 

ــا.. نفــخ  ــه، فارتعــدت فرائصــي فرحً ــاي من ــى الجــراب وأخــرج الن ــم إل ــدُ إبراهي »عمــدت ي

فــي القصبــة، فأخــذت ترســل فــي الأجــواء نغماتهــا، التــي تثيــر فــي نفســي الكثيــر مــن الشــجون، 

ــم  ــياء ل ــي أش ــي نفس ــر ف ــب أن تثي ــي، والغري ــي حيات ــي ف ــت ل ــرة حدث ــياء كثي ــي بأش وتذكرن

ــي منهــا.. مــا إن تتابعــت  تحــدث بعــد، أشــعر وكأنهــا ســتقع فــي حياتــي مســتقبلًا ولا فــكاك ل

حــت بــي نحــو المجهــول، أشــعر وكأننــي أكاد أغيــب عــن الوعــي، وأنــا أتماهى  النغمــات حتــى طوَّ

ــل، أرى  ــم أســمع بذكرهــا مــن قب ــي بهــا ول ــم ل ــم لا عل ــاي، وأســافر فــي عوال مــع إيقاعــات الن

بحــورًا وجــزرًا وغابــات وصحــارى وأشــياء مــن هــذا القبيــل، تتصــارع أمــام بصــري وكأننــي أراهــا 

حقيقــة..«)1(. 

ــه  ــايُ صديق ــا ن ــي يصدره ــيقى الت ــه الموس ــن وصف ــرة م ــذه الفق ــي ه ــارد ف ــق الس انطل

)إبراهيــم(، وانتقــل بنــا إلــى الحديــث عــن عوالمــه الذاتيــة الحالمــة. إن النــاي هنــا، يحفــز علــى 

ــر بالموســيقى، نتعــرف  ــدة؛ ففــي واقعــة التأث ــة الفري ــذات وكشــف خصائصهــا الصوفي حكــي ال

)أبــا يعــزى( بوصفــه رجــلًا مرهــف الإحســاس، متعلقًــا بعالــم الحلــم المترفــع عــن المــادة، ومــا 

يؤكــد هــذا الــكلام بوضــوح أكبــر، أن الســارد كان يلتمــس مــن )إبراهيــم( أن يعــزف علــى النــاي 

ــن  ــان المنتمي ــد أحــد الأعي ــي عن ــي الرع ــا يشــتغلان ف ــى )كان ــي المرع ــا ف ــاء وجودهم ــي أثن ف

ر )إبراهيــم( الالتحــاق بجماعتــه الســرية  إلــى أســرة شــريفة »الشــريف الشــرقاوي«(، وحيــن قــرَّ

)جماعــة الموحديــن أيــام صراعهــم مــع المرابطيــن علــى الســلطة( للقيــام بوظيفــة خطيــرة أدت 

إلــى مقتلــه، أهــدى إلــى صديقــه ذلــك النــاي، وظــل )أبــو يعــزى( محتفظًــا بــه؛ لأن وجــوده يمنــح 

لــه لحظــات الاســتغراق الروحــي فــي الحقيقــة العلويــة للــذات.

)1(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، ص40-39. 
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ــا  ــة وعوامله ــداث الرواي ــن أح ــر م ــى الكثي ــر إل ــن النظ ــز، يمك ــذا المحفِّ ــى ه ــة إل  بالإضاف

الســردية بوصفهــا محفــزات تســاعد الســارد علــى الحكــي الذاتــي، ومــع كل محفــز نتعــرف بعــدًا 

آخــر فــي شــخصية )أبــي يعــزى(؛ فبخصــوص الحــدث المتعلــق بذبــح أحــد الخرفــان مــن طَــرف 

ــكاء المتواصــل-  ــر )أبــي يعــزى( الشــديد )الب ــك مــن تأث )الشــريف الشــرقاوي(، ومــا أعقــب ذل

الكآبــة...(؛ نتعــرف خاصيــة أخــرى فــي هــذه الشــخصية الصوفيــة، وهــي خاصيــة طهــارة النفــس 

ورقتهــا الشــديدة، وقــد علَّــق )إبراهيــم(، الرجــل الــذي يجمــع بيــن الزهــد والصلابــة، علــى هــذه 

الخاصيــة بمــا يجلّيهــا أكثــر. يقــول مخاطبًــا صديقــه: 

»- لك يا أبا يعزى نفس طاهرة .. هنيئًا لك بها.

]...[

ــة، لا  ــاب مفترس ــذا ذئ ــا ه ــي عصرن ــاس ف ــرًا.. الن ــتتعب كثي ــي.. س ــا أخ ــتتعب ي ــك س - لكن

يتوانــون عــن افتــراس لحــوم إخوتهــم مــن بنــي البشــر، كيــف ســتحيى بينهــم أنــت الــذي تــرقُّ 

ــلا مناســبة؟«)1(.  ــا بمناســبة وب ــام لحومه ــاس الته ــاد الن نفســك لبهيمــة بكمــاء اعت

ومــا نريــد تأكيــده مــن إثــارة مســألة التحفيــز هــذه، أن حكــي الــذات مــن منظــور وجدانــي 

يقــع فــي قلــب الروايــة، وجميــع مــا يطالعــه القــارئ مــن أحــداث وموصوفــات وشــخصيات يــؤدي 

ــره بالظــروف  بــه، فــي نهايــة المطــاف، إلــى تعــرّف النشــأة الإنســانية لظاهــرة التصــوف، ويبصِّ

ــة للنفــس  ــارة الفطري ــدة الطه ــى قاع ــم عل ــي القائ ــدة لأصحــاب التصــوف الصاف النفســية الفري

البشــرية.

وبخصـوص المكـون الزمنـي فـي علاقتـه بحكـي الذات، مـن المهم الإشـارة إلى أن )أبـا يعزى( 

لـم يكـن يسـرد أطـوار حياتـه الذاتية مـن منطلـق كتابة المذكـرات »تلـك الكتابة التـي يعتمد فيها 

أصحابهـا علـى الحكـي مـن منظـور مُطلـق، يعلمـون مـن خلاله ما حـدث فـي الماضـي، ويقدمونه 

حسـب مـا تسـعف بـه الذاكـرة«)2(، بـل كان يحكـي انطلاقًـا مـن الحاضـر، ويعيـش الأحـداث وهي 

ـن فـي حكيـه أي إشـارة إلـى أنه يعلـم ما سـيحدث في المسـتقبل.  تقـع، ولـم يُضمِّ

)1(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، ص60.

)2(  الأمـر المؤكـد أن أدب المذكـرات يتقاطـع مـع السـيرة الذاتيـة فـي الخاصيـة المرتبطـة بالاسـتعادة الواعيـة للـذات؛ فكلاهمـا »ينهض على تسـليم 

ضمنـي بالتطابـق بيـن الـذات التـي تـروي فـي الحاضر قصـة وجودها الشـخصي والذات المتحـدث عنها فـي الماضي«. انظـر: معجم السـرديات: تأليف 

مشـترك، إشـراف: محمـد القاضي، تونـس، ط1، 2010، ص261. 
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ــا. أمــا  ــا تصاعديًّ ــا خطيًّ وبنــاءً علــى هــذه الخاصيــة؛ يكــون الزمــن الســردي فــي الروايــة زمنً

منظــور الســرد، فقــد جــاء مناســبًا للســرد غيــر البصيــر بالمســتقبل؛ فالســارد كان يعلــم مــا تعلمــه 

الشــخصية فقــط، ويســرد مــا يعيشــه لحظــة لحظــة. 

ــل  ــز التفاع ــى تعزي ــدرة عل ــة ق ــة للســرد، تكســب الرواي ــص التقني والحــق أن هــذه الخصائ

القرائــي؛ لأن قــراءة مــا يحكيــه الســارد وهــو يســتحضر مــا عاشــه مــن منطلــق المعرفــة الكليــة 

بالماضــي، يقلــل مــن شــغف التلقــي، ويجعــل القــارئ يعتقــد أن القصــة مكتملــة، والســارد يقــوم 

باســترجاعها فقــط، أمــا الحكــي انطلاقًــا مــن الحاضــر، فلــه قــدرة أكبــر علــى إمتــاع القــارئ وخلــق 

التشــويق فــي نفســه.

ــإن الســارد كان يستشــرف مــا  ــة يســير فــي منحــى تصاعــدي، ف ومــع أن الســرد فــي الرواي

ــم شــيئًا عــن المســتقبل، لكــن خصائــص  ــم يكــن يعل ــى ســبيل الإيحــاء؛ فهــو ل ــه عل ســيحدث ل

شــخصيته الوجدانيــة )الصوفيــة(، كانــت تســعفه علــى استشــراف المســتقبل بنــوع مــن الحــدس 

ــا  ــرى فيه ــوم، وي ــي الن ــراوده ف ــت ت ــي كان ــلامُ الت ــدس الأح ــذا الح ــه ه ــن أوج ــي)1(. وم الصوف

ــلًا، مــا جــاء فــي هــذا المقطــع: ــة؛ مــن ذلــك مث مســتقبله بصــور رمزي

ــي.  ــم مــن حول ــة بالعال ــوم، وفقــدت الصل ــا لبثــت أن انقذفــت فــي أحضــان الن ــم م »]...[ ث

بغتــة رأيــت نفســي أمضــي فــي طريــق موحــش لا حــدود لــه، ممتــد فــي اتجاهــات متعــددة، وفي 

حواشــيه توجــد حيوانــات شرســة وكأنهــا تحرســه ولا تســمح لأحــد بالمــرور منــه. لــم أنشــغل 

ــق.  ــة الطري ــي نهاي ــا يوجــد ف ــر بشــيء م ــت منشــغلًا أكث ــل كن ــرًا بوجــود هــذه الســباع، ب كثي

ــار، يجــب علــيَّ أن أجتــازه بنجــاح ]...[«)2(.  أحسســت بأننــي أمــام اختب

إن الحلــم فــي روايــة )الأطلســي التائــه( خطــاب وظيفــي مكتمــل الأركان، يتميــز بقدرتــه على 

الاستشــراف الزمنــي القائــم علــى إيحــاء بلاغــي يدفــع القــارئ إلــى ممارســة تأويــلات افتراضيــة، 

يتوقــع مــن خلالهــا مــا يصيــر إليــه بطــل الروايــة مــن مصائــر غامضــة ومدهشــة. والأمــر الــذي 

ــا  ــل فــي الصفــة الاســتعارية لإيحائه ــراءة المســتقبل، يتمث ــى ق ــح هــذه الأحــلام القــدرة عل يمن

)1(  يرتبـط الاسـتباق الزمنـي بالخيـال والحلـم وغيرهمـا مـن القنـوات النفسـية المشـابهة. انظـر: صفية عبـد الله: الاستشـراف والنص السـردي، ضمن 

كتـاب: فلسـفة السـرد المنطلقـات والمشـاريع، تأليـف مشـترك، إشـراف: اليامين بن تومـي، دار الأمـان، المغـرب، ط 1، 2014، ص139.

)2(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، ص51. 
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ــي  ــدة الت ــق المجاه ــش لطري ــق الموح ــتعير الطري ــلًا، يس ــلاه مث ــول أع ــم المنق ــي؛ فالحل البلاغ

ر لـ)أبــي يعــزى( خوضهــا، والوحــوش المترصــدة يســتعيرها لعقبــات الطريــق وأهــواء النفــس  قُــدِّ

وإغواءاتهــا، أمــا الشــيء الــذي يوجــد فــي نهايــة الطريــق، وجعــل الســارد ينشــغل عــن الســباع، 

فهــو الوجــه المســتعار للنــور العلــوي الــذي تغــري جاذبيتــه بمواصلــة الطريــق ومغالبــة الصعــاب. 

بهــذه المماثــلات المســتندة إلــى عناصــر الروايــة البنائيــة والســياقية، يمكــن لنــا تأويــل هــذا 

التوظيــف الرمــزي لخطــاب الحلــم، وربطــه بالبعــد الاستشــرافي للمكــون الزمنــي. والحقيقــة أن 

هــذا الترابــط بيــن التكويــن الاســتعاري للحلــم وبيــن الزمــن الســردي، يفضــي بنــا إلــى تلمــس 

ة مــن معالجتهــا تجربــة صوفيــة قائمــة -فــي  جــزء مهــم مــن بلاغــة )الأطلســي التائــه( المســتمدَّ

ــن  ــري، حي ــى لغتي ــد أحســن مصطف ــة. وق ــم والمكاشــفة الروحي ــى الحــدس والحل الأســاس- عل

ــق  ــن خل ــن م ــردية، وتمكَّ ــة الس ــى التقني ــا عل ــي بظلاله ــة ترخ ــر الوجداني ــذه العناص ــل ه جع

الانســجام بيــن موضــوع الروايــة وبنيتهــا. 

 انطلاقًــا مــن كل مــا ذكرنــا فــي هــذا المحــور؛ نتبيــن أن مصطفــى لغتيــري قــد جعــل للحكــي 

الذاتــي علــى لســان )أبــي يعــزى( خصائــص بلاغيــة متوافقــة مــع تجربــة التصــوف التــي تعكســها 

الروايــة، وهــذه الخصائــص تمثلــت، علــى نحــو مــا وضحنــا، فــي المســتويات التاليــة:

- إسناد فعل الحكي الذاتي لبطل الرواية )السرد بضمير المتكلم(.

- اعتبار الحكي الذاتي غاية تخدمها عناصر الرواية وبنياتُها. 

- توظيــف خطــاب الحُلــم لممارســة نــوع مــن الاستشــراف الإيحائــي للمســتقبل )الاســتباق 

الزمنــي غيــر الصريــح(.

2- الأثر الصوفي في تكوين الصورة الروائية: 

ــد،  ــى حــدٍّ بعي ــري نجــح إل ــة هــذا المحــور، إن مصطفــى لغتي مــن المهــم القــول، فــي بداي

ــه تمكــن  ــك أن ــه؛ ومعنــى ذل ــة للغــة الشــخصيات الموظفــة فــي روايت ــة الكامل ــح الحري فــي من

مــن تشــخيص الخطــاب الجــاري علــى ألســنتها تشــخيصًا محايثًــا، جعلهــا تعيــش ســياقها الطبيعــي، 

وتتكلــم لغــة ملائمــة للحظتهــا التاريخيــة ولانتمائهــا الاجتماعــي وقدراتهــا الفكريــة.
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 ومــن التجليــات الواضحــة لهــذا المظهــر الأســلوبي فــي الروايــة، اللغــةُ التــي يســرد بهــا )أبــو 

ــة، وينصــت  ــرأ الرواي ــه. فمــن يق ــا شــعوره والصــور المحيطــة ب ــزى( الأحــداث، ويصــف به يع

للســارد، لا يآخــذه الشــك فــي أنــه يقــرأ حكيًــا صادقًــا، لــم يتصــرف فيــه المؤلِّــف، ولــم يخضعــه 

لوصايــة وعيــه الذاتــي، بــل جعلــه ينطلــق منســابًا علــى لســان )أبــي يعــزى(، المتصــوف المغربــي 

الناشــئ فــي أجــواء فكريــة واجتماعيــة وسياســية تمثِّــل صــورة القــرن الســادس للهجــرة؛ ومــؤدى 

ذلــك أنــه نجــح فــي تمثيــل صــورة بطــل الروايــة -كمــا باقــي الشــخصيات الأخــرى- فــي مســتوى 

الخطــاب اللغــوي.

ومــن المعلــوم أن التشــغيل المنســجم للغــة فــي الروايــة، »هــو فــي العمــق توظيــف للغــة 

تمثيليــة تُنــاط بهــا مهــام »تجســيد« الأفــكار والعواطــف والمواقــف، بواســطة كتــل مــن الصــور 

ــة لا  ــك أن البحــث عــن أســلبة الخطــاب اللغــوي فــي الرواي ــة فيمــا بينهــا«)1(، ولازم ذل المتفاعل

ينبغــي أن يُفصــل عــن النظــر فــي طبيعــة التصويــر البلاغــي الجــاري علــى ألســنة الشــخصيات.

 ولمــا كانــت روايــة )الأطلســي التائــه( تعــرض تجربــة شــخصية صوفيــة مــن منطلــق الحكــي 

الذاتــي، فــإن الســارد قــد اســتعمل، كمــا ســنوضح، تصويــرًا ســرديًّا متأثــرًا بقيــم التصــوف 

ومنطلقاتــه الدينيــة. مــع التنبيــه إلــى أن التصويــر الســردي نعنــي بــه هنــا، تلــك الطاقــة اللغويــة 

ــي لا  ــر الروائ ــك أن التصوي ــى ذل ــح؛ ومعن ــع ومنفت ــياق موس ــي س ــر ف ــة التصوي ــة بوظيف القائم

يقــف عنــد التوظيــف الجملــي للاســتعارة أو المجــاز أو غيرهمــا مــن الصــور البلاغيــة، بــل يتعــدى 

ذلــك إلــى اســتمداد بلاغتــه مــن ســياق الروايــة وخصوصيتهــا النوعيــة. فمــا أهــم تجليــات هــذا 

ــي  ــك ف ــر ذل ــا أث ــزى(؟ وم ــي يع ــي خطــاب )أب ــي تشــكيل صــور الســرد ف ــي ف الحضــور الصوف

ــة؟  ــة الرواي جمالي

نقــرأ فــي أحــد مقاطــع الروايــة هــذا الحــوار بيــن الســارد وزميلــه )المعطــي( الــذي يشــاركه 

مهمــة رعــي الغنــم:

»]...[ دنا المعطي ولمح القصبة بين يدي، فقال مستغربًا:

- هل تحسن العزف عليه؟ 

)1(  محمد أنقار: بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، المغرب، ط1، 1994، ص07. 
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ــف،  ــي مختل ــزف، عزف ــه دون أن أع ــزف علي ــي أع ــة أنن ــن الحقيق ــي، لك ــه بالنف رددت علي

أمســك القصبــة، وأســترخي فــإذا بالعــزف ينطلــق فــي ذهنــي، لا أعــرف كيــف أشــرح ذلــك، إنــه 

ــدي  ــان بي ــف وحن ــا بعط ــة وأضمه ــك القصب ــا إن أمس ــدث، م ــه يح ــق، لكنَّ ــب التصدي ــر صع أم

الناشــفتين، حتــى تتهــادى الألحــان بهيــة ورائعــة، كنــت أســتمر فــي ذلــك حتــى أنــال كفايتــي، ثــم 

ــا عليــه، وكان ذلــك  أعيــد النــاي إلــى مكانــه فــي جرابــي. كنــت أشــعر وكأن إبراهيــم يعــزف حقًّ

يكفينــي ويشــبع رغبتــي وشــوقي وشــغفي«)1(. 

ــك أن  ــن؛ ذل ــن مختلفتي ــلان ثقافتي ــخصيتين تمث ــن ش ــرة بي ــذه الفق ــي ه ــوار ف ــري الح يج

ــم  ــزه، وســؤاله ل ــة غرائ ــي مجــال الرعــي، ولا تهمــه إلا تلبي ــي، يشــتغل ف )المعطــي(، رجــل أمّ

ــو  ــا )أب ــة، أم ــى القصب ــد العــزف عل ــه يجي ــا إذا كان زميل ــة م ــي؛ أي معرف ــاه الحرف يتجــاوز معن

يعــزى(، فرغــم كونــه لا يعــرف القــراءة والكتابــة، ويشــارك )المعطــي( مهنــة الرعــي، فإنــه رجــل 

ــل  ــى تأم ــا إل ــل يتجاوزه ــر، ب ــد الظواه ــف عن ــور لا يق ــى الأم ــرُه إل ــر، نظ ــديد التفكي ــم س مُله

ــرارها.  ــاهدات وأس ــن المش بواط

انطلاقًــا مــن هــذا الســياق المتعلــق بخصائــص الشــخصيتين يمكننــا أن نفهــم الحــوار الدائــر 

بينهمــا، ونفهــم كلام )أبــي يعــزى( بصفــة خاصــة؛ فإجابتــه عــن ســؤال )المعطــي( بقولــه: 

»الحقيقــة أننــي أعــزف عليــه دون أن أعــزف«، تحيلنــا إلــى معانــي الظاهــر والباطــن التــي تمثِّــل 

أهــم مقومــات التصــوف؛ فــكأن الســارد أراد القــول للســائل: إننــي أعــزف علــى النــاي فــي نظــري 

أنــا، ولا أعــزف عليــه فــي نظــرك أنــت. وهــذا التقابــل بيــن النظريــن وجــه للتقابــل بيــن تفكيريــن 

مختلفيــن، التفكيــر الظاهــري والتفكيــر الباطنــي. 

ــة فــي نــص الحــوار تقــوم  ــار؛ يجــوز القــول إن هــذه الصــورة الســردية الكامن وبهــذا الاعتب

علــى بنيــة المقابلــة بيــن نســقين متخالفيــن، مــع الإشــارة إلــى أن بلاغــة هــذه البنيــة لا تســتمد 

ــام  ــي الع ــل تســتمدها مــن الســياق البنائ ــا فقــط؛ ب ــة له ــة الحاضن ــا مــن حــدود الجمل جماليته

للســرد؛ فقــد قامــت الروايــة نفسُــها علــى مقابــلات تحكمهــا البنيــة النســقية المذكــورة: 

شخصية وجدانية )أبو يعزي( ≠ شخصية ظاهرية )المعطي(.

)1(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، ص128.
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فضــاء روحــي )كــوخ أبــي عــزى( ≠ فضــاء مــادي )فضــاء المثــول أمــام رجــل الســلطة 

المرابطــي(.

الحلم )عالم المشاهدة( ≠ اليقظة )عالم العماء(. 

ــأن  ــو يعــزى( ب ــرَّ )أب ــوف وآخــر غامــض ومدهــش، أق ــم مأل ــن عال ــة بي ــت المقابل ولمــا كان

ــب  ــر صع ــه أم ــك، إن ــرح ذل ــف أش ــرف كي ــيرًا: »لا أع ــرًا يس ــس أم ــي لي ــه الباطن ــي عالم حك

التصديــق، لكنَّــه يحــدث«. يذكرنــا هــذا الــكلام بمبــدأ صوفــي مهــم، وهــو صعوبــة الحديــث عــن 

التجربــة الروحيــة الصوفيــة، بســبب قصــور العبــارة عــن الإحاطــة بمعانــي الوجــدان المتســعة، 

ح إلــى ســبب آخــر يرســخ  والعميقــة)1(، وغيــر المتاحــة للفهــم الظاهــري، ومــن الصوفيــة مــن لــــمَّ

ــة الفريــدة، وهــو التخــوف مــن البــوح بأســرار قــد تفضــي  ــة الحديــث عــن هــذه التجرب صعوب

إلــى اســتغراب الســامع أو لجوئــه إلــى الإنــكار العنيــف لمــا يســمعه، وهــذا مــا دفــع عــددًا مــن 

ــص  المحســوبين علــى التصــوف إلــى التمثــل بالبيــت الشــعري الشــهير لابــن المعتــز، والــذي يلخِّ

الاعتــذار عــن البــوح: 

أذْكُـــرهُ  لســـتُ  ـــا  مِمَّ كان  مـــا  كان  قـَــدْ 

الخَبـــرِ)2( عـــن  تسَْـــألْ  ولا  خيـــرًا  فظـُــنَّ 

علـى هـذا النحـو تشـيع قيـم التصـوف فـي )الأطلسـي التائـه(، وتتدخـل فـي التكويـن البلاغي 

للصـور السـردية، وتخلـق التآلف بيـن عناصرها، وبين مكونات السـرد الأخرى. وقد بـدا واضحًا أن 

الصورتيـن المحلَّلتيـن لا تحمـلان مجـازًا أو اسـتعارة أو تشـبيهًا، غيـر أنهما اسـتطاعتا أن تبنيا بلاغة 

الروايـة، وتترجمـا إحسـاس الشـخصيات ورؤاها الإنسـانية، ومعنى هـذا أن الصـورة الروائية تتخذ 

شـكل سـمة لغويـة تمتح مبادئهـا النصية من نسـيج الروايـة القيمـي والبنائي. 

 ومــن الأمثلــة الأخــرى للتصويــر الســردي المتأثــر بقيــم التصــوف، مــا يتعلــق بوصــف )أبــي 

ــن  ــا، وحي ــا دون أن يراه ــي أحبه ــرقاوي(، الت ــريف الش ــت )الش ــراء( بن ــة الزه ــزى( لـ)فاطم يع

ــه بهــذه الكلمــات:  ــره علي ر جمالهــا النورانــي وتأثي ــاب كوخــه ليراهــا أول مــرة، صــوَّ طرقــت ب

)1(  انظر بشأن هذه القضية: محمد المصطفى عزام: المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل، المغرب، ط1، 2000، ص144.

)2(   عبد الله بن المعتز: ديوان ابن المعتز، حققه وقدّم له: عمر فاروق الطباع، لبنان، د.ت، ص195. 
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»لقــد كانــت الزهــراء فــوق التوقــع، أحــاط بــي نورهــا مــن كل جانــب، مشــعّة كانــت، تحيــط 

ــذي  ــور ال ــه الن ــه، إن ــم أحــظ برؤيت ــي ل ــو أنن ــي ل ــور، تمنَّيــت مــن أعمــاق قلب ــة مــن ن بهــا هال

ســيتعب قلبــي وأنــا أركــض حياتــي كلهــا وراءه، لعلــي أظفــر منــه بقبــس ]...[ ابتســمت الزهــراء 

ــنانها  ــاض أس ــع بي ــا، فلم ــن انفرجت ــفتيها اللتي ــامتها ش ــمس ابتس ــاءت ش ــة، فأض ــامة رائق ابتس

اللامــع، فأضفــى عليهــا نــورًا علــى نــور، لــم يعــد القلــب قــادرًا علــى تحمّــل وهــج هاتــه الأنــوار، 

التــي انبلجــت مــن حولــه فجــأة، فأفقدتــه اتزانــه وأعشــت بصــره، ولــم يعــد يــدري أيــن يُولِّــي 

وجهــه«)1(. 

حيــن نقــرأ هــذا الوصــف نحــسُّ بذلــك العجــز عــن التعبيــر الشــفاف الــذي أشــرنا إليــه قبــل 

قليــل؛ فالســارد وهــو يصــف جمــال )الزهــراء( أحــس بثقــل مــا شــاهده علــى نفســه، والتجــأ إلــى 

اســتعمال المعــادل الاســتعاري للجمــال المطلــق، وهــو النــور. 

ــاق  ــبب الإره ــا، يس ــار ويبهره ــع الأبص ــا يمت ــو م ــى نح ــور، عل ــذا الن ــت، أن ه ــر اللاف والأم

ــه  ــه أدرك أن ــر إشــعاعه؛ لأن ــم ي ــه ل ــو أن ــى ل ــه تمن والتعــب، وهــذا مــا يفســر قــول الســارد، إن

ســيقضي حياتــه كلهــا وهــو يمضــي فــي أثــره. ولغايــة التعليــق علــى مــا يبــدو فــي هــذا الــكلام 

ــن المجاهــدة  ــل واحــد بي ــي حق ــذي يجمــع ف ــي ال ــدأ الصوف ــا، يمكــن أن نســتحضر المب تناقضً

ــكأن  ــرى؛ ف ــة أخ ــن جه ــال م ــلال والجم ــس والج ــن الأن ــة، وبي ــن جه ــدة م ــب والمكاب والتع

المتصــوف، وهــو يعيــش تجربتــه الروحانيــة، يلتــذ بالمشــقة، ويشــقى فــي اللــذة، وشــخصية )أبــو 

يعــزى( لــم تكــن بدعًــا فــي هــذا المســلك؛ فقــد تملَّكهــا شــعور مركــب اتجــاه نــور )الزهــراء(، 

جعلهــا تنظــر إلــى بريقــه الســاحر نظــرة ممزوجــة بالانجــذاب والإشــفاق علــى النفــس مــن أهوال 

ــدات. المكاب

وقــد اســتعمل الســارد فــي النــص الوصفــي أعــلاه ملفوظًــا اســتعاريًّا آخــر قريبًــا مــن اســتعارة 

ــاءت  ــراء(: »فأض ــامة )الزه ــه ابتس ــن خلال ــف م ــذي وص ــمس( ال ــوظ )الش ــو ملف ــور(، وه )الن

ــه  ــا ل ــن كل م ــتعاري المشــتق م ــق الانســجام الاس ــن أجــل خل ــفتيها«. وم شــمس ابتســامتها ش

ــف )أبــو يعــزى( معجمًــا طافحًــا بمعانــي النورانيــة: »النــور- مشــعة- أضــاءت-  علاقــة بالأنــوار، وظَّ

اللامــع- وهــج...«. والحــق أن هــذه الخصائــص التصويريــة، تؤكــد لجــوء مصطفــى لغتيــري إلــى 

)1(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، ص125-124.
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مكونــات التصــوف لبنــاء صــوره الســردية؛ فالنــور والألفــاظ المجــاورة لــه، لهــا حضــور قــوي فــي 

الخطــاب الصوفــي القائــم أساسًــا علــى الاســتعارة؛ لأن المعانــي التــي يســعى إلــى التعبيــر عنهــا 

تتميــز بالتجريــد، والخطــة المســعفة علــى تقديمهــا إلــى القــارئ هــي التصويــر الاســتعاري الناهــل 

مــن حقــل النــور)1(. 

ــا، تُدعّــم الروايــة كفايتهــا التصويريــة بالتنــاص مــع القــرآن الكريــم،  بالإضافــة إلــى مــا ذكرن

وذلــك مــا حصــل فــي المقطــع الوصفــي المذكــور؛ فقــد اســتدعى ملفوظيــن قرآنييــن: 

- »فأضفى عليها نورًا على نور«.

- »فأفقدته اتزانه وأعشت بصره، ولم يعد يدري أين يولي وجهه«.

لنــا هــذا التوظيــف التناصــي، يمكــن الخلــوص إلــى بعــض المعانــي البديعــة؛ مــن ذلــك  وإذا أوَّ

مثــلًا، أن )أبــا يعــزى( لــم يعــد يــدري أيــن يولّــي وجهــه بعدمــا بهــره نــور )الزهــراء(؛ لأنــه كان 

فــي بدايــة الطريــق، ولــم يصــل بعــد إلــى حقيقــة مُفادهــا أن التــردد بيــن الجهــات أمــر لا ينفــع، 

وأن الســلوك الصائــب هــو الرجــوع إلــى الحقيقــة الإيمانيــة للــذات نفســها، وهــذا مــا نجــد فــي 

الآيــة القرآنيــة التــي اســتدعاها الوصــف: 

ــلَ ٱلمَۡــرِۡقِ وَٱلمَۡغۡــربِِ وَلَكِٰــنَّ ٱلـۡـرَِّ مَــنۡ ءَامَــنَ  ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ قبَِ ن توَُل
َ
سمح۞ لَّيۡــسَ ٱلـۡـرَِّ أ

ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ وَٱلۡكِتَـٰـبِ وَٱلنَّبيِّـِـۧـنَ سجى)2(.  بـِـٱللَّ

انطلاقًــا مــن كل مــا ذكرنــا فــي هــذا المحــور، يبــدو واضحًــا أن حضــور التصوف في )الأطلســي 

التائــه( لــم يتخــذ صــورة المضمــون فقــط، بــل تعــدى ذلــك إلــى المســاهمة الفعالــة فــي تشــكيل 

لغــة الروايــة وبعدهــا التصويري. 

)1(  ينُظـر أحيانـًا إلـى الاسـتعارة فـي الخطـاب الصوفـي بوصفهـا أداة مـن أدوات تعليق التواصل مـع القارئ العام، وهـذا ما يفيـد أن الخطاب الصوفي 

ـا، وهـو المعنـي باسـتخدام الاسـتعارة مـن أجل تقريـب المجرد عبر المحسـوس. يقول فـؤاد أعراب: »اسـتعمل الخطـاب الصوفي  يسـتهدف قارئـًا خاصًّ

لغـة إشـارية، رمزيـة كثيفـة الاسـتعارات، ممـا خلخـل قنـوات التواصـل بيـن المتصـوف والدوائـر الفقهيـة وجعـل شـروط الإدراك مسـتحيلة بينـه وبين 

/http://alantologia.com/page/12303 2016-06-13 ،)العـوام«. فـؤاد أعـراب، تجليـات المـرأة والأنوثة في الخطـاب الصوفـي، موقـع )الأنطولوجيـا

)2(  سورة البقرة، الآية: 177(. 
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3- عقلنة الظاهرة الصوفية/ البعد الحجاجي في الرواية: 

ــظ  ــه أن يلاح ــه(، يمكن ــي التائ ــي )الأطلس ــة ف ــرة الصوفي ــي للظاه ــاء الروائ ــع البن ــن يتاب م

وجــود تصــور ضمنــي يراهــن علــى قــراءة مــا يرتبــط بالتصــوف قــراءة عقلانيــة. وذلــك مــا يفيــد 

أن صفــة )الغرابــة( اللصيقــة بالتصــوف وأهلــه يمكــن تجاوزهــا بالتحليــل والفحــص والمســاءلة؛ 

ــرية(،  ــتطاعة البش ــن الاس ــة ع ــال خارج ــام بأفع ــى القي ــدرة عل ــوف(، و)الق ــرق المأل ــدل )خ فب

ــه الروايــة أنظــار القــراء إلــى نــوع آخــر مــن الفضيلــة الصوفيــة )الكرامــة(، وهــي الفضيلــة  توجِّ

ــم والإدراك. ــة للفه ــة القابل الأخلاقي

وقــد اعتمــد مصطفــى لغتيــري جملــة مــن الاســتراتيجيات الحكائيــة مــن أجــل الدفــاع عــن 

ــرات  ــد المؤث ــي يعــزى(؛ فقــد حــاول تحدي ــه شــخصية )أب ــك طريقــة بنائ تصــوره هــذا، مــن ذل

ــه  ــك تقديمــه فــي صورت ــه بعــد ذل ــا، لكــي يجــوز ل ــة الصب ــذ مرحل ــي طبعــت شــخصيته من الت

المخصوصــة عنــد نضــوج تجربتــه. ومعنــى ذلــك أنــه يتوخــى تقديــم )أبــي يعــزى( تقديمًــا معلَّــلًا، 

لا أثــر للغرابــة فيــه. ومــن المؤثــرات التــي لمّــح إلــى أنهــا أثــرت فــي شــخصية الرجــل: 

- التعلُّـق بـالأم والجـدة والنفـور مـن الأب. وهـذا التعلـق بالمؤنـث)1( اتخـذ صـورة وجدانيـة؛ 

فقـد كان )أبـو يعـزى( صبيًّـا مرهـف الإحسـاس، غير أن هـذا التأثير لـم يعرضه للابتـذال والخروج 

عـن تكوينـه الذكـوري، بـل عمـل على مضاعفـة قيـم السـماحة والرحمة فـي بنيته الشـعورية...

- محبــة الطبيعــة والخــلاء والهيــام بالأعشــاب. كان )أبــو يعــزى( يقضــي فتــرات طويلــة بيــن 

أحضــان الطبيعــة يبحــث عــن أنــواع الأعشــاب، ويأتــي بهــا إلــى المنــزل مســاء ليســأل جدتــه عــن 

أســمائها ومنافعهــا. 

- ســمحت لــه تجربــة العمــل فــي الرعــي بالإفــادة مــن صديقــه )إبراهيــم(، الشــاب الزاهــد 

ــل  ــل اســتعداده الفطــري لفع ــر، وصق ــا تأثي ــه أيم ــر في ــذي أث ــة، وال ــولات الصوفي صاحــب المي

الخيــر وتزكيــة النفــس بالمعرفــة الصوفيــة الأصيلــة. وفــي إطــار هــذه التجربــة أيضًــا، اكتســب 

)أبــو يعــزى( مهــارة التعامــل اللطيــف مــع الوحيــش )الغنــم والأبقــار والخيــل والــكلاب( بحكــم 

ــا طويــلًا. اعتيــاده علــى مرافقتهــا والمكــوث معهــا وقتً

)1(  تحتـل مقولـة التأنيـث أهميـة كبـرى عنـد المتصوفة. انظـر بخصوص هذا الموضوع: فـؤاد أعراب، )تجليـات المرأة والأنوثة فـي الخطاب الصوفي(، 

http://alantologia.com/page/12303   2016-06-13 ،)موقع )الأنطولوجيا
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ــام. وفــي هــذا الصــدد نذكــر أن  ــا فــي المن ــال والإنصــات لصــوت الرؤي ــى الخي ــوح إل - الجن

نــت لديــه قــدرة وجدانيــة عجيبــة بعــد مقتــل كل مــن )إبراهيــم( و)الزهــراء(؛  )أبــا يعــزى( تكوَّ

ــة  ــة الكفيل ــة النوراني ــا الطاق ــتمد منهم ــا، ويس ــن باطنيًّ ــاور الفقيدي ــتطاعته أن يح ــد كان باس فق

ــق.  ــة الطري ــى مواصل بمســاعدته عل

- التعلم على أيدي عدد من الشيوخ، مثل )شعيب السارية( و)عبد الله أمغار(. 

ـــا الصفـــات التـــي يشـــتهر  ـــم لاحقً ـــع القـــارئ هـــذا التكويـــن الشـــخصي للبطـــل، يتفهَّ حيـــن يتاب

ـــة  ـــتغلت الرواي ـــال، اش ـــبيل المث ـــى س ـــة. فعل ـــن الغراب ـــة ع ـــة مفصول ـــراءة معلَّل ـــا ق ـــا، ويقرؤه به

ـــا  ـــر أنه ـــواع المأكـــولات الأخـــرى؛ غي ـــأكل العشـــب والنفـــور مـــن أن ـــي يعـــزى( ب ـــى اشـــتهار )أب عل

ـــد  ـــرديًّا؛ فق ـــا س ـــى بنائه ـــت عل ـــل عمل ـــل، ب ـــدون تعلي ـــخصية ب ـــة الش ـــذه الخاصي ـــرك ه ـــم تت ل

ـــاة البطـــل(  ـــا مـــن حي ـــة الصب ـــة )مرحل ـــى مـــن الرواي ـــي المراحـــل الأول ـــري ف ـــن مصطفـــى لغتي بيَّ

ـــر  ـــي الكب ـــا ف ـــه إليه ـــي كان ميول ـــا، وبالتال ـــه بمنافعه ـــاب وعلم ـــوف بالأعش ـــذا المتص ـــق ه تعلُّ

ـــا.  ـــرًا مفهومً أم

وفــي بــاب الكرامــات، جــاء فــي الروايــة أن اشــتهار )أبــي يعــزى( بترويــض الوحــوش الضاريــة، 

ــد  ــا عن ــه راعيً ــل في ــذي كان يعم ــت ال ــي الوق ــا، ف ــاف منه ــع أصن ــه م ــابق تعامل ــى س ــرده إل م

ــت  ــذا المتصــوف، كان ــة، وبحكــم إكبارهــا له ــى أن العام ــه إل ــع التنبي )الشــريف الشــرقاوي(، م

ل بعــض الحــوادث العاديــة، مثــل القــدرة علــى تهدئــة الــكلاب، إلــى حــوادث مبالــغ فيهــا؛  تُحــوِّ

ــات مختلقــة  ــك برواي فقــد زعمــت أن الرجــل اســتطاع أن يــروض الأســود، ودعّمــت زعمهــا ذل

ر لهــا الانتشــار. قُــدِّ

ــوا  ــن كان ــي يعــزى( فــي معالجــة المرضــى الذي ــاءة )أب وفــي هــذا الســياق يمكــن فهــم كف

ــي  ــرة ف ــن خب ــك م ــا يمل ــم بم ــد كان يداويه ــة(؛ فق ــة خارق ــي )برك ــا ف ــم طمعً ــدون عليه يتواف

ــا عــن الطــوع الطبيعــي فــي التعامــل مــع المــرض.  ــم يخــرج إطلاقً ــه ل مجــال الأعشــاب؛ أي إن

وبفعــل إتقانــه مــا يباشــر مــن عمــل خيــري، كان المرضــى يتعافــون مــن الأمــراض التــي يشــكونها. 

وقــد ذكــر )أبــو يعــزى( أنــه كان يســتعين علــى مــداواة مرضــاه بالدعــاء أيضًــا... مــن هنــا إذن؛ 

نتبيــن وجــود عامليــن اثنيــن ســاهما فــي صناعــة الكرامــة عنــد هــذا المتصــوف، أولهمــا العلــم، 

وثانيهمــا الدعــاء، وكلاهمــا لا يدخــل فــي بــاب الكرامــة الخارجــة عــن الإدراك. 
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ومــن الصيــغ البلاغيــة التــي اســتعملها مصطفــى لغتيــري لانتقــاد )الكرامــة الغرائبيــة( غيــر 

القابلــة للفهــم، صيغــة الســخرية علــى لســان )أبــي يعــزى( نفســه؛ فقــد روى أن العامــة كانــت 

ــذه  ــر ه ــة، تذكّ ــفاره المتعب ــد أس ــي أح ــلًا، وف ــا لي ــر بهم ــن تطي ــك جناحي ــه تمل ــم أن بغلت تزع

ــا تكــون حقيقــة لتخلِّصــه مــن تعــب الســفر:  ــو أنه ــى ل المزاعــم المضحكــة، وتمن

ــا علــى  »بعــد المــرور بفجــاج وســفوح ومرتفعــات، يتغيــر فيهــا حــال الجــو ويضطــرب، وأن

ــا  ــت له ــة، ونب ــم العام ــت مزاع ــو تحقق ــا ل ــة حقًّ ــك اللحظ ــي تل ــت ف ــي تمني ــي، الت ــر بغلت ظه

جناحــان وطــارت بــي فــي الأجــواء، لتبلغنــي وجهتــي دون تعــب أو جهــد.. لكــن هيهــات يتحقــق 

ــك!«)1(.  ذل

ــى لســان  ــري، عل ــى لغتي ــة يســتعملها مصطف ــة حجاجي ــص آلي ــي هــذا الن ــد الســخرية ف تُع

الســارد طبعًــا، مــن أجــل الإقنــاع بــأن )الكرامــة الصوفيــة( لا تعــدو كونهــا كلامًــا مختلقًــا يــروج 

لــه العــوام )يدفعهــم إلــى ذلــك حســن ظنهــم بالأوليــاء الصالحيــن( فينتشــر مــع مــرور الوقــت، 

ــة  ــه الحقيقي ــس لكرامت ــي، يؤس ــان الصوف ــإن الإنس ــع ف ــا الواق ــة. أم ــر غراب ــورًا أكث ــذ ص ويتح

بالخُلــق الحَســن والإيثــار؛ فقــد كان )أبــو يعــزى( يطعــم الجيــاع، ويصــف لهــم وَصَفــات الأعشــاب 

للمــداواة مــن المــرض، ويتغاضــى عــن إســاءة المســيئين، ويصبــر عــن آذاهــم... وبهــذه الفضائــل 

نــال الرفعــة، وأحبــه النــاس، وخلّــدوا ذكــره. 

وبهــذا الســعي الحثيــث لإثبــات هــذا التصــور القرائــي للظاهــرة الصوفيــة، يمكننــا الحديــث 

 ، ــيٌّ ــيٌّ تخييل ــة جنــس أدب ــه(؛ فرغــم أن الرواي ــة )الأطلســي التائ عــن البعــد الحجاجــي فــي رواي

هدفــه الســرد والإمتــاع وخلــق الإحســاس العاطفــي بالمواقــف الإنســانية، فــإن بنيتهــا العميقــة لا 

تخلــو مــن مقاصــد حجاجيــة، تــروم الدفــاع عنهــا وإقنــاع القــراء بصحتهــا. 

غيــر أن الروايــة وهــي تســير فــي الاتجــاه الحجاجــي، لا ينبغــي أن تحاجــج بصــورة خطابيــة 

ــا يســمى  ــى م ــة إل ــض النصــوص المنتمي ــه بع ــا تفعل ــرار م ــى غ ــة، عل ــا ســمتها الإبداعي تفقده

)روايــة الأطروحــة(، حيــن تســلم أصواتهــا الســردية لحجــاج يحــوّل الســرد إلــى خطبــة، بــل عليهــا 

أن تعمــل علــى تضميــن حجاجهــا فــي نســيج الســرد، ولا تجعلــه بــارزًا بصــورة فجــة. 

)1(  مصطفى لغتيري: الأطلسي التائه، ص201.



| 126 |

ـــن  ـــت م ـــي، وتمكن ـــب البنائ ـــذا العي ـــب ه ـــتطاعت أن تتجن ـــه( اس ـــي التائ ـــق أن )الأطلس والح

ـــة  ـــات العام ـــل مروي ـــها، مث ـــرد نفس ـــات الس ـــن مكون ـــا م ـــا، انطلاقً ـــي داخله ـــاج ضمن ـــق حج خل

بشـــأن )أبـــي يعـــزى(، وتعليـــق الســـارد عليهـــا، وخطـــاب الســـخرية الهـــادف إلـــى تقويـــض 

ـــة، علـــى مســـتوى  ـــاء الســـردي للرواي ـــى ذلـــك خطـــة البن التفســـير الأســـطوري للكرامـــة، أضـــف إل

تشـــكيل الشـــخصية، ومراكمـــة الأحـــداث، وصياغـــة الوصـــف؛ ففـــي جميـــع هـــذه الجزئيـــات 

البنائيـــة، نلمـــس رغبـــة مصطفـــى لغتيـــري فـــي عقلنـــة الظاهـــرة الصوفيـــة وقطـــع صلتهـــا 

بالأوهـــام والخرافـــة.
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خاتمة:

ــا  ــت منه ــي انطلق ــة الت ــص البلاغي ــن الخصائ ــة م ــن جمل ــال ع ــذا المق ــرات ه ــفت فق كش

ــة؛ فبمــا أن  ــور( الصوفي ــي يعــزى يلن ــا الســردي لســيرة )أب ــي بنائه ــه( ف ــة )الأطلســي التائ رواي

الروايــة عمــل تخييلــي تحكمــه مقومــات الإبــداع الســردي، فــإن اشــتغالها علــى هــذه الشــخصية 

ــارئ  ــي يســمح للق ــم تفاعل ــق عال ــى خل ــة تســعفها عل ــص بلاغي ــى خصائ ــة، تأســس عل التاريخي

بمعايشــة تجربــة التصــوف، وفهــم خلفياتهــا النفســية والحضاريــة والاجتماعيــة والسياســية. وقــد 

ــة: تمثلــت هــذه الخصائــص فــي العناصــر التالي

- اســتثمار الحكــي الذاتــي علــى لســان البطــل لخلــق صيــغ ســردية لهــا قــدرة مضاعفــة علــى 

كشــف بواطــن الــذات. 

- تكوين الصورة السردية تكوينًا متناغمًا مع المعرفة الصوفية ومفاهيمها. 

- السعي إلى عقلنة الظاهرة الصوفية وفصلها عن )الغرابة(. 
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 )1(  دكتــور شــعبان أحمــد بديــر، دكتــوراه فــي النقــد الأدبــي مــن كليــة الآداب جامعــة الإســكندرية 2006 بتقديــر: مرتبــة الشــرف الأولــى. أســتاذ 

مســاعد ومحاضــر اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، عمــل أســتاذًا مســاعدًا ورئيــس قســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب جامعــة 

العلــوم الحديثــة بدبــي. عضــو فــي عــدة هيئــات، أهمهمــا: اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات- عضــو الهيئــة العلميــة فــي العديــد مــن المجــلات الدوليــة 

المحكمــة. شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة، ولــه العديــد مــن المؤلفــات والأبحــاث العلميــة المحكمــة، أهمهــا: كتــاب )قضايــا الشــعر 

الصوفــي بيــن الفكــر والفــن، دراســة تحليليــة(.
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The Feminist Nomadic Narrative of Latifa Al-Dulaimi 
Based on the Anthropological Approach

This research paper sheds light on the feminist nomadic narrative in view 
of the Anthropological Approach, in the nomadic speech of Latifa Al-Dulaimi. 
In her speech, Latifa could transcend geographical and cultural boundaries 
in an attempt to discover herself as a result of staring at many other places. 
Each of such places represents a specific civilization and culture that has a 
great influence on human awareness. Basically, she depends on her vast 
literary and cultural background which sometimes converges with the self-
awareness created by Anthropologists who work within a self-reflexive model 
when looking at the other. It sometimes converges with the novelist and the 
all-knowing narrator who is totally involved and immersed in the event, and 
this leads to make the novelist rise, in his imaginary language, above the level 
of reality to a world of beauty drawn by her delicate sense and good taste.

Because it is mainly considered a cultural narration, nomadic narration can 
respond to cultural, anthropological convergence which contributed to the 
opening of narrative semiotics to an analytical horizon. It also investigates 
the existing relationships between structural units within a specific array. In 
addition, it allows to trace the marks that the units share in their vessels. This 
contributes to converge the other’s view, to identify his/her mental patterns 
and historical and societal contexts, to shed light on his/her contradictions, 
and to determine his/her reality. 

 Key words: 
narration, nomadic, feminist, Latifa Al-Dulaimi, convergence, Anthropology 

Abstract:
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تلقــي هــذه الورقــة الضــوء عــى الــرد الرحــي النســوي في ضــوء المقاربــة الأنثروبولوجيــة في 

الخطــاب الرحــي عنــد لطيفــة الدليمــي الــذي تخطــت بــه الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة محاولــة 

اكتشــاف ذاتهــا التــي تنتــج عــن التحديــق في أماكــن أخــرى يمثــل كلٌّ منهــا حضــارة بعينهــا وثقافــة 

ــارب  ــاني، معتمــدة عــى خلفيتهــا الثقافيــة الأدبيــة الواســعة، فتتق ذات تأثــر في الوعــي الإنس

حينًــا مــع نــوع الوعــي الــذاتي الــذي يحققــه علــاء الأنثروبولوجيــا الذيــن يعملــون ضمــن نمــوذج 

انعــكاسيٍّ ذاتيٍّ عنــد النظــر إلى الآخــر، وأحيانًــا مــع الأديــب الــروائي والســارد العليــم الــذي يعيــش 

بذاتــه ووجدانــه مــع الحــدث، فرتقــي بلغتــه الخياليــة فــوق مســتوى الواقــع إلى عــالم مــن الجــال 

ترســمه بريشــتها الضافيــة بالإحســاس والــذوق الرفيــع. وباعتبــار أن سرد الرحلــة هــو سرد ثقــافيٌّ في 

الأســاس، فإنــه يســتجيب للمقاربــة الأنثروبولوجيــة الثقافيــة التــي أســهمت في انفتــاح الســيميائيات 

الرديــة عــى أفــق تحليــي، يبحــث في العلاقــات القائمــة بــن الوحــدات البنيويــة داخــل النســق 

ــب  ــا. مــا يســهم في تقري ــا الوحــدات في آنيته ــي تشــترك فيه ــات الت ــر العلام ويســمح بتقفــي أث

صــورة الآخــر والتعريــف بأنســاقه الفكريــة وســياقاته المجتمعيــة والتاريخيــة وإلقــاء الضــوء عــى 

تناقضاتــه والتعريــف بحقيقتــه.

كلمات مفتاحيّة:
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الدليمي لطيفة  عند  النسوي  الرحلي  السرد 

الأنثروبولوجية المقاربة  ضوء  في 

ملخص:



| 132 |

الســرد الرحلــي النســوي عنــد لطيفــة الدليمي

فــي ضــوء المقاربــة الأنثروبولوجية

تمهيد: 

النــص الرحلــي نــصٌّ مفتــوح علــى مختلــف أنــواع الخطابــات، ويعــود ذلــك فــي نظــر )جــان 

ــا جامعًــا لأجنــاس  فييــف( Jean Vivies إلــى تميــز النــص الرحلــي »بمرونــة كبيــرة تجعــل منــه نصًّ

ــا يبقــى  ــا مفتحًــا، وإطــارًا نظريًّ ــا عابــرًا للأجنــاس، وتتطلــب قراءتــه خطابًــا نقديًّ متعــددة، أو نصًّ

متعــددًا«)1(، كمــا تــرى )فاليــري برتــي( Valerie Berty »أن النــص الرحلــي يقــدم نفســه باعتبــاره 

ملتقــى لخطابــات صعبــة الوحــدة، طالمــا يقــع فــي تقاطــع مســارات خطابيــة متعــددة«)2(.

وتقتضـي دراسـة خطاب الرحلة مجموعـة من التمييزات الإجرائية ذات المرجعية السـردياتية، 

أولهـا التمييـز بيـن الرحلـة بوصفهـا فعـلًا، والرحلة بوصفهـا خطابًا؛ فالفعـل تقوم بـه ذاتٌ تاريخية 

محمّلـة بأحاسـيس وانفعـالات ورؤيـات معينـة، أمـا الخطـاب فينجـزه مرسـل ينتـج ملفوظاتـه 

وفـق قواعـد خاصـةٍ وغايـات محـدودة تتعيـن في علاقتهـا بالمرسـل إليه، وبيـن الفعـل والخطاب 

مسـافة زمانيـة، فـالأول سـابق والثانـي لاحـق: فالـذات التـي رأت أو تـرى ليسـت هي الـذات التي 

تتكلـم«)3(. ووفـق هـذا التصنيـف فقـد اختلـف الكُتّاب فـي طرائق بنـاء خطاب الرحلـة؛ فالرحلات 

التـي وصلتنـا منـذ قديـم الزمـان تتفاوت فـي درجة سـماتها الأدبيـة؛ فبعض الرحلات محـض كتابة 

تقريريـة يتـوارى صـوت الـراوي مـن مشـهدها ليفسـح المجـال أمـام الوصـف الموضوعـي الـذي 

تنعـدم فيـه درجـات التخييـل والتبئيـر؛ لـذا فـإن تجنيـس الرحلـة أدبيًّـا يقتضـي وجـود السـمات 

)1(  نقـلاً عـن: أحمـد بلاطـي: التخييلـي والتسـجيلي فـي )مدينـة الغربـاء( لجمـال الغيطانـي، أعمـال نـدوة: الروايـة والسـفر- تقاطعـات التخييلـي 

البيضـاء، 2015، ص123. والتسـجيلي، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية بنمسـيك، بالـدار 

)2(  المرجع السابق، ص123.

)3(  سعيد يقطين: السرد العربي، مفاهيم وتجليات، بيروت، ط1، 2012، ص175.
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الأساسـية للأعمـال الأدبيـة. »والرحلـة بوصفهـا عملًا سـرديًّا تتأسـس علـى ثنائية متن/خطـاب، فإنَّ 

الراوي/المؤلـف يقـوم بتحويـل المتـن إلـى خطـاب سـرديٍّ تنتجـه ألفاظ اللغة، فيسـتعمل أسـلوبًا 

مخصوصًـا فـي هـذه العمليـةّ التحويليـة، ولمـا كانـت الرحلـة حكاية فإن فحـص أدبيتها مـن مهمة 

السـرديات«)1(، وهـذا يعنـي أن بعـض الرحـلات تمثـل نصوصًـا أدبيـة مـن خـلال صيغتها السـردية 

المتماسـكة مـن بدايتهـا إلـى نهايتهـا، ويأتـي الوصـف -فيهـا- خادمًـا للعمليـة السـردية كمـا فـي 

السـرد الحديـث؛ سـواء أتـى خطـاب الرحلـة في سـرد متتابـع فيقتـرب من السـيرة الذاتيـة أو في 

مجموعـة حكايـات ترتبـط بشـخصية السـارد/الرحال/المؤلف فيقتـرب من أدب المذكـرات؛ وخير 

مثـال علـى النـوع الأول )رحلـة ابـن بطوطـة( و)رحلـة ابـن خلـدون(، ومـن أمثلـة النـوع الثانـي 

معظـم الرحـلات التـي كتبـت فـي العصـر الحديـث، وتمثـل )رحلـة ابن فضـلان( -309 هــ- أفضل 

أنمـوذج للرحلـة الأدبية)2(. 

ومــا دامــت الــذات الكاتبــة هــي التــي تحكــي وتنقــل الأحــداث والمشــاهد التــي قامــت بهــا 

ــة  ــة الرحلي ــم العــودة إليهــا، فســتظل هــذه الكتاب ــة مــن نقطــة الانطــلاق ث ــة الرحلي فــي الكتاب

ــصٍّ  ــق ن ــي خل ــوار ف ــرد والح ــع الس ــر م ــذي يتضاف ــلوبها، ال ــي أس ــي ف ــرد القصص ــس الس تلام

ــة عــن  ــى أحــداث متخيل ــل الواقــع إل ــراوي بتحوي ــيٍّ »فــي هــذه الوظيفــة يقــوم ال قصصــيٍّ أدب

طريــق اللغــة، ويحــول المناظــر الطبيعيــة إلــى مشــاهد وصــور بديعــة باللغــة تعجــز عــن رســمها 

أيــدي الرســامين ...، فالســارد يحــول البيئــة ومــا فيهــا ومــا يجــري عليهــا إلــى أثــر فنــيٍّ يتضمــن 

ــة«)3(. ــة والتشــويق والمعرف كل عناصــر المتع

ــات  ــى إمكان ــا عل ــه منفتحً ــا يجعل ــص م ــات والخصائ ــن المقوم ــي م ــك الخطــاب الرحل ويمل

متعــددة فــي الكتابــة والقــراءة. فـ»الرحلــة تضعنــا أمــام تنويعــات متعــددة فــي البنــاء والســرد 

ــى  ــا عل ــا منفتحً ــي نصًّ ــة المختلفــة ...، تجعــل النــص الرحل والوصــف وفــي التشــكيلات الخطابي

إمكانــاتٍ متعــددة فــي الكتابــة والقــراءة؛ لأنــه متفــرد فــي صياغتــه وقدرتــه علــى تنويــع صــور 

ــز  ــفر كمرتك ــة الس ــان لبني ــي الارته ــز ه ــمه بالتمي ــة تس ــم خاصي ــن أه ــظ. لك ــاب والتلف الخط

)1(  عبد العليم محمد إبراهيم علي: تقنيات السرد أساس أدبية الرحلة، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، )الدورة الثامنة(، ص12.

)2(  المرجع نفسه، ص11.

)3(  إسـماعيل زردومـي: تقنيـات السـرد فـي رحلـة )فيـض العبـاب وإفاضـة قـداح الآداب فـي الحركـة السـعيدة إلـى قسـنطينة والـزاب( لابـن الحـاج 

النميـري، مجلـة )العلـوم الإنسـانية(، جامعـة محمـد خنيضـر، سـكرة، ع8، 2005، ص9.
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ســرديٍّ أســاس لإعــادة إنتــاج تجربــة الرحالــة، وكذلــك بهيمنــة الوصــف علــى المكونــات الســردية 

الأخــرى. الســرد فــي محكــي الســفر هــو العنصــر البنائــي الأســاس، لكــن الوصــف هــو قاعــدة 

ــق  ــا يحق ــلًا زمنيًّ ــلة تسلس ــة متسلس ــداث فعلي ــف وأح ــن مواق ــر ع ــا يعبّ ــه«)1(، وكلاهم انطلاق

ــراوي لهــا.  ــم الحاضــر فــي الأحــداث وال ــراوي العلي ــة الســردية، بلســان ال التتابعي

ولقــد تجــاوب ســرد الرحلــة مــع التحــول المفصلــي فــي المشــروع النظــري لتــودوروف مــن 

الشــعريّة البنيويّــة إلــى مــا أســماه بالشــعريات الثقافيّــة والــذي مــارس مــن خلالــه تكييفًــا لأدوات 

السّــرديات البنيويّــة، ودفعهــا إلــى العمــل فــي ســياق تحليــل ثقافــيٍّ أوســع يهتــم بقضايــا التمثيــل 

ــاح لتــودوروف الانتقــال مــن  ــح أت ــة والآخــر والســلطة. هــذا التكييــف الثقافــي للمصطل والهوي

ــي؛ أي  ــل الثقاف ــى التحلي ــردي إل ــل السّ ــن التحلي ــل، وم ــات التمثي ــى سياس ــرد إل ــات السّ جمالي

الشــعريات الثقافيّــة)2(. وتبعــت ميــك بــال تــودوروف فــي الانتقــال مــن السّــرديات البنيويّــة إلــى 

الدراســات الثقافيّــة، أو مــا تفضّــل هــي تســميته بالتحليــل الثقافــي، طــورت مــن خلالــه منظــورًا 

ــا لتحليــل السّــرد؛ إذ ســعت إلــى تجســير العلاقــة بيــن السّــرديات والدراســات الثقافيّــة التــي  ثقافيًّ

تفضــل تســميتها بالتحليــل الثقافــي Cultural Analysis )3( وأرجعــت ذلــك إلــى الطبيعــة الثقافيّــة 

للسّــرد، التــي تتجلّــى فــي الحضــور الطاغــي والشــامل للسّــرد فــي كل مجــالات الثقافــة. وبســبب 

ــي  ــي الطاغ ــيميائي والثقاف ــي الس ــذا التجلّ ــدة إزاء ه ــل محاي ــرديات أن تظ ــن للس ــك لا يمك ذل

للســرد. وتجســد ميــك بــال فــي ممارســتها مســار تطــور فــي السّــرديات متعــدد الأبعــاد:

نظريًّا: من النموذج البنيوي إلى التحليل الثقافي )الدراسات الثقافيّة(.

منهجيًّا: من الوصف إلى التأويل، ومن البنية إلى الدلالة والقارئ.

ــة  ــة، القص ــي: الرواي ــرد الأدب ــي )السّ ــد الأدب ــن المعتم ــة: م ــوع الدراس ــتوى موض ــى مس عل

القصيــرة( إلــى الثقافــة بالمعنــى الأنثروبولوجــي الواســع فــي الدراســات الثقافيّــة )السّــرد 

ــة...()4(. ــص، الموض ــر، الرق ــم، التصوي ــهار، الرس ــعبي، الإش الش

)1(  محمـد بـن راضـي بـن نجـا الشـريف: السـرد والوصـف فـي الخطاب الرحلـي المترجـم )رحـلات الغربيين إلى شـمال الجزيـرة العربيـة أنموذجًا(، 

1429هـ، ص552.

)2(  محمد بو عزة: السرديات: مسارات وإبدالات، مجلة )التفاهم(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مسقط، ص358.

)3(  المرجع السابق، ص359-358.

)4(  المرجع السابق، ص361.
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ولقــد بــدأت المقاربــة الأنثروبولوجيــة تأخــذ دورهــا فــي تحليــل النــص الســردي مــع النموذج 

الــذي قدمــه )كلــود ليفــي شــتراوس( والــذي يعــد مقاربــة ســيميائية حــاول مــن خلالهــا تطويــع 

ــي  ــة، الت ــة الأنثروبولوجي ــم البنيوي ــاء دعائ ــد إرس ــي قص ــص الروائ ــل الن ــوي لتحلي ــرح البني الط

ــات الطــرح  ، اســتفاد مــن أولي ــيٍّ ــاح الســيميائيات الســردية علــى أفــق تحليل ســاهمت فــي انفت

اللســاني والأنثروبولوجــي.

ــع  ــا م ــي تعامله ــي ف ــد الأنثروبولوج ــج النق ــت مناه ــد انفتح ــى، فق ــذا المعط ــن ه وضم

ــا يتعامــل مــع مختلف  النصــوص الأدبيــة علــى أوليــات المشــروع الســيميائي، بوصفــه حقــلًا إجرائيًّ

الأنســاق ضمــن أطــر علميــة، إنّ هــذا الاتجــاه التحليلــي الــذي حرصــت البنيويــة الأنثروبولوجيــة 

ــكان أن  ــردية، ف ــاق الس ــف الأنس ــة مختل ــا لمعالج ــه دفعه ــى تبني ــده عل ــن بع ــيميائية م والس

حاولــت البنيويــة الأنثروبولوجيــة أن تحيــط بمختلــف الملامــح الحكائيــة والحواريــة التــي يتميــز 

بهــا المتــن الســردي)1(.

ــة  عمــد التوجــه الأنثروبولوجــي إلــى البحــث فــي العلاقــات القائمــة بيــن الوحــدات البنيوي

ــك  ــا تل ــترك فيه ــي تش ــمات الت ــات أو الس ــر العلام ــي أث ــمح بتقف ــة تس ــق، بطريق ــل النس داخ

ــا. ــي آنيته الوحــدات ف

وهنــا يتلاقــى الســرد الرحلــي مــع الســرد الأنثروبولوجــي بمعنــاه الواســع؛ إذ تتجلــى علاقــة 

الــذات بالآخــر فــي أدب الرحلــة؛ فالرحلــة إلــى جانــب كونهــا وســيلة مــن وســائل جمــع المعــارف 

فقــد كانــت فرصــة لاكتشــاف الآخــر والأخــذ عنــه، ممــا جعلهــا تنظــر فــي طريقــة الخطــاب مــع 

الآخــر بمــا يشــكله مــن اختــلاف مــع الــذات، وبمــا أن الواقــع يفــرض التعامــل مــع هــذا الآخــر 

ــا علــى هــذه الــذات أن لا تبقــى حبيســة ذاتهــا، بــل وجــب عليهــا الانفتــاح  المختلــف كان لزامً

علــى هــذا الآخــر ومعرفتــه، والاطــلاع علــى ثقافتــه عــن قــرب بعدمــا عرفنــاه مــن خــلال الكتــب 

أو الروايــات أو الفضــاء الرقمــي، ويــرى )بــول ريكــور( أن التعــرف علــى الغيــر يحــدث مــن خــلال 

التعــرف علــى لغتــه وإبداعــه والحــوار المتبــادل حيــث يقــول: »لا توجــد طريقــة للخــروج مــن 

)1(  خديجـة إبراهيمـي: تحليـل النـص السـردي فـي ضـوء المقاربـة الأنثروبولوجيـة، مجلـة )لغـة- كلام(، مختبـر اللغـة والتواصـل، المركـز الجامعـي، 

غليـزان، 1438هــ- 2017م، ص256.
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ــذات  ــوع ال ــر يحــدث مــن خــلال ن ــر«)1(، وهــذا التغــرب فــي الغي ــذات إلا بالتغــرب فــي الغي ال

الثقافيــة التــي يشــير إليهــا عبدالحســين العمــري فــي تقســيمه للــذات إلــى »ذاتيــن، همــا: الــذات 

ــي  ــانية وه ــخصية إنس ــي لأي ش ــر النفس ــى الجوه ــي بالأول ــة. ونعن ــذات الثقافي ــانية وال النفس

المعنيــة بالتحليــل النفســي لأي شــخصية إنســانية، وهــي فرديــة بالضــرورة أمــا الــذات الثقافيــة 

فتعنــي الــذات الجماعيــة مــن حيــث هــي مجمــوع المشــتركات التــي توحــد مجموعــة اجتماعيــة 

علــى أســاس قومــيٍّ أو اثنــيٍّ أو طبقــيٍّ أو وظيفــيٍّ أو غيــر ذلــك. يضعهــا فــي مقابــل جماعــة أو 

جماعــات أخــرى تملــك ذاتًــا مغايــرة. وإذا كانــت الــذات النفســانية تتحــدد بالخصوصيــة ومقــدار 

الاختــلاف عــن الآخريــن، فــإن الــذات الثقافيــة تتحــدد بالمشــترك بيــن مجموعــة مــن الــذوات 

الــذي يمنحهــا هويــة موحــدة، بغــض النظــر عــن الاختلافــات الفرديــة«)2(، وإننــا حيــن نتحــدث 

عــن الآخــر »فــإن الحديــث ينصــرف إلــى الــذات الثقافيــة لا النفســانية، التــي تدخــل معــه فــي 

علاقــة جدليــة. بعــد تأكيــد طبيعــة الــذات الجدليــة والثقافيــة«)3(. فــإذا كانــت الــذات تعبــر عــن 

اتجاهــات الشــخص ومشــاعره عــن نفســه، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تعبــر عــن الوعــي بالغيــر؛ فــكلٌّ 

منهمــا قريــن للآخــر وبينهمــا كينونــة جدليــة لا ينتهــي الصــراع فيهــا إلا بانتهــاء أطرافــه.

إشكالية البحث:

ــر  ــة الآخ ــة لثقاف ــة وواقعي ــورة صادق ــل ص ــي أن ينق ــرد الرحل ــتطاع الس ــدى اس ــى أي م إل

وفنونــه وبعدهــا التاريخــي وطبيعــة حياتــه والمواءمــة بينــه وبيــن الخلفيــة الثقافيــة العربيــة، وما 

يعتمــل فــي الــذات مــن مشــاعر نفســية وقضايــا مجتمعيــة؟ وهــل كان للمقاربــة الأنثروبولوجيــة 

أثرهــا العلاماتــي الواضــح علــى البنيــة الســردية الرحليــة؟ 

ولبيــان علاقــة الــذات بالآخــر والقضايــا الجدليــة التــي تجمعهمــا معًــا اختــرت كتــاب )مدنــي 

وأهوائــي( للطيفــة الدليمــي، للتطبيــق عليــه باســتخدام المنهــج الوصفــي فــي الرصــد والتحليــل، 

)1(  عبـد الحميـد واضـح: حـوار الـذات والآخـر فـي تأويليـة بـول ريكـور، جامعـة عبـد الحميد بـن باديس مسـتغانم- كليـة العلـوم الاجتماعيـة- مخبر 

الفلسـفة والعلـوم الإنسـانية، مـج3، ع1، نوفمبـر 2016، ص132. 

)2(  عبـد الحسـين عبدالرضـا العمـري ، وهـادي شـعلان البطحـاوي: ثنائيـة الـذات والآخـر، بيـن المفهـوم الفلسـفي واللغـوي، مجلـة )آداب ذي قـار(، 

مـج1، ع2، كانـون 2010، ص107. 

)3(  المرجع السابق، ص107.
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وكذلــك منهــج النقــد الثقافــي الــذي يهتــم باستكشــاف الأنســاق الثقافيــة المضمــرة، ودراســتها 

ــار علــى كتــاب )مدنــي  فــي ســياقها الثقافــي والاجتماعــي والسياســي والتاريخــي. ووقــع الاختي

وأهوائــي(؛ لأنــه الكتــاب الفائــز بجائــزة ابــن بطوطــة لأدب الرحلــة لعــام 2016، ولأنــه لكاتبــة 

أنثــى مبدعــة خاضــت غمــار الســفر واســتطاعت أن توظــف قدراتهــا الســردية والوصفيــة البديعــة 

فــي نقــل ثقافــة الآخــر وخصائــص مجتمعــه، فــي نــصٍّ رحلــيٍّ علــى درجــة كبيــرة مــن الشــاعرية 

والتصويــر الخيالــي والتخييلــي. 

وبتحليــل الخطــاب فــي كتــاب )مدنــي وأهوائــي( للطيفــة الدليمــي تبيــن أنهــا عبــرت عــن 

ذاتهــا الأنثويــة الرّحّالــة وعلاقتهــا بالآخــر والقضايــا الجدليــة المتداخلــة بيــن المحوريــن، ويتضــح 

ذلــك فــي المبحثيــن التالييــن.

المبحث الأول:

السرد النسوي الرحلي وميراث الرومانسية

دائمًــا مــا كان ينظــر للمــرأة علــى أنهــا فــي الدرجــة الثانية بيــن الروائييــن والكتــاب، وخصوصًا 

ــا،  ــا بعده ــة وم ــر الحداث ــع عص ــن م ــا. ولك ــا ثريًّ ــا رحليًّ ــوا تراثً ــن ترك ــة الذي ــاب أدب الرحل كُتَّ

خاضــت المــرأة غمــار الســفر بمفردهــا، وشــاركت فــي التعبيــر عــن تجاربهــا وانطباعاتهــا، وتركت 

روايــات رحليــة غايــة فــي الروعــة والجمــال والفائــدة، و»منــذ ذلــك الحيــن، لــم يقتصــر الأمــر 

علــى قيــام مئــات النســاء مــن جميــع الجنســيات بوضــع القلــم علــى الــورق لوصــف رحلاتهــن، 

ولكنهــن فعلــن ذلــك أثنــاء الرحــلات إلــى كل ركــن مــن أركان العالــم«)1(. وتــرى باتريــكا لورســين 

أن أدب الرحلــة النســوية ذو قيمــة مضاعفــة؛ إذ يعبــر عــن ثقافــة تنظــر إلــى ثقافــة أخــرى وفــي 

الوقــت نفســه يعبــر عــن نــوع بشــريٍّ ينظــر إلــى النــوع الآخــر، وبالتالــي، فهــي طريقــة جيــدة 

لتقديــم مفاهيــم الاختــلاف الثقافــي)2(. 

ــي  ــوص الت ــية، أن »النص ــرأة وإرث الرومانس ــفر الم ــا س ــي بحثه ــان ف ــن موليج ــرى موري وت

)1(  Patricia M.E. Lorcin, Women’s Travel Writing, https://chnm.gmu.edu/worldhistorysources/d/146/whm.html.

)2(  Ibid.
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كتبتهــا مســافرات بريطانيــات تعكــس قيــم وتأثيــر الرومانســية، وأن كاتبــات الحداثــة اســتوعبن 

الرومانســية ووســعن نطاقهــا فــي صياغــة الــرؤى الفريــدة الخاصــة بهــم، ويمكــن العثــور علــى 

ــا  ــياحة، ودلالته ــرد الس ــن مج ــدي ع ــا التقلي ــل تمييزه ــا مث ــي تعززه ــية الت ــازات القياس المج

ــرت  ــكلها الشــعبي أث ــي ش ــية ف ــة الرومانس ــفر الحديث ــة الس ــة، وأن كتاب ــة والفردي ــى الأصال عل

فــي البنيــة الكاملــة للتجربــة الســياحية مــن حيــث: اختيــار الوجهــات، أهميــة الصــورة الخلابــة، 

ــخصية،  ــة الش ــراز العاطف ــة، إب ــذب الغرائبي ــة، ج ــادات المحلي ــام بالع ــة، الاهتم ــة الطبيع مقدم

إعطــاء الأولويــة للتجربــة الجماليــة، والابتعــاد عــن الســلطة المعروضــة علــى المســار الأفضــل ...، 

ولكــن لا بــد أن نحــذر مــن القــراءات الرومانســية التــي يتــم فيهــا وضــع افتراضــات بــأن النصــوص 

هــي مجــرد ســيرة ذاتيــة. فــي الواقــع، فــإن العديــد مــن أعمــال النســاء المســافرات هــي أعمــال 

واعيــة بذاتهــا«)1(، ولذلــك تجــدر الإشــارة إلــى »مظهــر مهــم فــي كتابــة الســفر بعــد الرومانســية؛ 

ــك للرســائل الخاصــة لشــعورهن أنهــن  ــن ذل ــم يصفــن حياتهــن الشــخصية وأبقي ــات ل أن الكاتب

يتحملــن مســؤولية تزويــد المجتمــع بالمعلومــات التــي ســتكون مفيــدة لــكلٍّ مــن القــراء 

ــة الســفر، وكشــفن زيــف  ــن الغمــوض عــن عملي ــاس بينهــم، حيــث أزل ــح الن المحلييــن ولمصال

ــي  ــم الرومانس ــة الحل ــن أهمي ــم ع ــاح كتبه ــف نج ــض ... وكش ــور البي ــة الذك ــطورة إمبريالي أس

ــلًا إلــى المغامــرة«)2(. بالهــروب إلــى حيــاة أكثــر طبيعيــة، أو إلــى وجــود أكثــر مي

وهــذا بالفعــل مــا لمســته فــي الخطــاب الســردي الرحلــي عنــد لطيفــة الدليمــي التــي قدمــت 

ــه عــن ذاتهــا وهويتهــا الثقافيــة وتحــول الســفر  ــرت مــن خلال ــا نســويًّا رومانســيًّا عبّ ــا رحليًّ نصًّ

معهــا إلــى تجربــة جماليــة، بــل إن الرؤيــة الرومانســية تتلاقــى لديهــا مــع أنوثتهــا الرقيقــة وخيالها 

الرحــب، فــي نظرتهــا إلــى المــدن بروحهــا الضافيــة بالجمــال، فأصبحــت المــدن مقرونــة عندهــا 

بــالأدب والفــن، فالخرائــط قصائــد الجغرافييــن وحكايــات حبهــم المعلنــة فــي الأطالــس، والمــدن 

ــط  ــاي بالكتــب والخرائ ــذ صب ــة الإنســانية وأناشــيد العشــق، تقــول: »افتتنــت من ــد المخيل قصائ

كافتتــان الصغــار بالحلــوى التــي مــا أحببتهــا يومــا مــا ...، تظاهــرت بأننــي أميــرة مــن بــلاد بابــل 

ــرد  ــا بس ــاء هويته ــا بن ــي داخله ــى ف ــت الأنث ــل«)3(. فحاول ــر الدلي ــاري وتنتظ ــي الصح ــت ف تاه

)1(  Mulligan, M. )2016(. Women’s travel writing and the legacy of Romanticism. Journal of Tourism and Cultural 
Change, 14 )4(, p.333.

)2(  Ibid.

)3(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، جولات في مدن العالم، أبو ظبي، ط1، 2017، ص18-17.
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ذكرياتهــا وإعــادة اكتشــاف نفســها فــي آفــاق أخــرى خــارج وطنهــا، »فالنســاء يحاولــن بالســفر 

ابتــكار أنفســهن فــي مســاحة حضريــة تقبلهــن لأنوثتهــن التــي تحتضنهــا، فالجمــال فــي العمــارة 

ــديٍّ مرتبطــة  ــف الحــواس والعواطــف بشــكل تقلي ــاء والأدب والغــذاء؛ مــكان يغلّ والفــن والأزي

بالأنوثــة«)1(. 

ــا  ــي تخيله ــا، ف ــة وطبيعته ــة الأنثوي ــي العاطف ــفر ف ــي الس ــوية ف ــية النس ــى الرومانس وتتجل

لصديــق رحلتهــا، فــي رجــل الحلــم الخيالــي، تقــول: »فــي رحــلات صبــاي تشــوقت لصحبــة بشــر، 

ــلالات  ــب والس ــة الح ــهوات آله ــن ش ــن ورث ــا مم ــاء الحكاي ــل نس ــا تفع ــل كم ــة رج أردت رفق

ــر  ــدل بتغي ــاي ...، فكانــت قســماته تتب ــم أهــواء صب ــي رجــلًا يلائ العتيقــة، فــكان أن اختلقــت ل

الأهــواء والأفــكار والأســفار«)2(، ولكنهــا صحبتــه طيفًــا فــي مخيلتهــا فتعبــر القــارات عبــور اليمــام 

أو مــرور الســحب مــع رفيــق أحلامهــا اللامرئــي: »إنمــا لــم ينبثــق ذلــك المحبــوب المتخيــل مــن 

حلمــي كمــا انبثقــت المــدن، فقــد اختــار أن يبقــى طيفًــا نائيًّــا لا يغــادر أحلامــي ...، قلــت لــه: يــا 

صديقــي ابــق طيفًــا مكرمًــا وفكــرة مصانــة«)3(.

ــا  ــوع، فإنه ــة الموض ــذات وعمومي ــة ال ــن خصوصي ــل بي ــر الواص ــي الجس ــة ه ــار اللغ وباعتب

ــن  ــه مَ ــى موضــوع يعي ــا إل ــذات داخليًّ ــه ال ــا تفكــر في ــل م ــي توصي ــة أساســية ف »تلعــب وظيف

هــم بخارجهــا، وتأتــي ثنائيــة ضميــر المتكلــم وضميــر المخاطــب )أنــا وأنــت( بمنزلــة التجســيد 

اللغــوي لثنائيــة التوصيــل تلــك، وهــي الثنائيــة التــي اتخــذت منهــا )جوليــا كرســتيفا( وآخــرون 

ــة الفلســفية«)4(. مدخــلًا أساســيًّا لإعــادة النظــر فــي مســألة الذاتي

ــذات والآخــر،  ــى ال ــي إشــارتها إل ــة الدليمــي ف ــد لطيف ــر الخطــاب عن ــد تعــددت ضمائ ولق

فعبــرت عــن ذاتهــا بلســان الــراوي العليــم مســتخدمة ضميــر الـ)أنــا( وتلتفــت منــه أحيانًــا إلــى 

ــا بوســعنا  ــول: »اكتشــفت أنن ــادة اكتشــاف نفســها تق ــة إع ــر الـ)نحــن( أو العكــس، محاول ضمي

إنتــاج تحولاتنــا وإعــادة تكييــف أنفســنا واكتشــاف قوانــا الخفيــة فنكــون مــا نشــاء لحظــة نؤمــن 

)1(  McClinchey, K. A. Paris, Je T’aime:)Post( Feminist Identities, Emotional Geographies and Women’s Travel Narratives of 

Paris  ,2017, P. 6.

)2(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص21.

)3(  المصدر السابق، ص23.

)4(  حسنة عبد الكريم عبد الله الزهار: دور اللغة في دعم جدلية الذات والآخر، حوليات آداب عين شمس، مج30، ديسمبر 2002، ص311.
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بمــا نريــد، فكنــت أصيــر حوريــة بحــر عاشــقة وصيــادة باســلة ...؛ لأكــون أنــا التــي أريدهــا فــي 

آخــر الأمــر«)1( فقــد تركــت مجتمعهــا الــذي ضاقــت بــه ذرعًــا فــي كثيــر مــن مناحيــه السياســية 

والاجتماعيــة وبمــا يســوده مــن تقاليــد »والرومانتيكيــون يتطلعــون إلــى ســعادة حرمهــم إياهــا 

ــود الزمــان  ــن«)2(، وهــذه الســعادة ربمــا تكــون بالهــرب »مــن قي ــه مــن قواني ــا ل المجتمــع وم

والمــكان؛ لأن فــي هــذا تمــام التحــرر لهــم«)3(.

ولذلـك فهـي تبحـث بـدأب عـن الحريـة مـن ثقـل المـادة وعبث البشـر بهـذه الكـرة الأرضية، 

وأول درجـات الحريـة هـو السـمو علـى المـادة، والسـعي للوصـول لكنـه الـروح، ومـن ثـمَّ كانـت 

تتطلـع إلـى عالـم تترحـل بيـن أقاليمـه بـلا حـدود ولا موانـع ودون أن يسـتجوبها أحـد عـن تأريخ 

الحـزن أو قصـص الحـب، أو سـر الفـرار »بـلا بوصلـة ولا دليـل تهبنـي خرائـط الأرض حـق اتخـاذ 

المسـار الـذي يـروق لـي، فأبلـغ الأصقـاع المجهولـة والمـدن المحرمـة وبوابـات الزمـن ...«)4(. 

والحريـة عندهـا اغتـراب عـن أطمـاع البشـر وسـموٌّ علـى الماديـة، وزهـد فـي كل شـيء تأثـرًا 

بالصوفيـة الذيـن كانـت تؤمـن بأفكارهـم وتسـلك سـبيلهم الروحـي، وهـذا بـادٍ بقـوة فـي أغلـب 

فصـول كتابهـا، تقـول: »أوصانـا الصوفيـة أن نزهد بكل شـيء لننـال كل مسـتحيل: أرواحنا والأرض 

والريـح والنجـوم والزمـن، علمونـا أن نأخذ مـا نحب بقوة الـروح لا بثقل المـادة«)5( تتطلع إلى أن 

تسـبح بمخيلتهـا فـوق مسـتوى الواقـع »أقلد النسـاء اللائـي يترحلن علـى حصان طائر أو يسـخّرن 

الحيتـان والفهـود وطائـر الـرخ لمغامراتهـن ... سـئمت وحدتـي فـلا متعـة فـي كشـف أو مغامـرة 

دونمـا مشـاركة وحـوار مـن رفيـق سـفر أو صديـق روح أو عاشـق وبـدأت رحلـة الحيـرة«)6(. تلك 

الرحلـة التـي كانـت تتخطـى حـدود الزمـن وتتمـرد علـى العمـر والواقـع بحثًا عـن الحريـة، ولكن 

الحريـة عنـد الدليمـي لـم تكـن حريـة انفـلات بـل هي حريـة روح وفكـر: »سـن الرشـد أن نطوي 

الزمـن المتسـارع ونتلبـث طويـلًا فـي كـدر الكبـار، وكنـت أتمـرد على هـذا وأعيـش عالمًـا داخليًّا 

ثريًّـا بالـرؤى وحـدي مـع عاشـق أصنعه حسـب أهوائـي«)7(.

)1(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص22.

)2(  محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية، القاهرة، د.ت، ص108.

)3(  المرجع السابق، ص72.

)4(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص20.

)5(  المصدر السابق، ص19. 

)6(  المصدر السابق، ص19. 

)7(  المصدر السابق، ص18. 
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ــراء  ــه وش ــياحة والترفي ــفر الس ــغلها الس ــاء يش ــن النس ــا م ــل غيره ــي مث ــن الدليم ــم تك ول

ــيقى  ــماع الموس ــس الأدب وس ــي مجال ــا ف ــة مُتعته ــرأة أديب ــا ام ــل إنه ــدة، ب ــات الفري المقتني

والشــعر، وزيــارة متاحــف الأدبــاء ومنازلهــم التراثيــة، وأحيانًــا كانــت تعبّــر عــن تدليلهــا لذاتهــا؛ 

ــا:  ــق دمشــق العطــرة، فســألها أحــد رفقائه ــن زناب ــة م ــا دمشــق اشــترت باق ــد زيارته فعن

»- لمن هذه الزهور؟ 

- لي أنا ..

- هل ثمة مناسبة لنشاركك الاحتفاء.

- لا، أنا أحتفي بنفسي لأنني راضية عنها وفخورة بها«)1(.

ــذات الســيميائية؛ إذ إن كل ذات تجــد  ــا عــن ال ــر فــي نصــوص رحلته ــرًا مــا كانــت تعبّ وكثي

نفســها فــي موضــع تســاؤل؛ لأنهــا تفتــح ثغــرة فــي داخــل الــدال أينمــا تموضــع بتعبيــر )شــارل 

بــوازي(، ففــي مواضــع عــدة عبــرت عــن ضعفهــا الأنثــوي فــي الســفر بمفردهــا، تقــول: »هــا أنــا 

المــرأة التــي قامــت مــن دوارهــا هشــة ونحيلــة وصعــدت إلــى ســطح الســفينة ثيســاليا...«)2(.

وفــي مواضــع عــدة عبــرت عــن شــعورها القاســي بالاغتــراب المجتمعــي تــارة والذاتــي تــارة 

أخــرى، »وهــذان المحــوران همــا الركيزتــان اللتــان يحــاول هيجــل تنــاول الاغتــراب مــن خلالهمــا 

مــن حيــث علاقــة المغتــرب بالبنيــة الاجتماعيــة والتطابــق أو عــدم التطابــق معهــا، وأســلمه هــذا 

النــوع إلــى نــوع آخــر هــو الاغتــراب عــن الــذات لعــدم التكيــف الفكــري والثقافــي«)3(. وبجانــب 

ــتلاب(،  ــارج والاس ــيؤ والتخ ــل )التش ــه مث ــة من ــه أو متخارج ــة ل ــا مواكب ــد ألفاظً ــراب نج الاغت

ويفــرق لوكاتــش بيــن التشــيؤ والاغتــراب، »فالتشــيؤ عنــده اســتقلال عالــم الأشــياء التــي ينتجهــا 

الإنســان عنــه، والاغتــراب هــو أن تحكــم المجتمــع الــذي يبــدو فــي صــورة أشــياء منفصلــة عــن 

بعضهــا فــي الإنســان، ولــذا يلجــأ الإنســان إلــى خلــق عالــم وهمــي يعوضــه عــن هــذا الواقــع«)4(. 

وذهــب لوكاتــش إلــى أن »الكتابــة الإبداعيــة هــي تعبيــر عــن التشــيؤ والاغتــراب ومعارضــة لــه 

)1(  المصدر السابق، ص38.

)2(  المصدر السابق، ص45.

)3(  ريتشارد شاخت: الاغتراب، ترجمة: كامل يوسف حسين، بيروت، ط1، 1980، ص101.

)4(  رمضان بسطاويسي: علم الجمال عند لوكاتش، القاهرة، 1991، ص38.
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فــي الوقــت نفســه، ولذلــك فــإن المشــكلة الكليــة والتشــيؤ مــن وجهــة نظــر لوكاتــش هــي قضيــة 

إنســانية ومســألة التــزام أخلاقــي«)1(.

ـــى الآخـــر  ـــا إل ـــا، وهروبه ـــا عـــن مجتمعه ـــن اغترابه ـــرت الدليمـــي ع ـــرة عبّ ـــي مواضـــع كثي فف

ـــي  ـــا ف ـــة وحده ـــة المترحل ـــدوت الغريب ـــول: »وغ ـــه، تق ـــه ومجتمع ـــي ثقافت ـــان ف ـــن الأم ـــا ع بحثً

مجاهـــل بـــلاد فـــارس...«)2(. وأحيانًـــا تكـــون غربتهـــا تغريبًـــا قســـريًّا، ممـــا يوحـــي بالشـــعور 

ـــا  ـــه، تقـــول: »وأن ـــاة في ـــى للحي بالاســـتلاب وانعـــدام القيمـــة فـــي مجتمـــع يفقـــد روحـــه وكل معن

ـــدن  ـــي الم ـــة ف ـــرأة الغريب ـــاح ... الم ـــدم مت ـــى ع ـــوت إل ـــن الم ـــت م ـــي هرب ـــة الت ـــرأة الغريب الم

ـــا  ـــتد عليه ـــا يش ـــجن...«)3(. وعندم ـــدم وش ـــن ن ـــن م ـــة ببراث ـــه متاه ـــن تلتهم ـــير كم ـــة تس الغريب

ـــد  ـــا تول ـــات فكرته ـــوى الكلم ـــاء »س ـــن الغرب ـــا بي ـــلاذ له ـــلا م ـــة، ف ـــى الكتاب ـــأ إل الاغتـــراب تلج

بلغتهـــا وســـط بلبلـــة لغـــات وســـحنات وأعـــراق، هـــي بيـــن غربـــاء تلـــوذ بلغتهـــا ... واللغـــة 

ـــا  ـــدس: »لغته ـــا كالمهن ـــبة إليه ـــة بالنس ـــها«)4(، فاللغ ـــا وأنفاس ـــن أعماقه ـــا وم ـــق حوله ـــاء تتدف الم

تهنـــدس متاهـــة الاغتـــراب والتغـــرب، تهنـــدس اللحظـــة وتصوغهـــا، كمـــا المهنـــدس يشـــكل 

المـــأوى أو القاعـــة فيقيمهـــا فـــي الفـــراغ، اللغـــة تهنـــدس الأمـــل فـــي مـــدى الصـــوت الـــذي 

ـــه تتصـــارع  ـــدة فـــي ســـعة الكـــون، صوتهـــا حـــارس لغتهـــا وحامـــل أهوائهـــا وفي ـــردد طاقـــة مؤب يت

ـــا  ـــدود ذاته ـــن ح ـــر م ـــة أكب ـــرأة الغريب ـــي الم ـــا وه ـــات...«)5(. وكان همه ـــاور اللغ ـــة وتتج الكلم

النفســـانية، بـــل إنهـــا مهمومـــة بوطنهـــا وعالمهـــا، فتقـــول بعـــد أن عبـــرت عـــن أزمـــة الكـــرة 

الأرضيـــة المبتـــلاة بوحشـــية البشـــر: »لا نشـــتهي ثرواتهـــا بـــل ثـــراء كشـــوفنا حيـــن نتقصّـــى 

ـــاد،  ـــرّض الحس ـــوص، وتح ـــتهوي اللص ـــوز تس ـــدة ولا كن ـــلاك أرض ولا أرص ـــد امت ـــا، لا نري عوالمه

ـــتوحد«)6(. ـــع المس ـــة النب ـــح ورفيق ـــت الري ـــة وأخ ـــو الطبيع ـــنا صن نفوس

ــا وهــي ونحــن( ودوره المؤثــر فــي جدليــة النــص  ــر )أن فنلاحــظ هــذا الالتفــات بيــن ضمائ

ــر عــن كل أنثــى فــي  ــد أن تعب ــا(، وعندمــا تري ــر بـ)أن ــة تعب وكأنهــا عندمــا تســتغرق فــي الذاتي

)1(  المرجع السابق، ص83.

)2(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص74.

)3(  المصدر السابق، ص179.

)4(  المصدر السابق، ص179.

)5(  المصدر السابق، ص183.

)6(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص19. 
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مكانهــا تعبــر بـ)هــي(، ثــم تلتفــت فــي نــصٍّ آخــر لهمــوم وطنهــا وعالمهــا فتعبــر بضميــر )نحــن(. 

وهكــذا فالكاتبــة بحيثيــات حياتهــا وأبعادهــا الماديــة والنفســية ووفــق الــدور الســيميائي تجعــل 

مــن نفســها علامــة وفــي الوقــت نفســه منتجــة للعلامــة ومشــاركة لهــا. 

ــا  ــر عنه ــا وتعب ــا وطنه ــن بقضاي ــت تؤم ــة كان ــى أن الكاتب ــاب إل وتشــير بعــض نصــوص الكت

ــأي  ــا وطنهــا ب ــدًا لتقايــض علــى قضاي ــم تكــن أب بشــرف ممــا عرّضهــا للتغريــب فــي فرنســا، ول

إغــراء مهمــا كان ثمنــه، تقــول: »الولائــم المقدســة لا تخصنــي وليــس لــي أن أعــوّل علــى وهــمٍ 

جديــد ليتبــدد كمــا تبــددت أوهــام جيلــي، فأنــا مــن الذيــن غــادروا فلــك الــدلال ورفــاه العيــش 

إلــى التشــرد والإبحــار فــي قــارب مترنــح وســط العمــاء، كيــف لــي أن أنبهــر بباريــس إذن وأنــا 

ــاء والغرابــة؟«)1(. ــة والغرب وســط طوفــان مضطــر مــن الغرب

ولقــد كان لذائقتهــا الأدبيــة وثقافتهــا دور كبيــر فــي توجيــه رحلتهــا ومشــاهدها؛ فلــم تكــن 

ــي  ــه وه ــن أجل ــاءت م ــا ج ــغلت بم ــا انش ــياحة، ولكنه ــه والس ــغلها الترفي ــا يش ــل أصدقائه مث

ــة  ــم، والمتع ــي مواطنه ــم ف ــرأت عنه ــمعت وق ــن س ــن الذي ــاء والفناني ــارة الأدب ــتمتاع بزي الاس

الروحيــة التــي تحياهــا بخيالهــا الرحــب، تقــول: »كان رفــاق الرحلــة مبهوريــن بالنصــب العمــلاق 

المتشــامخ فــوق ضريحــه ]ابــن ســينا[ طفقــوا يصورونــه مــن زوايــا متعــددة، بينمــا وقفــت وحدي 

أســتعيد بعــض مــا علمتــه مــن قراءتــي للشــيخ الرئيــس وأبتهــج بمــا أجــد مــن قربــه ... انشــغل 

صحبــي بكاميراتهــم وانشــغلت بمــا جئــت مــن أجلــه، وســهوت عنــه، وتهــت فــي مرتقيــات الفكــر 

والشــعر والموســيقى، وتمثلــت قولــه: )المســتعد للشــيء تكفيــه أضعــف أســبابه(«)2(.

ولقد وجهت ثقافتها الأدبية الخطاب في كثير من المناحي، أهمها: 

اختيــار الأماكــن والمشــاهد بثقافتهــا والنظــر إليهــا وللأشــخاص بعيــن ذاتهــا الشــاعرة، 

وخيالهــا الرومانســي الســابح دومًــا فــي ملكــوت الجمــال، ويتبــدى الســعي وراء الــذات كذلــك في 

الخطــاب الرحلــي فــي التبريــر الرومانســي أن رحلــة الكاتــب الداخليــة والعيــن التــي تنظــر إلــى 

الداخــل هــي الجــزء الأكثــر أهميــة، والأكثــر إثــارة كذلــك، وأن الفــروق ليســت فــي الأماكــن التــي 

يذهــب إليهــا الرحالــة ولكــن تفســيره لهــا هــو المهــم، فـ»الخيــال الإبداعــي للكاتــب دائمًــا حاســمٌ 

)1(  المصدر السابق، ص177. 

)2(  المصدر السابق، ص77-79. وراجع كذلك ص176-73. 
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فــي نجــاح أو فشــل كتــاب الســفر« وبذلــك تكــون كتابــة ســفر النســاء فــي الكثيــر مــن القواســم 

المشــتركة مــع كتابــة الاعترافــات التــي تعززهــا لغــة الرومانســية ومخاوفهــا)1(.

وأحيانًــا مــا كان يتخلــل ســردها ودهشــتها بعــض الآراء عــن الفــن والأدب، فالفــن مــن وجهــة 

نظرهــا »هــش وزائــل، الفــن صــارم ومخلــد، الفــن يتــراوح بيــن عبقريــة الجنــون وتفاهــة العابــر، 

كل إبــداع يقــف علــى الحــد بيــن الفــن واللعــب، الحيــاة أيضًــا لعبــة«)2(، ولكــن الموســيقى لهــا 

ــى جوهــره، لا  ــح يصعــب القبــض عل ــق كالري ــنٌّ طلي ــد الدليمــي: »الموســيقى ف ــا عن خصوصيته

ــى  ــم عل ــزف أحده ــا يع ــروف، وعندم ــه بالح ــن صوغ ــة ولا يمك ــبهه كلم ــة ولا تش ــه لغ تحتوي

البوزوكــي تهتــز أوتــار القلــب، وتنتشــي الــروح بالنغــم والإيقــاع، وتفيــق الأشــواق مــن ســبات 

مديــد«)3(. 

وهكــذا جــاءت رحــلات الدليمــي انعكاسًــا لذاتهــا الأديبــة الأنثويــة التــي تتمتــع بقــدر فيــاض 

مــن الإحســاس والرومانســية، والتــي تنــازع فيهــا ذاتــان، ذات عاقلــة وهــي ذات الرّحّالــة العابر من 

مجتمعــه وقضايــاه إلــى آفــاق بعيــدة حيــث الآخــر بثقافاتــه وعاداتــه وبيئتــه وتاريخــه وأنســاقه 

الفكريــة وقضايــاه الجدليــة، وذات حدســية وهــي ذات الأديــب صاحــب الخيــال والقــدرة علــى 

الوصــف والتصويــر، والتــي يتطلــع بهــا نحــو الأبعــاد الجماليــة، فتتكامــل الذاتــان فــي إنتــاج نــصٍّ 

رحلــيٍّ نســويٍّ متميــز، وهــذا يحــدو بنــا إلــى المبحــث الثانــي. 

المبحث الثاني:

 السرد الرحلي في ضوء المقاربة الأنثروبولوجية

تعـد الرحلـة انفتاحًـا علـى الآخـر؛ وعبـورًا مـن الـذات نحـو آفـاق أرحـب، وإذا كان الآخر كما 

يعرّفـه أندريـه لالانـد فـي موسـوعته الفلسـفية »هـو أحـد مقـولات الفكـر الأساسـية التـي يمتنـع 

ا لمـا هو نفسـه، ونعبـر عنه أيضًـا بعدة  تعريفهـا، فهـو نقيـض الـذات، لذلـك يمكـن اعتبـاره مضـادًّ

)1(  Maureen Mulligan, Women’s travel writing and the legacy of Romanticism, P.14.

)2(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص236.

)3(   المصدر السابق، ص160.
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ألفـاظ. كـ)المختلـف( أو )المغايـر( أو )المتميـز(«)1(، فالوصـول إليـه يكـون مـن خلال الـذات التي 

يكتمـل بوجودهـا؛ لأنـه ذات فـي نفسـه فـي نظرتـه للآخـر دونـه، »وتختلـف النظـرة إلـى الآخـر 

بيـن رحالـة وآخـر باختـلاف دوافعـه، فـكل رحلـة تعكـس ثقافـة كاتبهـا وهدفـه واهتمامـه، كمـا 

تعكـس تطلعاتـه ونظراتـه إلـى ملابسـاته ومشـاهداته ومـا هـو قـادر عليـه مـن تركيـب وتحليـل 

وأخـذ وعطـاء فـي المجالات الحضاريـة والعلمية والثقافية؛ زيـادة على وعيه بالزمـان والمكان«)2(، 

ويمكـن الدخـول لدراسـة الآخـر مـن جميـع جوانبـه فـي أدب الرحلـة مـن خـلال الأنثروبولوجيـا، 

وهـو علـم الإنسـان، الـذي يعنـي: »دراسـة الإنسـان ككل معقـد، ودراسـة إنتاجـه عبـر التاريخ من 

ثقافـة وتقاليـد وعـادات ومعتقـدات«)3(. وهـذه المحـاور فـي أصولهـا الاجتماعية البعيـدة تنم عن 

لا شـعور جمعـي، ومخيـال جماعـي واجتماعـي، تتشـكل خيوطـه التكوينيـة البنيويـة مـن جمـاع 

الأسـطوري واللاهوتـي الإحيائـي فتشـعبت تبعًـا لذلـك الدراسـات الأنثروبولوجية وتعـددت: منها 

»الأنثروبولوجيـا الفيزيقيـة المهتمـة بدراسـة الجماعـات البشـرية الفطريـة ...، والأنثروبولوجيـا 

الثقافيـة التـي تدرسـها مـن حيـث كونهـا كائنـات حيـة، ذات عقل وثقافـة«)4(.

لــة بالرمــوز والجينات  ويتمثــل النــص الأدبــي فــي المقاربــة الأنثروبولوجيــة »بوصفــه بنية محمَّ

تبــرز فــي هيئــة مفــردات أو أســماء أو جمــل، والتــي يمكــن للأنثروبولوجــي أن يخضعهــا لمنهجــه 

التحليلــي مســتنطقًا العلاقــات القائمــة بيــن تلــك البنيــات بوصفهــا مكونًــا أساسًــا لوجــود ونشــوء 

وتكــون الظاهــرة الاجتماعيــة«)5(. وتتلاقــى الأنثروبولوجيــا فــي كافــة أنواعهــا وخصوصًــا الثقافيــة 

والتاريخيــة مــع أدب الرحلــة الــذي هــو فــي الأســاس ســعي نحــو الآخــر للاطــلاع علــى حياتــه 

ــع  ــة م ــم أدب الرحل ــه »يتلاح ــت ذات ــي الوق ــه، وف ــه وحضارت ــه ومعارف ــن ثقافت ــتفادة م والاس

ــن  ــترك بي ــل مش ــلال عم ــن خ ــعب إلا م ــرة لش ــة المعاص ــم الثقاف ــن فه ــا إذ لا يمك الإثنوغرافي

الإثنوغرافييــن والرحاليــن، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالثقافــة العربيــة المعاصــرة، ومعرفــة هويــة 

المجتمــع العربــي وشــخصيته القوميــة«)6(. 

)1(  محمـد بـن علـي: جـدل الـذات والآخـر.. قـراءة فـي ملامح التـردد في الخطـاب العربـي المعاصـر، الملتقى الوطنـي الأول، قـراءة للتـراث والهوية 

فـي زمـن العولمـة، كليـة العلـوم الاجتماعية والإنسـانية، جامعـة الجيلالي بونعامـة، الجزائـر، 2017، ص83.

)2(  عبد القادر زمامة: الرحلة المغربية صلة علم وحضارة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس، ع 8، 1986، ص9.

)3(  محمد بوطقوقة: مقال )مدخل إلى الفكر الأنثروبولوجي(، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع153،152، 1999.

)4(  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الفلسفي، القاهرة، 1983، ص24.

)5(  خديجة إبراهيمي: تحليل النص السردي في ضوء المقاربة الأنثروبولوجية، ص259.

)6(  سهام سديرة: أدب الرحلة.. الماهية، البنية، والشكل، مجلة )آفاق فكرية(، مج3، ع7، 2017، ص258.
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ولقــد زارت لطيفــة الدليمــي عشــرين مدينــة عالميــة فــي اثنتــي عشــرة دولــة، وهــذه المــدن 

ــد  هــي: دمشــق- بيــروت- الإســكندرية- القاهــرة- طهــران - بودابســت بالمجــر- لنــدن – مدري

ولاس بالمــاس بأســبانيا – فرانكفــورت وماينــز بألمانيــا - قبــرص- غرونوبــل وشــارلفيل ومانوســك 

ــا. ومــا مــن مدينــة  وبافــوس وباريــس فــي فرنســا- زيــورخ بسويســرا- إســطنبول وقونيــة بتركي

ــم يكــن  ــا( ول ــا- موســيقارًا- فنانً ــا )شــاعرًا- روائيًّ ــا وفنانيه ــا وأدبائه ــا بثقافته ــا إلا وعرفته زارته

الســفر إلــى هــذه البــلاد بداعــي الســياحة والترفيــه فــي المقــام الأول، بــل كان لحضــور مؤتمــرات 

ونــدوات ولقــاءات ثقافيــة وأدبيــة، فتجولــت فــي رحلتهــا بخلفيــة ثقافيــة وأدبيــة وفنيــة واســعة، 

ــل  ــداد أطي ــي بغ ــت ف ــول: »كن ــا، تق ــل زيارته ــا قب ــا وأدبائه ــدن وأعلامه ــن الم ــرأت ع ــد ق فق

ــدرس الموســيقى  ــذي كان ي ــي ال ــي إياهــا ابن ــي أهدان ــز ليســت الت ــال فران ــى أعم الاســتماع إل

ــكي  ــال تشايكوفس ــة أعم ــت مجموع ــال ليس ــع أعم ــبورغ، وم ــان بطرس ــرفاتوار س ــي كونس ف

ورحمانينــوف وشوســتاكوفيتش وأعمــال بيتهوفــن الكاملــة اســتوحيت قصتــي )رابســوديات 

ــز ليســت...«)1(. ــة لفران العصــر الســعيد( مــن موســيقى الرابســوديات الهنغاري

وكان دافعهــا الأول إلــى الســفر والترحــال والتطلــع لإنجــازات الآخــر، هــو الدهشــة، تقــول: 

»الدهشــة كانــت وســتبقى دافعــي للســفر والحــب والقــراءة واكتشــاف النفــوس وأســرار الأمكنــة، 

ــا  ــم أعــد أندهــش وأن ــي فرنســا، ل ــة ف ــت لاجئ ــا كن ــرة واحــدة توقفــت عــن الدهشــة عندم م

ــن  ــب ع ــى أن تكت ــا إل ــة أدت به ــذه الدهش ــة«)2(. ه ــدة المطلق ــة والوح ــة بالعنصري المجروح

المــدن التــي عشــقتها ووقعــت فــي هواهــا علــى حــد تعبيرهــا، كأنهــا تكتــب عــن الحــب: »أكتــب 

عــن المــدن كمــا اكتشــف الحــب، وأكتــب عــن الجمــال وكأننــي فــي نشــوة النجــاة مــن مــوت 

محقــق والتشــبث هــذه البرهــة بســر الحيــاة«)3(. وتقــول: »أكتشــف المــدن كمــا أكتشــف الحــب، 

وأكتــب عــن الجمــال، وكأننــي فــي نشــوة النجــاة مــن مــوت محقــق والتشــبث هــذه البرهــة بســر 

الحيــاة«)4(.

إن لطيفــة الدليمــي عندمــا تكتــب عــن الآخــر فهــي لــم تشــغل نفســها بصــراع الحضــارات 

)1(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص97.

)2(  المصدر السابق، ص77.

)3(  المصدر السابق، ص160.

)4(  المصدر السابق، ص160
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ولا نظريــة المؤامــرة التــي تدفعهــا لكراهيــة الآخــر ورفضــه، ولكنهــا أقبلــت علــى مــا لــدى هــذا 

الآخــر مــن جمــال يتجســد فــي الفــن والأدب بأشــكالهما المختلفــة، وكذلــك الاســتمتاع بمــا لديــه 

مــن جمــال، فــي الطبيعــة والمجتمــع، والعــادات والتقاليــد، ممــا جعــل نصهــا زاخــرًا بالمظاهــر 

ــاء  ــال، وج ــع والخي ــن الواق ــع بي ــع يجم ــيٍّ ممت ــرد وصف ــي س ــت ف ــي قدم ــة، الت الأنثروبولوجي

ذلــك مــن خــلال ثلاثــة ســياقات أنثروبولوجيــة: الســياق الثقافــي- الســياق الاجتماعــي- والســياق 

التاريخــي.

1- الأنثروبولوجيا الثقافية 

 أظهــرت الدليمــي الوجــه الثقافــي للآخــر، فبــدأت الحديــث عــن كل بلــد باســتهلال شــعريٍّ 

أو مقولــة مأثــورة لأحــد أدبــاء تلــك المدينــة، ممــا يشــي بأنهــا ستســرد الحديــث عــن أدب هــذه 

المدينــة وثقافتهــا، ففــي زيارتهــا إلــى مدريــد قدمــت الحديــث عــن رحلتهــا ببعــض أبيــات مــن 

قصيــدة للشــاعر الإســباني لــوركا، يقــول فيهــا:

»أريد الماءَ محمولًا من مرقده 

أريد الريح متروكة دون أنهار

أريد الليل مطروحًا بلا عيون 

وقلبي دون زهرة الذهب«)1(.

ومــا تركــت شــيئًا عــن الثقافــة والفنــون إلا ووصفتــه وتحدثــت عــن جوانبــه، فالإســكندرية 

مثــلًا عرفــت بالمســرح اليونانــي، ومكتبــة الإســكندرية العريقــة والفيلســوفة هيباتيــا، وحديقــة 

أنطونيــادس وعمقهــا الثقافــي وعظمــة الحضــارات التــي تعاقبــت علــى الإســكندرية مــن فرعونيــة 

وإغريقيــة ورومانيــة)2(، وكانــت دائمًــا تختــار الأماكــن التــي تشــبع ذائقتهــا بالاســتماع إلــى الشــعر 

والموســيقى والطــرب والمســرح، وتلهمهــا بالأفــكار والأحــداث وتســتوحي منهــا أبطــال رواياتهــا، 

فهــي فــي دمشــق تحضــر مجلسًــا فنيًّــا وأدبيًّــا فــي بيــت الشــاعر الدمشــقي عزمــي مــورة وزوجته 

)1(  المصدر السابق، ص120.

)2(  المصدر السابق، ص47- 58.
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الشــاعرة ناديــة نصــار وتســتمتع بعزفــه، فهــو يكتــب بالفرنســية موســيقاه الصوفيــة، وتشــارك في 

أحاديــث شــتى عــن الأدب والفلســفة وبخاصــة عــن الشــعر والموســيقى والتصــوف، واســتوحت 

مــن شــخصية زوجتــه ناديــا نصــار شــخصية ســامية النعمــان بطلــة إحــدى رواياتهــا)1(. 

ــك  ــف، وكذل ــذا الوص ــلال ه ــن خ ــة م ــه الثقافي ــر وهويت ــورة الآخ ــكل ص ــف تتش ــرى كي فن

ــا المبدعــة وعناصــر ثقافتهــا فــي اللاشــعور فينعكــس علــى إنتاجهــا الأدبــي،  تتشــيد صــورة الأن

فـ»الوعــي بالــذات فــي أول أمــره قيــام بســيط لذاتــه، متســاوٍ معهــا، مقــصٍ عنهــا كل أخرويــة، 

ــوى  ــاة، س ــوم بالمناف ــارض، موس ــوع ع ــه موض ــبة إلي ــا بالنس ــق هم ــه المطل ــه وموضوع فماهيت

ــة  ــرد آخــر«)2(، ففــي مدين ــرد فــي مواجهــة ف ــا ينتصــب ف ــك، وهن ــذات كذل ــر وعــي بال أن الغي

بودابســت وصفــت رحلتهــا مــن خــلال وصــف ثقافــة الغجــر وموســيقى الرابســوديات الهنغاريــة 

ــتماع  ــل الاس ــت تطي ــذي كان ــية ال ــيقى الرومانس ــاء الموس ــد عظم ــت أح ــيقار فرانزليس للموس

إلــى موســيقاه فــي بغــداد، وهــا هــي ذهبــت إلــى بــلاده كــي تبحــث فــي حياتــه الدراماتيكيــة 

ــرا  ــل أوب ــرا فــي بودابســت مث ــى حضــور الأوب ــك حرصــت عل ــة. وكذل وتصغــي لموســيقاه الحي

زواج الفيغــارو لموتــزارت، فافتتنــت بالموســيقى وغنــاء مغنــي الأوبــرا والإخــراج الباهــر والمــزاج 

الكوميــدي لــزواج الفيغــارو، ودفعهــا الافتتــان الروحــي والانســحار إلــى الانفصــال التــام عــن كل 

مــا حولهــا، وكأنهــا بلغــت تخــوم المطلــق اللامحــدود)3(.

ولــم يفتهــا أن ترصــد الملامــح الثقافيــة لــكل مدينــة زارتهــا، ففي حديثهــا عن مدريــد لاحظت 

»المــرأة الإســبانية مدمنــة قــراءة، فالعشــرات مــن النســاء فــي المتــرو والحافــلات يســتغرقن فــي 

كتبهــن: الجميــع مأخــوذون بملــذات الأدب، وتنشــر شــركة المتــرو فصــلًا أو مقطعًــا مــن روايــة 

لكاتــب مشــهور أو كاتــب جديــد بالاتفــاق مــع دار النشــر وتتكفــل شــركة المتــرو بنفقــات نشــر 

الكتــب الجديــدة – متــرو الثقافــة يضــع المــرء أمــام خيــارات القــراءة اللامحــدودة«)4(. وكثيــرًا مــا 

أشــارت إلــى فتنــة هــذه الشــعوب بالموســيقى، ففــي لاس بالمــاس مدينــة النخيــل علــى شــاطئ 

المحيــط، تقــول: »كل صبــاح كنــت أصحــو علــى موســيقى بيتهوفــن وبــاخ ومــوزارت وشــتراوس 

)1(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص39.

)2(  هيجل: علم ظهور العقل، ترجمة صفوان مصطفى، بيروت، ط1، 2003، ص143.

)3(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص100-99.

)4(  المصدر السابق، ص124.
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وبورليــوز، فأقــول لعلهــم يعزفــون هــذه الموســيقا فــي الكاتدرائيــة القريبــة، ثــم عرفــت أن ثمــة 

ــا وبــلا  مكبــرات صــوت موزعــة فــي الســاحة التــي يتوســطها تمثــال العزفــة الجميلــة تذيــع يوميًّ

ــا نشــوة  ــة لا تكــف عــن منحن ــاة البرونزي ــا أن الفت انقطــاع أجمــل الأعمــال الموســيقية لتوهمن

الســماع الراقــي«)1(.

إن كاتبتنــا كانــت تســير فــي المــدن التــي زارتهــا ببرنامــج محــدد، ولذلــك كان اهتمامهــا الأكبر 

زيــارة الأماكــن الثقافيــة المحــددة بهــذا البرنامــج، ولذلــك جــاءت هــذه الأماكــن مفعمــة بجمــال 

ــي  ــة، فه ــا اليومي ــة وتفاصيله ــاس الاجتماعي ــاة الن ــر عــن حي ــى حــد كبي ــدة إل ــن والأدب بعي الف

فــي مدريــد مثــلًا فــي الصبــاح تــزور برفقــة آخريــن »متحــف البــرادو معبــد الفنــون الكلاســيكية، 

وأغــادره عصــرًا لأحظــى بأجمــل أمســية لــدى زيارتــي لمتحــف الملكــة صوفيــا للفــن الحديــث، 

ــرو وســلفادور  ــال بيكاســو وخــوان مي ــن لمشــاهدة أعم ــن عشــاق الف ــات م ــث يحتشــد مئ حي

ــاء والشــعراء مثــل وصفهــا لزيارتهــا إلــى  دالــي...«)2(. وكانــت حريصــة علــى زيــارة منــازل الأدب

منــزل الشــاعر الألمانــي غوتــه، تقــول: أفضــل مــا حــدث لــي فــي مدينــة فرانكفــورت كان زيارتــي 

ــر  ــر المباش ــل غي ــه بالتحلي ــض كتب ــت بع ــم تناول ــة(. ث ــم )غوت ــاعر العظي ــف الش ــزل ومتح لمن

والحديــث عــن بعــض شــخصياته)3(.

ــدن  ــذه الم ــض ه ــا بع ــي تحمله ــة الت ــات الثقافي ــض التناقض ــد بع ــت ترص ــا كان ــا م وأحيانً

ــي  ــان العالم ــف الفن ــحرت بمتح ــة س ــش المجري ــة بيت ــي مدين ــي؛ فف ــد الثقاف ــتخدمة النق مس

فكتــور فازاريلــي مبتكــر الفــن البصــري، ولكــن أســاء للمشــهد وجــود متحــف التعذيــب الــذي 

كانــت زيارتــه مــن ضمــن برنامــج زيارتهــا)4(، وكذلــك التناقــض بيــن اتجاهــات الفنــون والفنانيــن، 

ــي  ــال دال ــض أعم ــت بع ــن تهاف ــية وبي ــو الفاش ــي تهج ــو الت ــة بيكاس ــن رؤي ــض بي ــل التناق مث

كالإعلانــات التــي مثلهــا للتلفــزة ترويجًــا لجــوارب نســائية وعلكــة وشــيكولا، »أغــادره لمشــاهدة 

فيلــم )الكلــب الأندلســي( الــذي تشــارك فــي صنعــه دالــي ولويــس بونويــل لهجــاء الفــن الطليعــي 

ــوركا«)5(. ــدود الشــاعر الشــهيد ل ــا الل ــة وصديقهم والبورجوازي

)1(  المصدر السابق، ص140

)2(  المصدر السابق، ص127. 

)3(  المصدر السابق، ص158-155.

)4(  المصدر السابق، ص102-100. 

)5(  المصدر السابق، ص128.



| 150 |

وقــد لاحظــت أن فــي باريــس تتفــاوت طبقــات الأدبــاء »ومــن البديهــي أن تتفــاوت منــازل 

الأدبــاء والفنانيــن فــي مســتوياتها حســب طبقــة أصحابهــا وأوضاعهــم الماديــة، فبيــت الروائــي 

ــا، ويكســو  ــرًا معلنً ــدر ســلالمه الخشــبية صري ــق تُصْ ــة طواب ــر متواضــع بثلاث ــزل صغي ــزاك من بل

ــه  ــه المبهــر ولوحات ــور هوغــو الفخــم بأثاث ــزل فيكت ــى النقيــض مــن من ، عل ــه ســجاد رثٌّ أرضيت

ــة...«)1(. ــة الثقيل ــة وســتائره المخملي الثمين

وأشـد حـالات التناقـض والصدمـة الثقافيـة التـي اكتشـفتها، هذا التفـاوت بيـن أدب بعض كبار 

الشـعراء وأخلاقهـم، هؤلاء الشـعراء الذيـن أقامت لهم صرحًا من الانبهار، فانهـار هذا الصرح فجأة 

علـى حقائـق موجعـة، ففـي زيارتهـا إلى شـارلفيل مدينة الشـاعر الفرنسـي المـارق )آرثـر رامبو( 

الـذي زلـزل اللغـة وقلـب معاييـر الشـعرية وأحـدث تشويشًـا هائـلًا فـي النـص الحداثـي ليكـرس 

الضـلال الجميـل فـي اللغـة والنصـوص والحيـاة على حـد وصفها؛ لتكتشـف أنـه كان تاجـرًا مراوغًا 

ونخاسًـا يبيـع العبيـد والسـلاح، تقـول: »لـم أتصـور قـط أن ينحدر شـاعر متمـرد إلى نخـاس يتاجر 

بالعبيـد ...، رامبـو مهـرب الأرواح والسـاعي إلـى الحريـة الأخيـرة -المـوت- بسـاق واحـدة وألـف 

رؤيـا وكابـوس..«)2(. ولذلـك تعجبـت »أن يكـون لرامبـو متحـف يضـم مـا تبقـى منه وما اسـتلهمه 

منـه الآخـرون مـن أعمـال فنيـة وأفـلام تسـتنطق الشـعر والسـيرة صـورًا وقصائـد وموسـيقى«)3(، 

عمـل فـي عـدن وهـرار مراقبًـا للعمـال ومشـرفًا علـى تحميل الحبـوب على السـفن)4(.

الأنثروبولوجيا الثقافية والبعد الإثنوغرافي: 

والأنثروبولوجيــا فــي تناولهــا لمكونــات الثقافــة وجوانبهــا المختلفــة، تحتــاج إلــى الإثنوغرافيــا 

والتــي »تتطلــع إلــى بلــورة تصــورات نظريــة فــي هــذا المســعى؛ فإنهــا فــي دراســتها الوصفيــة 

تركــز علــى الــ)مــا قبــل عقلــي( فــي تفكيــر الشــعوب، وفــي الأصــول البنيويــة لثقافاتهــا. وهــو مــا 

يفيــد أن الإثنوغرافيــا كعلــم، يكشــف فعاليــة اللاشــعور الجمعــي، والنشــاط التخييلــي فــي تحديــد 

نمــط الحيــاة الــذي تتمثلــه وتنخــرط فيــه جماعــة بشــرية مــا فــي الطــور البدائــي لنشــأتها، تمثــل 

)1(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص184.

)2(  المصدر السابق، ص204.

)3(  المصدر السابق، ص209. 

)4(  المصدر السابق، ص212.
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، هــو الأنثروبولوجيــا، ومــن هــذا يتبيــن الطابــع التخييلــي للمــادة  إرهاصًــا تاريخيًّــا لحقــل معرفــيٍّ

التــي توفرهــا الإثنوغرافيــا للأنثروبولوجيــا، ومــن ثــم الموضــوع الــذي تبحــث فيــه)1(. 

وإذا كانـت الإثنوغرافيـا تركـز علـى الـ)مـا قبـل عقلـي( فهـي تهتـم فـي أدب الرحـلات بما هو 

ميثولوجـي، وذلـك فـي سـعيه إلـى تأطيـر مـا نسـميه بالغرائبي والعجائبي فـي سـلوك الآخريـن، 

والـذي يتسـلل عبـر اللاشـعور الجمعـي مـن الماضـي إلـى الحاضـر، مثـل الـذي لاحظتـه الدليمـي 

فـي اعتقـاد أهـل جزيـرة غرانـد فـي السـمندل، أو السـحلية، تعويـذة غرانـد كناريـا التـي تحتـل 

المـكان والزمـان وذاكـرات النـاس علامـة قيامـة مـن رمـاد الأحـداث، موسـومة على سـفوح التلال 

والأرضيـات وأطبـاق المطاعـم والمناضـد والرايـات المحليـة أو مطـرزة علـى القمصـان والقبعات 

وتبـاع كمنحوتـات صغيـرة مـع التـذكارات للسـائحين، ويهدونهـا للسـائحين كتعويـذة حـظ مـن 

أسـاطير جزيرتهـا السـاحرة)2(، وكان لهـذه الأسـاطير تأثيرهـا فـي الفـن: »ربمـا قبـل أن تكتمـل 

البلـدة بقرميدهـا وشـجرها المـداري، احتـل فضاءاتهـا فنانون فطريـون أفلتوا من أسـطورة رعوية 

وتركـوا فـي الزوايـا والمنعطفات الظليلـة تماثيلهم ومنحوتاتهـم التي تباغت المـارة«)3(. ولاحظت 

كيـف أنهـم فـي هـذه الجزيـرة »طـوال ليالي المهرجـان كان المسـرح يحتفـي بحكايات الشـعوب 

وأسـاطيرها، فـي الليـل يلتقـي رواة الحكايـات وراوياتهـا مـع الجمهـور يسـردون الحكايـة وقـد 

يمثلونهـا أو ينشـدون فصـولا مـع عـزف علـى آلات موسـيقية غريبـة، يرتـدون الأقنعة يسـحرونها 

بأسـاليبهم الغريبـة فـي الحكـي وينقلـون لنـا أجـواء الأسـاطير وريـاح الغابـة وزئيـر الأسـد ...«)4(. 

ــض  ــول بع ــوار ح ــى الح ــرق إل ــل تط ــة ب ــد الغرائبي ــي عن ــب الإثنوغراف ــر الجان ــم يقتص ول

ــة  ــة العربي ــي الثقاف ــود ف ــوم الخل ــن مفه ــألها ع ــذي س ــا ال ــاء رحلته ــض رفق ــع بع ــم م المفاهي

ــا حــول  ــوار بينهم ــم تطــرق الح ــة الحــب. ث ــر تجرب ــود إلا عب ــي الخل ــر ف ــا لا تفك ــت أنه فأجاب

أســطورة كلكامــش والــذي كان ملــكًا تاريخيًّــا لدولة الوركاء الســومرية، وبطــل مهــم فــي 

الرافديــن)5(.  ميثيولوجيا بــلاد 

)1(  سـهيلة ميمـون: الفضـاء الأنثروبولوجـي للتخييـل .. تحديـدات المفهـوم بيـن المعطـى الجينالوجـي والطرح التيمي، مجلـة الفكر العربـي المعاصر، 

مـج35، ع 168، مركـز الإنمـاء القومـي، بيروت، ربيـع 2015، ص98.

)2(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص141. 

)3(  المصدر السابق، ص141.

)4(  المصدر السابق، ص145.

)5(  انظر، المصدر السابق، ص147.
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2- أنثروبولوجيا المجتمع 

الســفر هــو رحيــل جغرافــيٌّ وثقافــيٌّ واجتماعــيٌّ كذلــك نحــو الغيــر لمعرفــة أغلــب تفاصيــل 

حياتــه، ولقــد قربتنــا الدليمــي كثيــرًا مــن الجانــب الاجتماعــي للبــلاد التــي زارتهــا، فقــد لاحظــت 

مــن خــلال زيارتهــا لصديقتهــا ماريــان أن الإســكندرية تتميــز بالتعايــش العقــدي والطائفــي بيــن 

أهلهــا، تقــول: »عائلــة مريــان عائلــة كوســموبوليتانية حقيقيــة: والدتهــا مســيحية لبنانيــة مارونيــة 

ــف  ــقيقها يوس ــل، ش ــن باب ــي م ــي ليبرال ــا عراق ــافعي ...، زوجه ــكندراني ش ــلم إس ــا مس ووالده

الأنيــق المتطــرف موظــف البنــك متــزوج مــن صوفــي الجميلــة الرقيقــة وهــي يهوديــة مــن أصــل 

إســباني وإيطالــي«)1(. وهــذا التعايــش والوئــام بيــن الجنســيات وأهــل الديانــات المختلفــة رصدته 

فــي أماكــن عديــدة زارتهــا فــي أوربــا مثــل باريــس وخصوصًــا فــي الحــي اللاتينــي الــذي تجمــع 

ــذا  ــم، فه ــي والمطاع ــددت المقاه ــة، وتع ــواء مختلف ــة، وأه ــيات مختلف ــن جنس ــزوار م ــه ال في

مقهــى للمثلييــن لــم تكــن هنــاك أيــة امــرأة، وثمــة فــي الحــي مطاعــم يهوديــة تقــدم الشــاورما 

ــرة،  ــا المثي ــتدرجك بتوابله ــة تس ــم عربي ! ومطاع ــوديٍّ ــراث يه ــة كت ــص والتبول ــل والحم والفلاف

ويونانيــة تميزهــا موســيقى البوزوكــي والمشــروبات والأطبــاق المتوســطية، أمــا الصينيــون 

واليابانيــون والهنــود فلهــم أحيــاء تخــص ثقافاتهــم الأســيوية ومذاقــات أطباقهــم المتبّلــة بالبهــار 

وعبــق البخــور الخانــق...)2(.

وأحيانًــا كان يشــغلها وصــف تفاصيــل الحيــاة وتلتقــط منهــا بعــض الملامــح، فوصفــت شــوارع 

طهــران ومطاعمهــا ونواديهــا ونســاءها المقــدودات والمتســولين الذيــن يشــكلون ظاهــرة فــي 

ــا  ــت انتباهه ــزلان، ولف ــول والغ ــات والوع ــراء والغاب ــازار الصح ــتان والب ــر كلس ــوارعها، وقص ش

الحــب المعلــن فــي زمــن الشــاه، ويبــدو أنهــا فــي ذلــك كانــت تريــد المقارنــة بيــن زمــن الشــاه 

ومــا حــل مــن بعــده مــن تضييــق علــى مظاهــر الحيــاة بأكملهــا بعــد الإطاحــة بــه)3(.

ورصــدت كاتبتنــا بعضًــا مــن مظاهــر التناقــض المجتمعــي عنــد الآخــر الأوربــي، مثــل التناقــض 

بيــن عفويــة بعــض ســكان الجــزر وبســاطتهم وكرمهــم، حتــى يظــن الزائــر أنهــم موفورو الســعادة 

ويعيشــون فــي فــردوس أرضــي »لكــن أحــد المعنييــن بحيــاة الجــزر، وهــو عالــم أنثروبولوجــي، 

)1(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص48.

)2(  المصدر السابق، ص176-175.

)3(  المصدر السابق، ص82- 84 – 86. 
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يخبرنــا أن الجــزر المعزولــة بالميــاه ليســت مكانًــا للمباهــج والســعادة دائمًــا؛ فســكانها تطحنهــم 

العزلــة عــن العالــم، ويغريهــم المحيــط بالفــرار«)1(. وأحيانًــا أخــرى كانــت تنتهــز فرصــة الســياق 

ــن المشــردين، تقــول:  ــة الأطفــال الكولومبيي ــة مثــل قضي ــا الاجتماعي ــى بعــض القضاي وتشــير إل

ــي  ــردون ف ــن مش ــال الكولومبيي ــن الأطف ــاي أن ملايي ــي الش ــن نحتس ــولاس ونح ــي نيك »يخبرن

الشــوارع أو منضــوون فــي عصابــات التســليب والدعــارة والمخــدرات ...، فالمجتمــع الكولومبــي 

ــة التــي أطلقــت علــى هــؤلاء  مجتمــع قــاسٍ وعنيــف، بخاصــة الطبقــة الأرســتقراطية الكولومبي

الأطفــال المنبوذيــن مصطلحًــا لا إنســانيًّا وهــو )اســتعمال لمــرة واحــدة(«)2(.

وكانــت حريصــة علــى أن تنقُــل صــورة كاملــة عــن البــلاد التــي زارتهــا، فتحدثــت عــن ثقافــة 

الشــعوب فــي طعامهــم وشــرابهم، فـ»ثقافــة الطعــام تتضافــر مــع الموســيقى، وتأتــي لنــا باليونــان 

علــى طبــق مزيــن بالمحــار والزيتــون، وتحــاول الشــوارع أن تمــوه تاريخهــا وواقعهــا الإغريقــي 

بأقنعــة لندنيــة، فالحافلــة الحمــراء ذات الطابقيــن والســيارات ذات المقــود إلــى اليميــن تســير 

فــي الجانــب الأيســر مــن الشــارع«)3(.

3- الأنثروبولوجيا التاريخية 

ترتبــط الرحلــة بالأحــداث الماضيــة والحاضــرة وهــذا مــا يجعلهــا علــى علاقــة بالتاريــخ وإن 

كان المــؤرخ يســتطيع إبعــاد العجائــب فــي كتابــة دون أي تــردد. ولكــن الرحالــة لا يســتطيع أن 

ــا فــي مشــاهداته. وتكمــن العناصــر التاريخيــة فــي الرحلــة  ــا وأمينً يفعــل هــذا مهمــا كان صادقً

ــم  ــاس وعاداته ــة بأحــوال الن ــة المتعلق ــة الاجتماعي ــات معالجــة وهــي: البني ــدة موضوع ــي ع ف

ــة  ــل تقني ــان والمذاهــب)4(. وتمث ــد والأدي ــة التــي ترصــد فيهــا العقائ ــة الفكري وتقاليدهــم، البني

ــا وبــارزًا فــي تشــكيل إســتراتيجية الخطــاب الســردي لروايــة )مدنــي  الاســترجاع ملمحًــا جوهريًّ

ــن  ــارف ع ــات ومع ــا بمعلوم ــاردة متلقيه ــا الس ــزود به ــي ت ــة الت ــي الأداة الزمني ــي(، فه وأهوائ

هــذه المــدن القصيــة والتــي لــم يكــن القــارئ يعرفهــا مــن قبــل، فهــو شــغوف بمعرفتهــا، عبــر 

)1(  المصدر السابق، ص137

)2(  المصدر السابق، ص161.

)3(  المصدر السابق، ص145.

)4(  انظر، سهام سديرة: أدب الرحلة الماهية، البنية، ص257. 
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هــذه التداعيــات الاســترجاعية، التــي اســتخدمتها الســاردة، وعــادة مــا تأتــي ســياقات اســترجاعية 

بقرينــة ذات مــدى زمنــيٍّ طويــل تأتــي متناثــرة فــي ثنايــا الخطــاب الســردي للروايــة.

وقــد وردت نمــاذج عديــدة لتقنيــة الاســترجاع فــي روايــة )مدنــي وأهوائــي(، فــي حديثها عن 

تاريــخ مكتبــة الإســكندرية والجــدل حــول مؤسســها بيــن الإســكندر الأكبــر وحاكمهــا بطليمــوس 

ومكانــة الفيلســوفة هيباتيــا ووالدهــا ثيــون أحــد أمنــاء المكتبــة)1(. وفــي أثنــاء رحلتهــا إلــى مدريد 

ــة العربيــة الإســلامية  ــار الدول تداعــت علــى ذاكرتهــا حقبــة وجــود العــرب فــي الأندلــس وانهي

وحــروب الطوائــف بعــد ســقوط غرناطــة)2(. وفــي حديثهــا عــن جــزر الكنــاري اســتدعاها الســياق 

التاريخــي إلــى بدايــات اكتشــاف أمريــكا علــى يــد كريســتوفر كولومبــس، تقــول: »هنــا توقفــت 

ــل والحجــارة الكريمــة، عندمــا مــرض  ــد لجلــب التواب ــى الهن ــا إل ســفينة كولومبــس فــي طريقه

ملاحــوه هنــا تركهــم فــي جزيــرة غرانــد كناريــا، واصطحــب ســواهم مــن ســكانها، وتــزود بالمــؤن 

مــن غلالهــا واتجــه ليكتشــف عــن طريــق الخطــأ العالــم الجديــد فــي القــارة الأمريكيــة«)3(. 

)1(  لطيفة الدليمي: مدني وأهوائي، ص54-53.

)2(  المصدر السابق، ص122.

)3(  المصدر السابق، ص135.
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الخاتمة:

وبعــد دراســة وصفيــة تحليليــة، اســتُخدم فيهــا منهــج النقــد الثقافــي، انتهــت الدراســة إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

1- أجــادت لطيفــة الدليمــي فــي كتابهــا )مدنــي وأهوائــي( في رســم صــورة للآخــر الغربي من 

خــلال رحلاتهــا الثقافيــة بأســلوب أدبــيٍّ وعبــارات عذبــة رقراقــة تجمع بيــن الخيــال والتخييل.

2- أن ثقافــة الدليمــي الفنيــة والأدبيــة كان لهــا دخــل كبيــر فــي توجيــه رحلتهــا إلــى وجهــة 

ــي  ــا والشــخصيات الت ــي زارته ــار الأماكــن الت ــي اختي ــر ف ــر الأث ــه أكب ــة، ممــا كان ل ــة وفني ثقافي

تحدثــت عنهــا. 

3- جــاءت رحــلات الدليمــي انعكاسًــا لذاتهــا الأديبــة الأنثويــة التــي تتمتــع بقــدر فيــاض مــن 

الإحســاس والرومانســية.

ــة  ــص الرواي ــن خصائ ــع بي ــيٌّ يجم ــس أدب ــو جن ــي ه ــة الدليم ــد لطيف ــي عن ــص الرحل 4- الن

بتقنياتهــا الســردية والخياليــة، والوصــف الممتــزج بالمعلوماتيــة عبــر الرصــد البصــري والتصويــر 

الممتــع.

ــة الأنثروبولوجيــة قربــت صــورة الآخــر وعرّفــت بأنســاقه الفكريــة وســياقاته  5- أن المقارب

ــت  ــة وعرف ــة والأدبي ــه المجتمعي ــض تناقضات ــى بع ــوء عل ــت الض ــة وألق ــة والتاريخي المجتمعي

ــاة.  ــه فــي بعــض مناحــي الحي بحقيقت

6- أن الإثنوغرافيــا كانــت خادمــة للمقاربــة الأنثروبولوجيــة؛ إذ أسســت لهــا وأطلعــت الرحالــة 

وقرائهــا علــى الجانــب العجائبي والأســطوري لــدى الآخر. 
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القطرية الرواية  في  عنه  المسكوت 

أنموذجًا عشق(  وثيقة  )مدينة..  رواية 

سمية تيشة )1(
  sooomy_212@hotmail.com :البريد الإلكتروني

)1(  صحافيــة وروائيــة مــن قطــر، عملــت فــي جريــدة الشــرق القطريــة، وشــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات المحليــة والدوليــة، تعمــل 

حاليًّــا باحثــة فــي مجــال الأدب والنقــد، وهــي طالبــة ماجســتير بجامعــة قطــر، مــن مؤلفاتهــا الروائيــة: )مقهــى نســاء ضائعــات(، و)ميليــا(، و)ثلاثــون 

عامًــا مــن اللعنــة(. 
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Whats unspoken
about in the Qatari novel

This research tends to study social issues in the Qatari novel, especially 

the silent ones that suffer from members of society, and are not addressed 

explicitly and clearly, which prompted some writers in Qatari society, to shed 

light on these issues and knock the door of the unspoken of it. Through their 

novels, the result of this was the emergence of a few Qatari novels that cast a 

shadow over the space of these issues and put them under the microscope in 

an interesting narrative manner, to achieve a positive impact on the recipient. 

Perhaps the most prominent reason that prompted us to choose this topic, 

is that Qatari fiction works in recent times have constituted an important 

turning point in the history of the Arab novel, as they dealt with many issues of 

society, but most of these novels tended to discuss social issues that emerged 

on the surface, and neglected the unspoken ,so, this research came to study 

the relevance of the Qatari novel to community issues that are often silenced, 

by looking at the novel “City.. A Love Document”, which was published in 

2019, and received the Katara Prize for Arabic Fiction in its sixth session for 

the category of “published Qatari novel” for the same year. 

 Key words: 

unspoken, the society, social reality, Al-Siddiqi, City..A Love Document.

Abstract:
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   يتجــه هــذا البحــث إلى دراســة القضايــا الاجتاعيــة في الروايــة القطريــة، لاســيا المســكوت 

عنهــا التــي يعــاني منهــا أفــراد المجتمــع، ولا يتــم تناولهــا بشــكل صريــح وواضــح، الأمــر الــذي دفــع 

ببعــض الكتّــاب والكاتبــات، في المجتمــع القطــري، إلى تســليط الضــوء عــى هــذه القضايــا وطــرق 

ــن  ــل م ــدد قلي ــروز ع ــك ب ــاج ذل ــة، وكان نت ــم الروائي ــلال كتاباته ــن خ ــه، م ــكوت عن ــاب المس ب

الروايــات التــي ألقــت بظلالهــا عــى فضــاء تلــك القضايــا، ووضعهــا تحــت المجهــر. 

ــة في  ــة القطري ــال الروائي ــو أن الأع ــوع، ه ــذا الموض ــار ه ــع إلى اختي ــا دف ــرز م ــل أب    ولع

ــا  ــا مهــاًّ في تاريــخ الروايــة العربيــة، إذ تناولــت عــددًا مــن قضاي الآونــة الأخــرة، شــكلت منعطفً

ــة التــي بــرزت  ــا الاجتاعي ــات اتجهــت إلى مناقشــة القضاي المجتمــع، غــر أن معظــم هــذه الرواي

عــى الســطح، وأغفلــت المســكوت عنــه، فجــاء هــذا البحــث لدراســة مــدى صلــة الروايــة القطريــة 

بقضايــا المجتمــع، لاســيا تلــك المســكوت عنهــا، وذلــك مــن خــلال الوقــوف عــى روايــة )مدينــة.. 

وثيقــة عشــق(، التــي صــدرت عــام 2019، وحصلــت عــى جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة في دورتهــا 

السادســة عــن فئــة )الروايــة القطريــة المنشــورة(.

 كلمات مفتاحيّة:

الرواية القطرية، المسكوت عنه، المجتمع القطري، )مدينة وثيقة عشق(. 

القطرية الرواية  في  عنه  المسكوت 

أنموذجًا عشق(  وثيقة  )مدينة..  رواية 

ملخص:



| 162 |

المســكوت عنــه في الروايــة القطرية

روايــة )مدينــة.. وثيقة عشــق( أنموذجًا

  توطئة:

 بســبب الصلــة القائمــة بيــن الأدب والواقع الاجتماعــي، اســتعان هــذا البحــث بـ)علــم 

ــه بالمجتمــع، ولتفســيره فــي  ــة صلت اجتمــاع النــص الأدبــي( لدراســة المنجــز الأدبــي مــن زاوي

ــه. ــي أفرزت ــة الت ــي والبيئ ــياق الاجتماع ــوء الس ض

   وقــد أثــار البحــث تســاؤلين محورييــن ينســجمان مــع هدفــه الأساســي المتعلــق بتســليط 

الضــوء علــى القضايــا المســكوت عنهــا فــي الخطــاب الروائــي القطــري، وهمــا: 

1- هل حضرت قضايا المجتمع )المسكوت عنها( في الرواية القطرية؟

2- كيــف كشــفت روايــة )مدينــة .. وثيقــة عشــق( عمــق المعانــاة الإنســانية، بحثًــا فــي القضايا 

المســكوت عنها؟ 

   ومــن خــلال الاطــلاع علــى الدراســات الســابقة، تبيــن أنــه لا توجــد دراســات خاصــة بـ)قضايا 

ــي  ــه ف ــا بالمســكوت عن ــق بعضه ــة دراســات يتعل ــا ثم ــة(، وإنم ــة القطري ــي الرواي ــع ف المجتم

مجتمعــات أخــرى، ويتعلــق بعضهــا الآخــر بمســاحات مــن المجتمــع القطــري غيــر المســكوت 

عنــه.

- كتــاب بعنــوان )أميــن الــزاوي وإعلانــات المســكوت عنــه( للدكتــور ســالم المعــوش، صــدر 

عــام 2012، عــن دار النهضــة العربيــة، بيــروت. وهــو دراســة لروايــات أمين الــزاوي، تســلط الضوء 

علــى جملــة مــن القضايــا والســلوكيات المســكوت عنهــا فــي المجتمعــات العربيــة والإســلامية، 

كقضايــا المــرأة والديــن والسياســة.
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- دراســة بعنــوان )إشــكالية الديــن، السياســة والجنــس فــي الروايــة المغاربيــة 1990-1970(، 

لعبــد الوهــاب بوشــليحة، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه، كليــة الآداب، جامعــة باجــي 

ــاب  ــت ب ــي طرق ــة الت ــال الروائي ــة الأعم ــش الدراس ــر، 2003-2004، تناق ــة- الجزائ ــار- عناب مخت

المســكوت عنــه فــي المجتمــع المغربــي.

ــة  ــي الرواي ــق ف ــذات والنس ــدل ال ــة.. ج ــادة الهيمن ــوص إع ــاب ونك ــجام الخط ــاب )انس -كت

ــي  ــر العلم ــس النش ــن مجل ــام 2016، ع ــدر ع ــليم، ص ــى س ــد مصطف ــور محم ــة(، للدكت القطري

ــى  ــام 1993 إل ــه ع ــذ بدايت ــي القطــري من ــاج الروائ ــاب الإنت ــدرس الكت ــت. ي ــة الكوي ــي جامع ف

ــة  ــا لدراس ــب، وإنم ــي فحس ــس أدب ــة لجن ــرة تاريخي ــيس ذاك ــل تأس ــن أج ــس م ــام 2015، لي ع

أنمــاط الخطــاب الروائــي الــذي تشــكل فــي مدونــة روائيــة علــى امتــداد مــا يقــرب مــن ربــع 

قــرن، مســتعينًا فــي ذلــك ببعــض مبــادئ التداوليــة والتواصــل والــدرس الثقافــي، غيــر أن قضايــا 

ــه.  ــن اهتمامات ــم تكــن م ــا ل ــع المســكوت عنه المجتم

   يــرى كونديــرا أن الروايــة لا تبحــث فــي الواقــع، بــل تفحــص الوجــود، والوجــود ليــس مــا 

جــرى، بــل هــو حقــل الإمكانــات والتجــارب الإنســانية، بحيــث مــا يمكــن للإنســان أن يصيــره، 

ــل هــي بُعــد  ــة ليســت ســردًا للأحــداث فحســب، ب ــك أن الرواي ــه)1(، ذل ــادرٌ علي ــا هــو ق وكل م

فكــريٌّ واســتجواب تأملــيٌّ لمــا يــدور فــي الخفــاء، ولمــا هــو مســكوت عنــه، ويكمــن دور الروائــي 

ــارة عــدد  ــه إث ــا، يحــاول مــن خلال ــا جماليًّ ــر عــن الواقــع، وســبر أغــواره، ليقــدم نصًّ فــي التعبي

مــن الأســئلة، فيمــا يتــرك للمتلقــي فرصــة التأمــل والاستكشــاف، وفــي ذلــك يقــول رولان بــارت: 

»الروايــة عمــل قابــل للتكيــف مــع المجتمــع«)2(، أي قــادرة علــى مشــاركة الإنســان فــي كل زمــان 

ومــكان.

    وتعــد الروايــة شــكلًا مــن أشــكال التعبيــر الاجتماعــي، فهــي تســعى لفهــم رؤيــة الإنســان 

ــة  ــال الأدبي ــدارس للأعم ــل ال ــع، ولع ــخ والمجتم ــراءة للتاري ــي ق ــة ه ــع، فالرواي ــول المجتم ح

ــة  ــن الرواي ــة بي ــة الوثيق ــدى الصل ــف م ــرين، سيكتش ــرن العش ــي الق ــرزت ف ــي ب ــة الت الروائي

والواقــع الاجتماعــي، فهــي تهــدف إلــى »التكلــم عــن حيــاة البشــر وعــن المجتمعــات التاريخيــة، 

)1(  ينظر: ميلان كونديرا: فن الرواية، ترجمة: خالد بلقاسم، المغرب، 2017، ص52.

)2(  عبدالملك مرتاض: في نظرية الراوية.. عالم المعرفة، الكويت، 1998، ص34.
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وإلــى التأكيــد علــى تاريــخ بشــري يعيشــه البشــر أنفســهم«)1(، فالمهمــة التــي تقــوم بهــا الروايــة 

هــي مهمــة تنويريــة، بعدّهــا »الشــكل الــذي يعبــر عــن المجتمــع«)2(.

    ويصــف جــورج هيغــل الروايــة علــى أنهــا ملحمــة بورجوزايــة، إذ تنطــوي علــى الخصائــص 

الجماليــة العامــة للقصــة الملحميــة الكبيــرة)3(، ويتفــق معــه جــورج لوكاتــش فــي تجســيد الروايــة 

للواقــع الاجتماعــي وأنمــاط التبــادل والعلاقــات بيــن المجتمــع وأفــراده، فبســبب الفقــر والبــؤس 

ــرن  ــاب الق ــن كتّ ــره م ــل وغي ــورج أوروي ــار ج ــض، ث ــى الحضي ــول إل ــة والوص ــاب العدال وغي

ــة  ــل مرحل ــه، ولع ــع وتعريت ــى فضــح الواق ــوا إل ــن اتّجه ــة، الذي ــم الروائي ــي أعماله العشــرين ف

الروائييــن الــروس كدوستويفســكي وتولســتوي وغوركــي مــن المراحــل المهمــة فــي التعبيــر عــن 

الواقــع والدعــوة إلــى الإصــلاح الاجتماعــي، وبيــان القيمــة الإنســانية، فـــ»الأدب واقعــة اجتماعيــة 

ــر فــي أعمالــه عــن وجهــة نظــر الطبقــة التــي ينتمــي إليهــا بوعــي أو  تاريخيــة وأنّ الكاتــب يعبّ

بغيــر وعــي«)4(، وذلــك يبيــن العلاقــة التــي تربــط بيــن الأديــب والواقــع الاجتماعــي ومــدى تأثــر 

هــذا الأديــب فــي بيئتــه الاجتماعيــة والظــروف المحيطــة بــه.

    والروايــة عنــد باختيــن »جــزء مــن ثقافــة المجتمــع«)5(، فالروائــي فــي نظــره منتــج للمعرفة 

ومحــاور لثقافتــه ولمجتمعــه، فهــو لا يكتــب مــن فــراغ، ولا يســتلهم أفــكاره مــن اللاشــيء، إنمــا 

هُنــاك مــن يحــرك فكــره، ومخيلتــه؛ هــو الواقــع الــذي يعيــش فيــه، ويملــي أوامــره علــى العقــل، 

»المتكلــم فــي الروايــة هــو دائمًــا، وبدرجــات مختلفــة، مُنتــج إيديولوجيــا«)6(، أي خاضــع لأفــكاره 

ومعتقداتــه، وثقافــة البيئــة التــي يعيشــها فيهــا. 

ــن  ــر م ــي كثي ــد ف ــي تجسّ ــع الاجتماع ــي، يُلاحــظ أن الواق ــى الوطــن العرب ــال إل     وبالانتق

الأعمــال الروائيــة، قدّمهــا جيــل مــن الــرواة كتوفيــق الحكيــم ونجيــب محفــوظ وغيرهمــا، فأثاروا 

ــة،  ــن الواقعي ــوظ م ــق محف ــه(، فانطل ــكوت عن ــاب )المس ــوا ب ــة، وطرق ــكلات الاجتماعي المش

)1(  جمال شحيّد: الرواية.. مقدمات قصيرة، الدوحة، 2019، ص107. 

)2(  جورج لوكاتش: نظرية الرواية وتطورها، ترجمة: نزيه الشوقي، 1987، ص15.

)3(  ينظر: المرجع السابق، ص19.

)4(  سامية داودي: ميخائيل باختين.. الرواية مشروع غير منجز، مجلة )الخطاب(، ع 13، الجزائر، 3102، ص72.

)5(  ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، القاهرة، 1987، ص22.

)6(  المرجع السابق، ص102.
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ــي  ــة()1( الت ــه )الثلاثي ــي رائعت ــوح ف ــك بوض ــى ذل ــري، وتجل ــع المص ــاع المجتم ــته أوض بمناقش

ــر  ــة دراســة لأحــوال المجتمــع المصــري منــذ الثــورة المصريــة عــام 1919، فيمــا عبّ تُعــد بمنزل

توفيــق الحكيــم فــي كتاباتــه عــن البيئــة التــي عــاش فيهــا، ومــدى تأثرهــا بالمتغيــرات الاجتماعيــة 

ــي  ــوم الت ــيما الهم ــه، لاس ــى كتف ــره عل ــوم عص ــم هم ــل الحكي ــة، إذ حم ــية والاقتصادي والسياس

تمــس الإنســان، ففــي روايتــه )حمــار الحكيــم( التــي صــدرت عــام 1940، يســلط الحكيــم الضــوء 

علــى أحــوال الريــف المصــري ومــا فيــه مــن قلــة الوعــي والفقــر المُدقــع الــذي يعيشــه النــاس 

ــلًا المــرأة الــدور الكبيــر فيمــا آلــت إليــه الأوضــاع فــي الريــف، وهــذا  فــي هــذا المــكان، مُحمِّ

مــا يؤكــد ارتبــاط الروايــة علــى نحــو خــاصٍّ وارتبــاط الأدب علــى نحــو عــامٍّ بالواقــع الاجتماعــي، 

ــر عــن الواقــع الاجتماعــي، كمــا تســتطيع خيانتــه أيضًــا وفــي كلتــا  إذ »تســتطيع الروايــة أن تعبّ

ــة بصــورة أو  ــاة الاجتماعي ــة انعــكاس للحي ــا مــن هــذا الواقــع«)2(، فالرواي ــن تأخــذ موقفً الحالتي

بأخــرى، حتــى وإن لجــأ البعــض إلــى كتابــة الجملــة الشــهيرة »جميــع شــخصيات الرواية وأحداثهــا 

ــة«،  ــل المصادف ــن قبي ــو م ــخصيات حقيقية ه ــا وبين ش ــابه بينه ــال، وإنّ أي تش ــي الخي من وح

فوحــي الخيــال مرتبــط بالواقــع، إذ ينبــع مــن الــذات والوجــدان الداخلــي الــذي يتأثــر بالواقــع 

وينغمــس فــي تفاصيلــه! 

الرواية في قطر:

ـــا بالمجتمـــع،  ـــة علاقته ـــن جه ـــات م ـــن الرواي ـــة عـــن غيرهـــا م ـــة القطري ـــف الرواي    ولا تختل

ــةً  ــي عامـ ــن العربـ ــي الوطـ ــة فـ ــةً بالروايـ ــأة -مقارنـ ــة النشـ ــا حديثـ ــن أنهـ ــم مـ ــى الرغـ فعلـ

والخليجـــي خاصـــةً- فقـــد تبـــوّأت الروايـــة القطريـــة مكانـــةً مهمـــة فـــي المكتبـــة العربيـــة، 

ـــع  ـــام 1993، م ـــر ع ـــي قط ـــة ف ـــة الروائي ـــة الأدبي ـــت الحرك ـــد انطلق ـــرًا، فق ـــوطًا كبي ـــت ش وقطع

ـــي  ـــة ف ـــرت الكاتب ـــة، إذ ذك ـــعاع خليف ـــة( لش ـــى الحقيق ـــور إل ـــوان )العب ـــت عن ـــة حمل أول رواي

خاتمـــة الطبعـــة الأولـــى أنهـــا كتبـــت الروايـــة عـــام 1987، ولكـــن طباعتهـــا تمـــت عـــام 1993، فـــي 

ـــة  ـــراءة هـــذه الرواي ـــم يحـــظ بق ـــر مـــن مثقفـــي قطـــر ل ـــي الدوحـــة، وكثي ـــوم ف مؤسســـة دار العل

)1(  ألفهـا نجيـب محفـوظ، وتعـد مـن أفضـل الروايـات فـي تاريـخ الأدب العربي، وتتكـون الثلاثية من قصـص )بين القصريـن( 1956، و)قصر الشـوق( 

1957، و)السكرية( 1957.

)2(  جمال شحيّد: الرواية.. مقدمات قصيرة، ص105. 
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ـــال  ـــي مق ـــاء ف ـــا ج ـــة -كم ـــر أن الرواي ـــا، غي ـــا وضياعه ـــبب فقدانه ـــا بس ـــخ منه ـــر نس ـــدم تواف لع

نـــورة آل ســـعد- تناولـــت قضيـــة اجتماعيـــة فـــي غايـــة الأهميـــة، وهـــي قضيـــة الصـــراع مـــع 

ـــع  ـــدام بالواق ـــم الاصط ـــن ث ـــرب، وم ـــر بالغ ـــد والتأث ـــادات والتقالي ـــدام بالع ـــة الاصط ـــذات نتيج ال

ـــة«.  ـــى الحقيق ـــور إل ـــه، فـ»العب ـــى الل ـــودة إل ـــي، والع الغرب

ــر  ــي قط ــمال ف ــة الش ــن قري ــيف( اب ــخة فـ»)س ــم الراس ــة والقي ــى الطمأنين ــور إل ــي العب ه

ــة«)1(. ــة الغربي ــكاك بالثقاف ــة والاحت ــة الغرب ــو تجرب ــل أن يبل ــه قب ــات مجتمع ــدم بتناقض يصط

   وفــي العــام ذاتــه أصــدرت الكاتبــة شــعاع روايــة أخــرى بعنــوان )أحــلام البحــر القديمــة(، 

ــاة فــي مدينــة )الخــور( شــمال  ــا إلــى أنهــا كتبتهــا عــام 1990، تناولــت فيهــا الحي وأشــارت أيضً

ــة  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــات ع ــى معلوم ــة عل ــوت الرواي ــتينيات، واحت ــل الس ــة لأوائ ــر مؤرخ قط

والتاريخيــة فــي قطــر. وأصــدرت دلال خليفــة روايــة بعنــوان )أســطورة الإنســان والبحيــرة( عــام 

1993، ولــم تخــرج هــي الأخــرى مــن إطــار الواقــع الاجتماعــي، فجــاءت الروايــة بمنزلــة إعــادة 

لتصويــر الواقــع فــي شــكل أســطورة يحياهــا الإنســان مــع نفســه؛ وفــي ذلــك تقــول الكاتبــة: »قــد 

ــه  ــارة أخــرى، لا لطمــس صورت ــا ت ــارة وتبتعــد عنه ــع ت ــة بخطــوط الواق تلتقــي خطــوط الرواي

ولكــن لإبــراز بعــض جوانبــه بشــكل أوضــح«)2(. ثــم عــادت شــعاع خليفــة فــي عــام 1994 بإصــدار 

ــة التــي  ــة التطــور والحداث ــوان )فــي انتظــار الصافــرة(، اهتمــت فيهــا بمرحل ــد بعن روائــي جدي

عاشــها المجتمــع القطــري بســبب ظهــور النفــط. ثــم توالــت فيمــا بعــد إصــدارات دلال خليفــة، 

فجــاءت روايــة )أشــجار البــراري البعيــدة( عــام 1994، تطرقــت الكاتبــة مــن خلالهــا إلــى قضيــة 

ــا  ــدات، فيم ــكار والمعتق ــض الأف ــع بع ــا م ــي وصراعه ــري الخليج ــع القط ــي المجتم ــرأة ف الم

تناولــت الروايــة قضايــا التربيــة والتنشــئة والتغيــر الاجتماعــي، ثــم روايــة )مــن البحــار القديــم 

إليــك( عــام 1995، و)دنيانــا مهرجــان الأيــام والليالــي( عــام 2000)3(، وهــذا مــا يؤكــد أن الروايــة 

القطريــة ســايرت الواقــع الاجتماعــي منــذ نشــأتها، إذ احتلــت القضايــا الاجتماعيــة والصراعــات 

ــا فــي كتابــات الأختيــن شــعاع ودلال خليفــة. النفســية حيــزًا مهمًّ

)1(  نورة آل سعد: سيميائية العنونة عند شعاع خليفة، مقال منشور بتاريخ 30 أكتوبر 2010.

http://nouraalsaad.blogspot.com/201010//blog-post_9136.html?m=1

)2(  دلال خليفة: أسطورة الإنسان والبحيرة، حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة، ط2، 2011، ص5.

)3(  ينظر: إبراهيم السعافين، وآخرون: الرواية العربية في القرن العشرين، الدوحة، 2016، ص442-441.
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   ثــم شــهدت الســاحة الروائيــة فــي قطــر فتــرة ركــود اســتمرت مــا يقــارب خمــس ســنوات، 

ــلط  ــي(، س ــان المناف ــوان )أحض ــه بعن ــة ل ــام 2005، أول رواي ــك ع ــد عبدالمل ــدر أحم ــى أص حت

ــذي يعيشــه بســبب  ــه، والشــقاء ال ــي، ومعانات ــى همــوم المثقــف العرب ــا الضــوء عل ــن خلاله م

ــج(  ــي الخلي ــلاح ف ــهيد الإص ــازع ش ــة( 2006، و)ف ــه )القنبل ــى إصدارات ــه، لتتوال ــا مجتمع قضاي

ــوج(  ــن أع ــو( 2016، و)غص ــور( 2016، و)ش ــون القب ــى يرفض ــة( 2011، و)الموت 2010، و)الأقنع

ــة  ــة الرواي ــن )فئ ــة ع ــة العربي ــارا للرواي ــزة كت ــزة بجائ ــة( 2018، الفائ ــود والجني 2017، و)ميه

ــه )الأقنعــة( عــن  ــة(، فــي دورتهــا الخامســة. ومــن ضمــن هــذه الأعمــال تحدثــت روايت القطري

الصــراع الإنســاني، وســؤال الأنــا والآخــر، فطــرق عبــد الملــك بــاب )المســكوت عنــه(، فناقــش 

قضيــة الهاربيــن مــن القمــع الاجتماعــي، والنســاء الهاربــات مــن الفقــر ومــن المجتمــع الذكــوري، 

اللواتــي يقعــن ضحيــة الانحــلال الأخلاقــي، إلــى جانــب مناقشــة قضيــة الطــلاق والخيانة والشــرف 

ــاء حاجــة الفقــراء. واســتغلال الأثري

   ولــم تغــب المــرأة عــن الســاحة الروائيــة فــي قطــر طويــلًا، فقــد أصــدرت الكاتبــة نــورة 

آل ســعد روايتهــا الأولــى عــام 2007، بعنــوان )تداعــي الفصــول( ناقشــت خلالهــا قضيــة الفســاد، 

واســتغلال الســلطة، وفــي عــام 2010 أصــدرت الكاتبــة نــورة آل ســعد روايتهــا الثانيــة بعنــوان 

)العريضــة(، تناولــت فيهــا الكاتبــة قضايــا الإصــلاح والفســاد وحريــة المــرأة وحريــة الإعــلام، مــن 

خــلال الســرد التاريخــي لفتــرة الخمســينيات فــي قطــر وحتــى أواخــر الســبعينيات، وتلــت هاتيــن 

الروايتيــن روايــة )القرصــان( 2011، للكاتــب عبدالعزيــز آل محمــود، وروايــة )زبــد الطيــن( 2013، 

للقــاص جمــال فايــز، فالأولــى نجحــت فــي تقديــم صور حيــة للصراع فــي منطقــة الخليــج العربي، 

صــراع القبائــل العربيــة، بعضهــم مــع بعــض، وصراعهــم مــع الفــرس الطامعيــن، والمســتعمرين 

البريطانييــن، علــى حيــن ركّــزت الثانيــة علــى موضــوع التعايــش مــع الآخــر، وتجــاوز الاختلافــات 

بيــن الطوائــف المختلفــة.

   وفــي عــام 2014 وبعــده، شــهدت الســاحة المحليــة ظهــور أصــوات شــبابية جديــدة فــي 

ــان 2014  ــل العام ــة، »يظ ــكلات الاجتماعي ــف المش ــى مختل ــوء عل ــلطت الض ــة، س ــم الرواي عال

و2015 ممثليــن نقطــة فارقــة فــي تاريــخ الروايــة القطريــة لمــا شــهداه مــن إنجــاز كمــيٍّ ونوعــيٍّ 
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علــى مســتوى الروايــات القطريــة«)1(، فقــد شــهدت هــذه الفتــرة التــي حققــت طفــرة فــي عــدد 

الروايــات القطريــة ولادة »ســت روائيــات قطريــات مــرة واحــدة«)2( ركــزن بالدرجــة الأولــى علــى 

ــاض،  ــان الفي ــي الحــب( 2014 لحن ــة ف ــة )لا كرام ــع القطــري، كرواي ــي المجتم ــرأة ف ــا الم قضاي

وروايــة )الشــقيقة( 2014 لأمــل الســويدي، وروايــة )لســتِ نصفًــا( 2014 لإيمــان حمــد، وروايــة 

)ألقــاك بعــد عشــرين عامًــا( 2016 لشــمة شــاهين الكــواري، إلــى جانــب ذلــك شــهدت الســاحة 

صــدور عــدد مــن الروايــات التــي اتخــذت مــن المجتمــع وقضايــاه موضوعًــا رئيسًــا لهــا، كروايــة 

ــاة(  ــيلة الحي ــرج، و)فس ــد ف ــورة محم ــورد( لن ــاء ال ــي، و)م ــم الصديق ــدم( لعبدالرحي )40000 ق

ــة. لهاشــم الســيد، و)ربيــع لا يأتيــه شــتاء( لمــي النصــف، وغيــر ذلــك مــن الروايــات المحليّ

   ويبــدو واضحًــا مــن حركــة نشــر الروايــة القطريــة أن قضايــا المجتمــع لــم تغــب عنهــا منــذ 

نشــأتها، إذ اهتــم معظــم الروائييــن بمــا يحــدث علــى أرض الواقــع، وحاولــوا إثــارة بعــض القضايــا 

ــا مــن نصوصهــم، غيــر أنهــم مــع كل  الاجتماعيــة، لا ســيما قضايــا المــرأة التــي أخــذت حيــزًا مهمًّ

ــى نحــو خجــول، باســتثناء  ــه إلا عل ــن المســكوت عن ــوا م ــم يقترب ــي ل ــام الاجتماع هــذا الاهتم

روايــات عبــد الملــك التــي حرّكــت شــيئًا مــن الميــاه الراكــدة فــي هــذا الاتجــاه، وتناولــت بعــض 

القضايــا الاجتماعيــة بجــرأة.

ــا فــي الروايــة القطريــة هــو مــا     ولعــل هــذا العــزوف عــن تنــاول المســكوت عنــه اجتماعيًّ

ــم صديقــي بســبب  ــد الرحي ــة.. وثيقــة عشــق( لعب ــة )مدين ــى رواي يســوّغ ضــرورة الوقــوف عل

عنايتهــا الخاصــة بالمســكوت عنــه.

مدينة وثيقة عشق:

   يقــدم الكاتــب عبــد الرحيــم الصديقــي فــي روايتــه )مدينــة.. وثيقــة عشــق(، صدمــة مــن 

العيــار الثقيــل للقــارئ، إذ يرصــد واقــع المجتمــع القطــري، وأنمــاط تفكيــره وأســاليب عيشــه، 

ــا  ــع أنه ــات، وم ــخصيات الرواي ــا ش ــي تواجهه ــات الت ــا والصراع ــا والخباي ــوار الخفاي ــبر أغ فيس

شــخصيات )مــن نســج الخيــال( فإنهــا تحيــل إلــى شــخصيات مــن واقــع المجتمــع القطــري نفســه.

)1(  محمد مصطفى سليم: انسجام الخطاب ونكوص إعادة الهيمنة.. جدل الذات والنسق في الرواية القطرية، الكويت، 2016، ص89.

)2(  المرجع السابق، ص89.
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   وتعكــس الروايــة أبعــادًا أيديولوجيــة تنــم عــن مختلــف قضايــا المجتمــع، إذ تتنــاول الواقــع 

الاجتماعــي الــذي يعيشــه المواطــن القطــري، ومــا يعانيــه المقيــم الــذي ولــد وعــاش علــى أرض 

قطــر، فيقــدم النــص مــن خــلال ذلــك ســردًا مســكوتًا عنــه لا يمكــن قولــه؛ أو حتــى التعبيــر عنــه 

ــم،  ــد وســم الأشــخاص بعوائله ــب »يجي ــص أن الكات ــر الن ــوى تأثي ــا ق ــل مم ــع، ولع ــي المجتم ف

وتاريخهــم، ولهجاتهــم، ألوانهــم، خلفياتهــم«)1(، فيثيــر بذلــك اســتفزاز المتلقــي.

   تثيــر الروايــة بجــرأة قضايــا المجتمــع القطــري بــدءًا مــن قضيــة الهُويّــة والانتمــاء، مــرورًا 

ــرد  ــها الف ــي يعيش ــة الت ــود الاجتماعي ــاءً بالقي ــب، وانته ــس، والترهي ــة، والجن ــة العنصري بقضي

بســبب بعــض الأفــكار والعــادات والتقاليــد، وهــذا مــا يدفــع بشــخصيات الروايــة إلــى مواجهــة 

الأزمــات والصراعــات النفســية والجســدية ومحاولــة التغلــب عليهــا؛ فالكاتــب اســتطاع أن يبنــي 

شــخصية أبطــال الروايــة دون تحديــد الشــخصية المحوريــة )ســهيل، مدينــة، صقــر، غــازي، نجــم( 

وغيرهــا مــن الشــخصيات الأخــرى، إذ اتبع أســلوب توزيــع الأدوار للشــخصيات كلاًّ حســب قضيته، 

ــا تعــددت مشــكلاته حتــى أحدثــت ثقوبًــا فــي جدرانــه. فجســدت الروايــة بذلــك واقعًــا اجتماعيًّ

   وفــي حــوار خــاصٍّ مــع كاتــب النــص مــن أجــل هــذه الدراســة، أشــار الكاتــب إلــى أن النــص 

هــو مــن يحــرك المجتمــع، وأن الكاتــب هــو الأقــرب إلــى همــوم مجتمعــه، ينقــل مــا يحــدث 

ــب  ــع، والكات ــكاس للواق ــة انع ــك، ورأى أن »الرواي ــخ ذل ــظ التاري ــى يحف ــع حت ــى أرض الواق عل

الشــجاع هــو مــن ينبــش فــي ثغــرات المجتمــع، فنجــده يطــرح التفاصيــل، ولا يخشــى فــي قــول 

الحــق لومــة لائــم، لأنــه يعيــش واقعــه الاجتماعــي بــكل أبعــاده«.

   وأكــد الكاتــب دور النــصّ فــي إثــارة التســاؤلات فــي ذهــن القــارئ: »فالنصّ الــذي يحــرك 

المشــاعر هــو النــصّ الــذي يحــرك المجتمــع، وفــي هــذه الروايــة حاولــتُ طــرق بــاب المســكوت 

عنــه، وطــرح بعــض القضايــا الاجتماعيــة والصراعــات التــي يعيشــها الإنســان مــع الــذات أولًا، ومع 

ــه مــن وحــي الاحتمــال وليســت مــن محــض  ــى أن شــخصيات روايت ــا«، وأشــار إل ــن ثانيً الآخري

الخيــال، »فالشــخصيات الخياليــة فــي أي روايــة هــي فــي الأســاس شــخصيات مــن واقــع الحيــاة، 

يرســمها الكاتــب بمــا يتناســب مــع فكرتــه، وفــي )مدينــة.. وثيقــة عشــق( المســكوت عنــه هــو مــا 

يحــرك شــخوص الروايــة«.

)1(  عبدالرحيم الصديقي: مدينة.. وثيقة عشق، الكويت، 2019، ص150.
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القضية الأولى: الهُويّة والانتماء

ــا«)1(،  ــدًا ســيجد نفســه مهمشً ــر تعقي ــة أكث ــى هوي ــوف أن »كل مــن يتبن ــن معل ــرى أمي     ي

لعــل ذلــك مــا كان يــود قولــه عبــد الرحمــن صديقــي فــي تناولــه لشــخصية )مدينــة(، وهــي فتــاة 

ــة؛ لســد  ــى الجنســية القطري ــم بالحصــول عل ــة، تحل مقيمــة فــي قطــر، تحمــل الجنســية الإيراني

عقــدة النقــص لديهــا، إلا أنهــا تعانــي مــن عقــدة الهُويّــة والانتمــاء، فهــي لا تــدري إلــى أي بلــد 

وإلــى أي ثقافــة تنتمــي، لطالمــا درســت فــي المــدارس الحكوميــة القطريــة، وتشــرّبت مــن بيئتهــا 

ــة،  ــية القطري ــل الجنس ــا لا تحم ــها؛ لأنه ــا، ويهمش ــع يرفضه ــل المجتم ــك ظ ــع ذل ــا، وم وثقافته

»جربــت كل شــيء كــي أكــون منهــم ولكنهــم رفضونــي مــن أجــل الجــواز وثيقــة القهــر«)2(، الأمــر 

الــذي يدفعهــا إلــى إعــلان ثــورة علــى واقعهــا الاجتماعــي، والمطالبــة بحقهــا فــي العيــش بســلام، 

فالهُويّــة »لا تُعطــى مــرة وإلــى الأبــد، فهــي تتشــكل وتتحــول علــى طــول الوجــود«)3(.

   وبســبب مــا تعيشــه )مدينــة( مــن صراعــات واضطرابــات داخليــة تجــاه انتماءاتهــا؛ تضطــر 

إلــى الــزواج مــن كفيــل والدهــا الســبعيني )غــازي(، مــن أجــل الحصــول علــى الجنســية القطريــة، 

وإثبــات هويتهــا الضائعــة، فــي دلالــة علــى القهــر الداخلــي بســبب محيطهــا الخارجــي، لتكتشــف 

أن هُنــاك خيبــة تطاردهــا، فالكاتــب هنــا يدخــل المحظــور ليفجــر المســكوت عنــه، عبــر حبكــة 

ســريعة هــي أقــرب إلــى الدرامــا منهــا إلــى الروايــة. 

القضية الثانية: الظلم والتهميش

    يُعــد النــص الروائــي أداةً للتعبيــر عــن مكنونــات الــذات، مقابــل العالــم الخارجــي القاهــر، 

ــم  ــى شــخصية أخــرى مــع صــراع آخــر، يعيشــه الإنســان بســبب الظل ــب ينتقــل إل فنجــد الكات

ــة )التهميــش(، مــن خــلال  ــر قضي ــي ســلب العقــل«)4(، إذ يثي ــة يعن الاجتماعــي، فـ»ســلب الحري

ــرة  ــه العش ــروت إخوت ــبب جب ــره بس ــى أم ــوب عل ــري المغل ــن القط ــهيل( المواط ــخصية )س ش

)1(  أمين معلوف: الهويات القاتلة.. قراءات في الانتماء والعولمة، ترجمة: نبيل محسن، دمشق، 1999، ص8.

)2(  مدينة.. وثيقة عشق، ص39.

)3(  أمين معلوف: الهويات القاتلة، ص25.

)4(  غونتر غراس: ظلم الأقوى، إعداد: عدنان عباس، دبي، 2009، ص14.
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الذيــن كانــوا يرفضــون وجــوده؛ لأنــه ابــن )عزيــزة( الزوجــة الثانيــة لوالدهــم )ســعد(، ولذلــك 

يجــد ســهيل أبشــع أنــواع الظلــم والاضطهــاد علــى يــد إخوتــه الذيــن رمــوا والدهــم فــي منزلــه 

ــد  ــى قي ــا زال عل ــو م ــه، وه ــى أموال ــتولوا عل ــد، واس ــم الجدي ــج الغان ــي فري ــن ف ــم الكائ القدي

الحيــاة، حتــى رحــل إلــى بارئــه، وظــل )ســهيل( يعيــش علــى راتبــه وديونــه التــي تراكمــت عليــه 

حتــى أصبــح زمــلاؤه ينادونــه »ســهيل بــلا رصيــد«)1(.

   لــم يكــن أمــام )ســهيل( خيــارات كثيــرة، فالتهميــش الــذي قاســاه بســبب إخوتــه، وزوجتــه 

التــي كانــت ترفــض قبــح ملامحــه، دفعــت بــه نحــو الانطوائيــة، ليجــد نفســه علــى حافــة الهاويــة، 

ليــس ســوى »موظــف منســي مركــون فــي بدالــة بلديــة الدوحــة«)2(، ثــم تأتــي شــرارة مــا، فيقــرر 

ــا، وهنــا يأتــي دور الأدب فــي نقــل المعانــاة الحقيقيــة، ومــا تفــرزه الصراعــات  تغييــر حياتــه كليًّ

النفســية داخــل المجتمــع.

   ويسـتمر النـص فـي النبـش عـن الشـخصيات المتأزمـة في المجتمـع، فتظهر شـخصية )صقر( 

الـذي يقـوم بتغييـر اسـمه إرضـاءً للآخريـن، مـن )صنقـور( إلـى )صقـر(، حتـى يكـون مـن )أهـل 

البلـد(، ولكـن دون جـدوى، لأنـه ولـد بـ»الوثيقـة«)3( لا بـ»الجنسـية القطريـة«، يتعـرف )صقـر( 

)مدينـة(، فيقـع فـي غرامهـا، ويطلبها للـزواج، إلا أنهـا ترفض الارتباط به، بسـبب هويتـه الضائعة، 

فيـزداد وجعـه وصراعـه، ويحـاول أن ينتقـم منهـا ومـن واقعه الاجتماعـي، بالبحث عـن طرق غير 

مشـروعة للثـراء السـريع، فيقـع في شـر أعمالـه، لتكون شـخصية صقر بذلـك تمثيلًا لحالـة الصراع 

التـي تعيشـها شـريحة مـن أبنـاء المجتمـع القطـري، هـو بيـن مـا تحملـه فـي نفسـها مـن رغبـات 

وأفـكار، وبيـن الواقـع الـذي فُـرض عليهـا وفـق معطياتـه الخاصة.

القضية الثالثة: الجنس والمرأة

ــا، فينتقــل الكاتــب مــن قضيــة إلــى أخــرى،     يظــل )المســكوت عنــه( فــي النــص صوتًــا مُلحًّ

ــل  ــرى لا تق ــة أخ ــص قضي ــي الن ــر ف ــخوص، فتظه ــكل الش ــب ل ــم المراق ــراوي العلي ــوت ال بص

)1(  مدينة.. وثيقة عشق، ص17.

)2(  المصدر السابق، ص29.

)3(  يتمتعون بمعظم الحقوق الإنسانية، لكنهم غير مواطنين، ويواجهون صعوبات كثيرة كصعوبة السفر والتعليم والعمل والزواج.
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حساســية عــن ســابقاتها. وهــي قضيــة )الجنــس( واســتغلال جســد المــرأة باســم الحُــب، فـ)غــازي( 

الرجــل الســبعيني، الــذي يجــوب العالــم بطائرتــه الخاصــة، يُدمــن الــزواج مــن فتيــات لــم يتخطين 

العشــرين، حتــى يعــود إلــى شــبابه، وينســى مرضــه وتجاعيــده، تــاركًا خلفــه زوجتــه )خولــة( التي 

لــم يتــرك لهــا أي خيــار ســوى الصمــت والخــذلان. يختــار فتياتــه بعنايــة، ولا يســتمر معهــن أكثــر 

مــن ثمانيــة أشــهر، صفقــة متبادلــة بيــن رجــل ســبعيني يــرى المــرأة مكمــلًا لأشــيائه، ســيارته، 

نظارتــه، ملابســه، وبيــن الفقــر والانكســار والحاجــة إلــى العيــش بكرامــة، ولا يختلــف عنــه ابنــه 

)جــواد( فهــو الآخــر يــرى المــرأة آلــةً صمــاء يحركهــا وقــت مــا يشــاء، ولا تصلــح ســوى للإنجــاب، 

فـ»المــرأة وجــدت لصناعــة الأولاد فقــط«)1(، هــذا الخطــاب يحيــل إلــى خطابــات عديــدة رســخّت 

صــورةً مشــوّهةً للمــرأة ودورهــا فــي الحيــاة، فالكاتــب أراد بذلــك أن يصــور الســلطة الذكوريــة 

الســلبية فــي المجتمــع الشــرقي. وحتــى إن بلغــت المــرأة أعلــى المناصــب، تظــل النظــرة ســلبيةً 

تجاههــا؛ فهــي للجنــس والطبــخ، فـــ»كل خطــاب هــو )موجّــه( نحــو جــواب«)2(، أي يأتــي لمــا قيــل 

ســابقًا، فيظــل راســخًا فــي الذهــن يتوارثــه الأجيــال. 

القضية الرابعة: العنصرية والتعصب

   يقــف الكاتــب فــي روايتــه علــى قضيــة مــن أهــم القضايــا الشــائكة فــي المجتمــع القطــري، 

ــل(،  ــة )فيص ــلال قص ــن خ ــك م ــص، وذل ــور الأساســي للن ــكل المح ــي تش ــة( الت وهــي )العنصري

و)جميلــة( اللذيــن جمعهمــا الحــب وفرقهمــا اللــون، فكيــف لفيصــل أبيــض البشــرة أن يعشــق 

جميلــة صاحبــة البشــرة الســوداء! وأن يصــر علــى الــزواج بهــا، فــي مجتمــعٍ يــرى ذلــك »جريمــة 

لا تغتفــر، وفضيحــة لا تُســتتر«)3(، لــم يكــن الأمــر ســهلًا علــى فيصــل أن يقنــع والدتــه )خولــة( 

التــي رفضــت هــذه الزيجــة، فكيــف لــه أن يُجــازف بــأن »يمــزج اللــون الأبيــض الطاهــر بالأســود 

المــراوغ، الوضــوح بالغمــوض«)4(، ولكــن مــع إصــرار فيصــل تــوّج هــذا الحــب بالــزواج، إلا أنــه 

لــم يــدم طويــلًا، بعدمــا اكتشــفت جميلــة أن ابنتهــا )نــور( التــي ولــدت ببشــرة ســوداء، تتعــرض 

)1(  مدينة.. وثيقة عشق، ص93.

)2(  باختين: الخطاب الروائي، ص 54.

)3(  مدينة.. وثيقة عشق، ص172.

)4(  المصدر السابق، ص172.
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ــع  ــا بوض ــون جلده ــر ل ــت تغيي ــي حاول ــة، الت ــا خول ــد جدته ــى ي ــة، عل ــواع العنصري ــع أن لأبش

كريمــات لهــا فــي المســبح، فثــارت جميلــة، ولــم تســتطع أن تتجــاوز هــذا الألــم، فــإن تجــاوزت 

ــذه  ــاوز ه ــتطيع أن تتج ــا لا تس ــة«، فإنه ــت الطقاق ــدة« و»بن ــل: »العب ــن مث ــات م ــابقًا كلم س

العنصريــة المقيتــة التــي فجــرت غضبهــا.

ــي،  ــك العمــل الروائ ــى تحري ــي الكاتــب بشــخصية أخــرى شــبه رئيســة، تعمــل عل ــم يأت    ث

)جــودت التركــي( الــذي قــدم إلــى الدوحــة عــام 1995، وعمــل فيهــا حلاقًــا، وهــو يعيــش حالــة 

ــه، فالـ»التســفير هــي الكلمــة الســحرية  ــل كفيل ــا أُبعــد صديقــه )شــوكت( مــن قب ــق بعدم القل

ــزء  ــل الج ــا يمث ــو م ــب«)1(، وه ــد وترهي ــة كتهدي ــذه الكلم ــتخدم ه ــم، تس ــة لأي مقي المخيف

الأساســي فــي الخطــاب الــذي يعــرض المســكوت عنــه، كصرخــة فــي إنقــاذ مــا تبقــى مــن الكرامة. 

القضية الخامسة: التحرر والتمرد

   تبـدأ الهزيمـة، عنـد عـدم القـدرة علـى تقبـل التغييـر، لاسـيما ذلـك التغييـر الـذي يجـرد 

المـرء مـن ذات، فيعيـش فلسـفة القلـق، والعبـث، والتمـرد، وعـدم الالتـزام بالقوانيـن، وهـذا مـا 

تمثّـل فـي شـخصية )نجـم( الـذي يشـكّل ظهـوره صدمـةً للمتلقي، عبـر حبكـة تتجلّى فيهـا جدليّة 

الزّمـان والمـكان، فـ)نجـم( مواطـن )رفيـع المسـتوى( يعيـش الثـراء الفاحش، ويسـخر مـن الزيف 

الاجتماعـي، لا يبالـي بالآخـر، ولا يرتـدي الثـوب والغتـرة والعقـال، فهـو يـرى أن هذا الـزي معيق 

لحركتـه، ويـرى أن »الحريـة تتوسـع بتوسـع مدخراتـك«)2(، فحالـة التناقـض التـي يعيشـها )نجـم( 

بيـن التمـرد واللامبـالاة، وبيـن القلـق الـذي يرافقـه، هـو ما يثيـر فضول القـارئ ويدفعه إلـى كثير 

مـن التسـاؤلات، ومحاولـة فـكّ شـفرات الشـخصية! فعلـى الرغـم مـن حضـور الشـخصية الثانـوي 

فإنهـا تحـوز مـن الاهتمـام علـى قـدر لا يقل عن أي شـخصية أساسـية، ولعـل ذلك يرتبـط من جهة 

أولـى بقـدرة المسـكوت عنـه على التأثيـر في النـاس، ومن جهة أخـرى يرتبط بمهـارة الكاتب في 

توظيـف التمـرد فـي الروايـة؛ التمـرد علـى الواقـع، التمرد على الـذات، التمـرد على الآخـر، وهذا 

مـا أعطـى النـص قـوة تأثيـر يلاحظهـا المتلقي منـذ أن يلـج فضـاءه الحكائي. 

)1(  المصدر السابق، ص76.

)2(  المصدر السابق، ص95.
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الخاتمة:

يمكن القول: إن الرواية القطرية -منذ نشأتها- سارت وفق ثلاثة مسارات رئيسة، هي:

- الوقــوف علــى التحوّلات العمرانيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي مــر بها المجتمــع 

القطــري، وأثرهــا فــي الإنســان القطــري، ونجــد ذلــك فــي روايــات الأختيــن شــعاع ودلال خليفــة، 

ــرة )2000-1993(. خــلال الفت

ــف  ــلال مختل ــن خ ــع، م ــاء المجتم ــي بن ــرأة ف ــاد ودور الم ــلاح والفس ــا الإص ــاول قضاي - تن

ــورة آل ســعد،  ــات ن ــي رواي ــا ف ــازي، كم ــل الســردي كالتاريخــي والواقعي والفنت أشــكال التخيي

ــرة )2013-2005(. ــلال الفت ــم، خ ــك، وغيره ــد المل ــد عب ــعد، وأحم ــم آل س ومري

- تســليط الضــوء علــى الواقــع الاجتماعــي، مــن خــلال مختلــف قضايــا المجتمــع كالعــادات 

والتقاليــد، وزواج الأقــارب، والطــلاق، ومشــكلات العنــف الأســري، وغيرهــا مــن القضايــا 

ــة  ــاض، ورواي ــان الفي ــب( لحن ــي الح ــة ف ــة )لا كرام ــي رواي ــد ف ــا نج ــرى، كم ــة الأخ الاجتماعي

ــي صــدرت خــلال  ــات الت ــك مــن الرواي ــر ذل ــا( لشــمة الكــواري، وغي )ألقــاك بعــد عشــرين عامً

الفتــرة )2014- 2019(.

   وتختــص روايــة )مدينــة.. وثيقــة عشــق( بأنهــا مــن الروايــات القطريــة القليلــة التــي توغلــت 

فــي ثنايــا المجتمــع، لتلتقــط المســكوت عنــه، إذ قدمــت خطابًــا ســرديًّا جريئًــا؛ كشــف عــددًا مــن 

القضايــا الاجتماعيــة التــي لــم تطــرق مــن قبــل، كقضيــة )حاملــي الوثائــق القطريــة(، و)التمييــز 

العنصــري(، و)التحــرش الجنســي(، و)تعنيــف المــرأة(، وغيرهــا مــن القضايــا المســكوت عنهــا.

   ولكــن ثّمــة مآخــذ علــى الروايــة لا يمكــن تجاهلهــا؛ فقــد اعتمــد الكاتــب عــدة أصــوات فــي 

إبــراز عقــدة الروايــة، والصــوت الأساســي هــو صــوت الــراوي العليــم الــذي يراقــب الشــخوص، 

ويعلــم مــا تكنــه ســرائرهم، غيــر أن أصــوات الشــخصيات نفســها بــدت ضعيفــةً باهتــةً؛ فبالــكاد 

كانــت تفصــح عــن نفســها، أو تقــدم شــيئًا غيــر مــا يقدمــه الــراوي العليــم! فبــدا تعبيرهــا عــن 

ذاتهــا أشــبه بالمســكوت عنــه لا المفصــوح بــه، وهــذا مــا جعــل الضعــف يــدب فــي بنيــان الرواية! 

وممــا عــزز ذلــك الضعــف أن الــراوي لــم يغــذِّ نصــه بالحــد الكافــي مــن الحــوار.
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الرواية:  قيمة في  المرأة بوصفها موضوع 

دراسة في رواية )بلاد بلا سماء( لوجدي الأهدل

د/ محمد المحفلي )1(
 almahfale@hotmail.com :البريد الإلكتروني

)1(  باحــث زائــر فــي مركــز دراســات الشــرق الأوســط المتقدمــة، جامعــة لونــد، الســويد. حاصــل علــى الدكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث مــن 

قســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة 2014، عمــل معيــدًا فــي جامعــة حضرمــوت منــذ 2004، ثــم أســتاذًا مســاعدًا لــلأدب العربــي فــي 

كليــة التربيــة ســقطرى مــن 2014 إلــى 2017. حصــل علــى منحــة زمالــة مــن صنــدوق إنقــاذ العلمــاء التابــع للمعهــد الدولــي للتعليــم فــي نيويــورك، 

وعمــل باحثًــا فــي مركــز دراســات الشــرق الأوســط بجامعــة لونــد فــي الســويد منــذ عــام 2017. صــدرت لــه عــدة دراســات وكتــب منهــا: )التحــول 

النصــي فــي الروايــة العربيــة(، و)توظيــف الســرد فــي الشــعر العربــي الحديــث »البرودنــي نموذجًــا«(.
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The Women as an Object of Value in the Novels:
A Study in the Yemeni Novel “Land Without Sky” By Wajdi Al-Ahdal

This study aims to analyze the image of women in the novel “Bilad Bela 
Sama” [A Land Without Sky or A Land Without Jasmine] by Yemeni writer 
Wajdi Al-Ahdal.  The paper describes the woman in this novel as an object 
of value, according to the theory of Narrative Grammar or the so-called 
Paris School Semiotics by A. J. Greimas, especially the two elements of the 
subject and the object that fall within the dualities formed by the actantial 
model. The study was based on this methodological tool in order to analyze 
the woman’s transformations within the text through her relationship with 
the subject who wish to communicate her or separate from her, and the fact 
that the woman within this text is not a value in itself, but rather a holder 
of different associated values. The study was divided into an introduction, 
a methodological preface, and three sections. The first dealt with analyzing 
the subject of value in the title, and the second section dealt with analyzing 
the subject of value from its perspective, and the last section dealt with the 
subject of value from the perspective of the subjects observing it. The study 
concluded that subjects in their various forms were not able to acquire the 
competence necessary to reach the object and they did not realize the values   
that the object carries, and then this object was lost forever. The study also, 
concludes that the title of the novel is “A Land Without Sky” can mean a land 
without value.

 Key words: 
Object of value; Yemeni novel; Image of women in the novel; Subject; Object.

Abstract:
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تســعى هــذه الدراســة إلى استكشــاف صــورة المــرأة بوصفهــا موضــوع قيمــة في الروايــة، مــن 

خــلال تحليــل روايــة )بــلاد بــلا ســاء(، للأديــب اليمنــي وجــدي الأهــدل. وفــق منطلقــات المنهــج 

الســيميائي المقــترح مــن قبــل مدرســة باريــس، نظريــة النحــو الــردي لإلجــرداس جوليــان جريمــاس، 

ــوذج  ــكل النم ــي تش ــات، الت ــن الثنائي ــان ضم ــن يقع ــوع، اللذي ــذات والموض ــري ال ــيا عن لا س

ــرأة،  ــل صــرورة الم ــة؛ مــن أجــل تحلي ــد ارتكــزت الدراســة عــى هــذه الأداة المنهجي العامــي. وق

وتحولاتهــا داخــل النــص، مــن خــلال علاقتهــا بالــذوات الراغبــن بالاتصــال بهــا أو الانفصــال عنهــا. 

ــم  ــة لمجموعــة مــن القي ــل حامل ــا، ب وكــون المــرأة داخــل هــذا النــص ليســت قيمــة في حــد ذاته

ــاول  ــة أقســام. تن ــة، ومدخــل منهجــي، وثلاث ــم تقســيم الدراســة إلى مقدم ــد ت ــا. وق المرتبطــة به

القســم الأول تحليــل موضــوع القيمــة في العنــوان، وتنــاول القســم الثــاني تحليــل موضــوع القيمــة 

ــور  ــن منظ ــة م ــوع القيم ــورة موض ــل ص ــر تحلي ــم الأخ ــاول القس ــا تن ــذاتي، ك ــوره ال ــن منظ م

الــذوات الراصــدة لــه. وخلصــت الدراســة إلى أن الــذوات بمختلــف أشــكالها لم تســتطع أن تكتســب 

الكفــاءة اللازمــة للوصــول إلى الموضــوع، ولم تــدرك في الأصــل القيــم التــي يحملهــا، ومــن ثــم تــم 

فقــدان هــذا الموضــوع إلى الأبــد، وأن عنــوان الروايــة )بــلاد بــلا ســاء( يمكــن أن يصــل إلى دلالــة 

مضمونهــا )بــلاد بــلا قيمــة(.
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المــرأة بوصفهــا موضــوع قيمــة في الرواية:

دراســة في روايــة )بلاد بلا ســماء( لوجدي الأهدل

المقدمة

ــكل  ــة، بش ــات مختلف ــات، بتجلي ــارات والثقاف ــن الحض ــر م ــي كثي ــزًا ف ــرأة رم ــرت الم ظه

ــرى  ــم أخ ــق عوال ــى خل ــة، عل ــه التكويني ــز بخصائص ــذا الرم ــل ه ــر؛ إذ يعم ــر مباش ــر وغي مباش

ــر تطــور المعرفــة، تتشــكل فــي جنبــات  فــي مســتوى الوعــي الإنســاني. وهــي فــي رحلتهــا عب

الحيــاة، علميًّــا وفنيًّــا وفكريًّــا وفلســفيًّا. ويختلــط فيهــا الواقعــي بالخالــي، والروحــي بالجســدي(1)، 

منــذ الممارســات الثقافيــة الأولــى للإنســان الأول فــي نقوشــه البدائيــة، وحتــى العصــر الحديــث، 

ــه المتعــددة.  بتقنيات

ــة، فهــي تتفــاوت فــي تشــكلها بيــن كونهــا حلقــة  ــة والفكري ومــع هــذه التحــولات الإبداعي

ا مــن أســرار الوجــود، وواهبــة الخيــر  فــي سلســلة الحيــاة ووســيلة لاســتمرارها، وبيــن كونهــا ســرًّ

والشــر معًــا، ومعطيــة الحيــاة والخصــب. تحــولات مــن مــادة إبداعيــة وفنيــة، إلــى مركــب معقــد، 

يحمــل فــي طياتــه لغــز الحيــاة، ومعنــى الوجــود. مــن عشــتار إلــى إلهــة الهنــد كالــي ذات الأيــدي 

ــب  ــزًا للح ــذ، رم ــاء والأخ ــر، للعط ــر والش ــانيًّا للخي ــزًا إنس ــح؛ رم ــن لتصب ــة الزم ــت، محرك الس

والكــره، رمــزًا للفنــاء والخلــود. 

ــا، جــاء  ــلا ســماء()2(؛ مــن أجــل اســتجلاء صــورة المــرأة فيه ــلاد ب ــة )ب ــي رواي إن الغــوص ف

نتيجــة لقراءتهــا الأوليــة التــي بينــت أن المــرأة  تشــكل موضوعًــا حامــلًا لعــدد مــن القيــم، التــي 

)1(  Ezgi Tekin Arıcı, & Cenk Güray: Women as a symbol of Productivity )Abundance( in Anatolian Myth and association with 

music, Researchgate, 2018,   https://www.researchgate.net/publication/328289958 

)2(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، صنعاء، ط1، 2008م.
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ســكنت بنيتهــا الداخليــة وكانــت جــزءًا مــن مكوناتهــا الفاعلــة، فــي مســتواها الســردي أيضًــا. وهو 

الأمــر الــذي دفــع باتجــاه توســيع كل هــذه الأســئلة، عبــر تحليــل النــص، ومحاولــة الوصــول إلــى 

معرفــة أكثــر؛ لتفكيــك العناصــر التــي تشــكّل غموضًــا لــدى قراءتهــا؛ بمــا يســاعد علــى تقديــم 

تفســير فنــيٍّ معتمــد علــى معطيــات النــص الموضوعيــة. 

ــد  ــدل، بع ــدي الأه ــي وج ــب اليمن ــة للكات ــة الرابع ــي الرواي ــماء( ه ــلا س ــلاد ب ــة )ب رواي

إصــدار ثــلاث روايــات ســابقة لهــا هــي: )قــوارب جبليــة(، و)حمــار بيــن الأغانــي(، و)فيلســوف 

الكرنتينــة)1(. تتضمــن الروايــة ســتة فصــول، تســرد حكايــة اختفــاء الشــخصية الرئيســة فــي العمل، 

الطالبــة فــي الجامعــة )ســماء ناشــر النعــم(، التــي تختفــي فــي ظــروف غامضــة. تحــوم الشــبهات 

حــول شــخصيات شــتى قــد تكــون مســؤولة عــن اغتصابهــا وقتلهــا. مــن تلــك الشــخصيات دكتــور 

الجامعــة فــي كليــة العلــوم، الدكتــور عقــلان. يتــم تنــاوب الحكــي داخــل الروايــة، بحيــث تأخذ كل 

شــخصية زمــام الســرد فــي فصــل كامــل. تســرد الفصــل الأول الشــخصية الرئيســة ذاتهــا )ســماء(، 

ــدءًا مــن العجــوز  ــا مــن تحــرش، ومضايقــات فــي كل مــكان، ب ــدور حوله ــا ي ــرة عــن كل م معب

صاحــب الــدكان المقابــل لبيتهــم، وفــي الطريــق، وفــي الجامعــة. تحرشــات لا تنتهــي؛ علــى الرغــم 

مــن التزامهــا بملابــس تغطــي جســمها كامــلًا. والفصــل الثانــي يســرده المحقــق عبدربــه عبيــد 

العدينــي، الــذي يحكــي تفاصيــل تحقيقــه فــي القضيــة، وينقــل الســرد فــي كل مــكان وصــل إليــه، 

مــع مــا يــدور فــي ذهنــه مــن شــكوك حــول الأمــر. والفصــل الثالــث بروايــة ناصــر ســالم العتمــي، 

مالــك المقهــى فــي كليــة العلــوم التــي اختفــت فيهــا ســماء، ســاردًا مــا يــدور فــي الكليــة مــن 

ــا  ــدور فيه ــا ي ــة، وم ــاة الجامعي ــل الحي ــا كل تفاصي ــرف فيه ــنة، يع ــرين س ــلال عش ــات خ حكاي

مــن أســرار مســكوت عنهــا، تتمحــور بعــض منهــا حــول الفســاد الــذي يمارســه بعــض الأســاتذة 

ــع اختفاءهــا مــن أحــداث.  ــات، وخاصــة مــا يتعلــق بســماء، ومــا تب ــزاز للطالب مــن تحــرش وابت

والفصــل الرابــع يرويــه الشــاب علــي نشــوان، المغــرم بســماء منــذ طفولتــه حتــى مراهقتــه، الــذي 

ظــل هائمًــا علــى وجهــه يبحــث عنهــا، حتــى وجــد شــنطتها وكراســة مذكراتهــا. ويــروي الفصــل 

الخامــس مطيــع ردمــان مســاعد المحقــق، وهــو يــروي أيضًــا تفاصيــل متابعــة القضيــة مــن زاويــة 

ــأن  ــة ب ــت مؤمن ــي ظل ــماء، الت ــه أم الشــخصية الرئيســة س ــا الفصــل الســادس فتروي أخــرى. أم

)1(  سلمان زين الدين: أسرار يمنية تكشفها عين وجدي الأهدل، )جريدة الحياة(، 2012/6/8.



| 182 |

ابنتهــا مبــرأة مــن كل تلــك الحكايــات التــي ظلــت قبيلــة أبيهــا تتهــم ســماء بهــا، بأنهــا هربــت 

مــع عشــيقها، مــع تقديــم وتفاصيــل مقتــل علــي نشــوان ابــن جيرانهــم، الــذي عذبــه رجــال قبيلــة 

ســماء ليغســلوا العــار الــذي لحــق بهــم نتيجــة هــذا الاختفــاء. تتضمــن هــذه الفصــول ســرد حيــاة 

ــة، ودور كل طــرف مــن  ســماء، ومــن ثــم قصــة اختفائهــا، والملابســات المرتبطــة بهــذه الحكاي

ــة تعكــس الفســاد  ــة واجتماعي ــة فــي هــذا الســرد، مــع مناقشــة تفاصيــل ثقافي الأطــراف الفاعل

ــق  ــة وف ــل الرواي ــن لتحلي ــة. ويمك ــداث الرواي ــياق أح ــل س ــذي يمث ــي، ال ــي والاجتماع السياس

ــا حــول الشــخصية الرئيســة- أن يكشــف  ــذي يتمحــور هن ــة )موضــوع القيمــة( -ال متابعــة تقني

ــا فــي رمزيــة الروايــة، ويقدمهــا برؤيــة مختلفــة تســاعد علــى إعــادة قــراءة النــص،  جانبًــا مركزيًّ

وفــق اشــتراطات موضوعيــة.

نظــرًا لمحوريــة المــرأة فــي هــذه الروايــة، لا بوصفهــا موضوعًــا مباشــرًا بــل بوصفهــا موضــوع 

قيمــة، حســب مــا تبينــه الســيميائية الســردية، ســوف تنطلــق الدراســة لمقاربــة هــذا الموضــوع 

محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: كيــف تشــكل المــرأة موضوعًــا للقيمــة فــي روايــة )بــلاد بــلا 

ســماء(؟ وكيــف يتــم رصــد هــذا الموضــوع مــن قبــل العوامــل المختلفــة؟ ومــا علاقــة موضــوع 

القيمــة بعناصــر الروايــة الأخــرى، ومكوناتهــا؟

وتبعًــا لموضــوع الدراســة فإنهــا ســوف تنبنــي منهجيًّــا علــى معطيــات نظريــة النحــو الســردي، 

مدرســة باريــس التــي أرســى قواعدهــا جريمــاس، وتحديــدًا مــا يتعلــق بموضــوع القيمــة، بوصــف 

ــد مدخــل  ــل. فبع ــن التحلي ــن م ــا ســوف يتبي ــة الســرد، كم ــورًا لحرك هــذا العنصــر يشــكل مح

منهجــي مكثــف، يســتعرض أهــم منطلقــات النحــو الســردي، لا ســيما مــا يتعلــق بموضــوع القيمة، 

ودوره فــي تحــولات الســرد، ســوف يعمــل التحليــل علــى محاولــة الغــوص فــي البنيــة العميقــة 

للنــص، انطلاقًــا مــن هــذه البنيــة الســطحية، حيــث ستســاعد هــذه الأدوات النقديــة الفنيــة علــى 

كشــف تفاصيــل ســردية، ربمــا أشــكلت علــى البعــض فهــم النــص بشــكل عــام. فقــد اعتقــد بعــض 

ــأن  ــه، وب ــان دلالات ــا يســتعصي فهــم مغــزاه وتبي ــا خرافيًّ ــه غموضً -لا ســيما فــي الغــرب- أن في

ــي الغــرب)1(،  ــور ف ــا الجمه ــي، لا أن يكــون مخاطبً ــور العرب ــب ليخاطــب الجمه ــا كت ــص ربم الن

ــا  ــي اعتمدته ــل الت ــر مــن التفاصي ــن الكثي ــة، ســوف يتبي ــاع هــذه الأدوات النقدي ولكــن مــع اتب

)1(  Bara hittepå: A Land Without Jasmine av Wajdi al-Ahdal, Website )barahittepa(, 19/1/2018,

http://barahittepa.blogspot.com/2018/01/a-land-without-jasmine-av-wajdi-al-ahdal.html 
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الروايــة وفــق منطقهــا الرمــزي؛ لكــي تصــل إلــى تحقيــق أهدافهــا الســردية. كمــا ســتبين القــراءة 

أن الغمــوض فــي ســطح النــص جــزء أساســيٌّ مــن لعبــة الســرد. فــكل هــذه التفاصيــل يمكــن أن 

تتضــح، حيــن نخضعهــا لاشــتراطات التحــول الســردي وأدواتــه النقديــة.

ــة)1(، مــن خــلال ملاحقــة  ــاول إحــدى القــراءات ثيمــة )اختفــاء الأنثــى( فــي هــذه الرواي تتن

ــع  ــي. م ــي والثقاف ــع الاجتماع ــى الواق ــاته عل ــي انعكاس ــزي، وف ــا الرم ــي بعده ــة ف ــذه الثيم ه

اســتعراض العناصــر الفنيــة التــي أســهمت بشــكل فاعــل فــي بنــاء جماليــة الروايــة، وفــي الوقــت 

نفســه عملــت علــى نقــد بعــض الممارســات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي لا تغيــب المــرأة فقــط، 

ولكنهــا تضطهدهــا وتخفيهــا. وعلــى قــدر أهميــة هــذه القــراءة، فإنهــا لــم توضــح بشــكل دقيــق 

ــر؛ مــن أجــل  ــى توســيع أكث ــا بحاجــة إل ــا أنه ــل، كم ــي التحلي ــا ف ــي انطلقــت منه ــة الت المنهجي

تحليــل أكثــر شــمولًا؛ لتتبــع هــذه الثيمــة علــى مــدى الروايــة.  فيمــا عملــت قــراءة أخــرى علــى 

تحليــل مفارقــات التعــدد فــي الروايــة، وفــق منهجيــة التفكيــك)2(، بيــد أنهــا تضمنــت تحليــلات 

ــات  ــح أبعــاد التقني ــدءًا مــن دلالات التركيــب اللغــوي للنــص، وانتهــاء بتوضي لأبعــاد مختلفــة، ب

الســردية، ومــا تؤديــه كل تلــك العناصــر والتقنيــات مــن دلالات فــي ســياقها الاجتماعــي والثقافــي. 

ــان  ــة ويلي ــام بالترجم ــة، وق ــة الإنجليزي ــى اللغ ــماء( إل ــلا س ــلاد ب ــة )ب ــتْ رواي ــد تُرجم وق

 A Land ولكــن العنــوان تــم تغييــره ليصبــح ،)Hutchins WillianMaynard( ماينــارد هتشــنز

Without Jasmine )بــلاد بــلا ياســمين(، حيــث نشــرت فــي العــام 2012)3(، وســوف يتــم مناقشــة 

ــة النــص، وفــق منظــور  ــا، مــع توضيــح أثــره علــى دلال هــذا التعديــل فــي شــكل العنــوان لاحقً

ــا مــن تحليــل العنــوان الأصلــي: )بــلاد بــلا ســماء(.  موضــوع القيمــة، انطلاقً

بعــد أن نشــرت الترجمــة الإنجليزيــة للروايــة، تلقــت عــددًا مــن المقــالات التحليليــة، 

ــة، لا ســيما وضــع  ــن الاجتماعي ــى المضامي والمراجعــات بلغــات متعــددة. تركــز فــي أغلبهــا عل

المــرأة فــي مجتمــع تســوده قيــم الذكــورة، التــي تحــدد مختلــف القيــم داخــل المجتمــع علــى 

)1(  سهير السمان: اختفاء الأنثى: البعد السوسيولوجي والبنيوي  في بلاد بلا سماء، مجلة )عالم الكتاب(، ع13، أكتوبر 2017م، ص135-133.

)2(  إبراهيم الهمداني: مفارقات التعدد وجماليات تفكيكها في رواية بلاد بلا سماء. بحث غير منشور، جامعة صنعاء، 2009م.

)3(  Wajdi Al-Ahdal: A Land Without Jasmine, Willian Maynard Hutchins )Translator(, Garnet Publishing, 2012.
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ــاط  ــويش، والإحب ــم التش ــة تقدي ــش كيفي ــا تناق ــى أنه ــة عل ــم الرواي ــم فه ــث يت ــها)1(. حي أساس

ــم تشــويهه بشــكل  ــع ت ــه مجتم ــه بأن ــم وصف ــذي يت ــع، ال الجنســي للشــخصيات داخــل المجتم

ــا نقــد للضــرر الناجــم  ــة أنه ــار الرواي ــم اعتب ــة للنســاء... إذ يت ــه المزري ــر مــن خــلال معاملت كبي

ــر  ــا اعتب ــى النســاء)2(. فيم ــود الشــديدة المفروضــة عل ــة والقي ــراف التقليدي ــن التشــبث بالأع ع

آخــرون أنهــا روايــة بوليســية ســريالية، توظــف الأحــداث غيــر المنطقيــة؛ مــن أجــل الســخرية 

ــة  ــا إلــى مركزي ــة، مــن تنبهــت أيضً ــاك مــن هــذه المراجعــات الأجنبي مــن الواقــع)3(. ولكــن هن

ــة، حيــث يمكــن تفســير الشــخصية الرئيســة بشــكل عــام،  المــرأة ومحوريتهــا فــي هــذه الرواي

رمــزًا لــكل مــا يرغبــه النــاس )وخاصــة رجــال هــذا العالــم(، فــي محاولــة للوصــول إليهــا، ومــن 

ثــم تدميرهــا. ومــن هــذا المنظــور فروايــة )بــلاد بــلا ســماء( ليســت روايــة جريمــة، بــل هــي 

ــة الإنســان، ســواء  ــة وجــود أي موضــوع لرغب ــة نفســية وفلســفية، حــول كيفي ــة اجتماعي حكاي

كانــت )فكــرة( المــرأة، أو اللــه، أو الشــعب، أو الأمــة. فــي مجملهــا، تتميــز حكايــة ســماء بحقيقــة 

ــه  ــى هــذا الشــيء المرغــوب في ــة الســيطرة عل ــة الاســتيلاء. إن محاول ــت مــن محاول ــا تفلت أنه

محكــوم عليــه بمطاردتــه بعيــدًا أو تشــويهه وتدميــره فــي الأخيــر)4(، وهــذا هــو مــا تطلــق عليــه 

الدراســات الســردية موضــوع القيمــة، كمــا ســوف يتبيــن لاحقًــا مــن هــذه الدراســة بالتفصيــل، مع 

ــا. ــة كل الأطــراف بهــذه البرامــج الســردية وكيــف رصــد تحولاته ــح علاق توضي

أولًا- موضوع القيمة: مدخل منهجي موجز 

يعــد موضــوع القيمــة أحــد أهــم مكونــات النحــو الســردي الــذي اســتعمله جريمــاس ضمــن 

ــردية  ــة الس ــى العملي ــر إل ــاس ينظ ــس. فجريم ــة باري ــمى بمدرس ــا تس ــردية، أو م ــه الس نظريت

بوصفهــا نظامًــا مــن )الخوارزميــات(، تقــوم علــى مجموعــة مــن الملفوظــات اللغويــة، التي تشــكل 

)1(  India Stoughton: Magical realist tale masks critique of Yemeni gender issues, Website )The Daily Star Lebanon(, 202012/10/, 

http://www.dailystar.com.lb/Culture/Books/2012/Oct-20192066-/magical-realist-tale-masks-critique-of-yemeni-gender-issues.ashx 

)2(  Leah Caldwell: An Occult Tale of Sexuality in Yemen, in )Al-Akhbar English(, 72012/8/, 

http://english.al-akhbar.com/content/occult-tale-sexuality-yemen/ 

)3(  Sam Hawksmoor: A Land Without Jasmine, )Hackwriters(, access: 192021/6/, 

https://www.hackwriters.com/JasmineWAA.htm  

)4( Kasper Håkansson: Wajdi Al-Ahdal: A Land Without Jasmine, )K’s BOGNOTER(, 202017/8/, 

https://bognoter.dk/201720/08//wajdi-al-ahdal-a-land-without-jasmine/ 
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جملــة مــن التصرفــات الهادفــة إلــى تنفيــذ مشــروع. يشــكل هــذا المشــروع تنظيــم الغايــة التــي 

يــراد تحقيقهــا. تســمى العمليــات التــي فــي ســطح هــذا التنظيــم بالبنيــة الســطحية، فــي حيــن 

يتضمــن عمليــات دلاليــة فــي المســتوى العميــق)1(. فموضــوع القيمــة يقــع ضمــن البنيــة الســردية 

الســطحية لهذيــن العنصريــن )الــذات والموضــوع()2( ، اللذيــن يمــران عبــر سلســلة مــن العمليــات 

ليشــكلا الســرد)3(. فموضــوع القيمــة إذن يشــكل أهميــة كبــرى لأمريــن: الأول أنــه يحمــل مفهــوم 

ــة التحــول  ــه جــزء أساســيٌّ مــن لعب ــي أن ــا تحمــل دلالات متعــددة، والثان القيمــة، والقيمــة هن

ــى  ــي تســاعد عل ــف الأدوات الأخــرى، الت ــا أن يكشــف مختل ــة يمكــن لتحليله ــه، أداة فني بوصف

)4(؛ وهــذا يســاعدنا علــى استكشــاف الــدلالات العميقــة للنــص،  توضيــح دلالــة النــص بشــكل عــامٍّ

وفــق معطيــات الحركــة الســردية فــي الســطح.

يقــع مصطلحــا )الــذات- الموضــوع( ضمــن الثنائيــات التــي وضعهــا جريمــاس؛ لكشــف 

العوامــل داخــل النــص وتحليلهــا: ذات- موضــوع، مرســل- مرســل إليــه، ومســاعد- معيــق. فهمــا 

عنصــران أساســيان لتشــكيل البرنامــج الســردي)5(؛ إذ يصبــح  النــص -أي نــص- توســيعًا وتفصيــلًا 

لحركــة هذيــن العنصريــن فـــ»لا تحــدد الــذات إلا مــن خــلال دخولهــا فــي علاقــة مــع موضــوع، 

ــوع  ــا أن الموض ــة، كم ــن ذات فاعل ــث ع ــن الحدي ــة، لا يمك ــة أو محين ــا محتمل ــة م ــدون غاي فب

ــه لا  ــة كراغــب ومرغــوب في ــذات. فخــارج عنصــر الرغب ــه بال لا يمكــن أن يتحــدد إلا فــي علاقت

يمكــن للموضــوع أن يتحــدد كعنصــر داخــل علاقتــه«)6( ، وهمــا خــلال وجودهمــا التركيبــي داخــل 

النــص بمنزلــة ضــرورة وجــود أحدهمــا لوجــود الآخــر، فــلا وجــود لــذات بــدون موضــوع؛ لأن 

هــذا ينفــي علــة وجودهــا بوصفهــا ذاتًــا فاعلــة فــي عالــم النــص، ولا وجــود لموضــوع بــدون ذات 

ترغــب أو لا ترغــب فــي الاتصــال بــه، حيــث يتسلســل النــص الســردي عبــر العلاقــة بيــن هذيــن 

الطرفيــن.

تنقســم الموضوعــات داخــل النــص علــى قســمين، الأول: موضوعــات القيمــة وهي-كمــا ذكــر- 

)1(  محمد الناصر العجيمي: في الخطاب السردي: نظرية جريماس، تونس، 1991م، ص37.

)2(  J. Greimas: Elements of a Narrative Grammar. )Diacritics(, Vol. 7, No. 1, 1977, pp. 23 - 40, p.31.

)3(  J. Greimas: Narrative Grammar: Units and Levels, )Comparative Literature(, Vol. 86, No. 6, Dec., 1971, pp. 793 - 806, p804..

)4(  محمد المحفلي: التحول النصي في الرواية العربية الحديثة، عمّان- الأردن، 2018م، ص5.

)5(  رشيد بن مالك: البنية السردية في النظرية السيميائية، الجزائر، 2001م، ص16.

)6(  سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائيات السردية، الجزائر، ط2، 2003م، ص49.
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التــي تحــدد مــن خــلال علاقتهــا بالــذات، وتتحكــم بتلــك العلاقــة الرغبــة فــي الاتصــال بالموضــوع 

أو الانفصــال عنــه.  كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال فــي روايــة )الشــمس تشــرق مــن الغــرب( 

لحيــدر حيــدر، حيــث يرغــب الســارد فــي تــرك المدينــة والوصــول إلــى الريــف بوصــف الريــف 

هنــا موضوعًــا للقيمــة)1(. فــأي نــصٍّ ســرديٍّ نجــد أن الــذات فيــه تتحــرك منــذ البدايــة إمــا مــن 

ــل  ــة، فتتمث ــا موضوعــات الجه ــه. أم ــا، أو مــن أجــل أن تنفصــل عن أجــل أن تتصــل بموضــوع م

فــي الكفــاءة والقــدرة اللازمــة داخــل الــذات، التــي تمكنهــا مــن الاتصــال بموضــوع القيمــة، أو 

الانفصــال عنــه. وهــي تبنــى علــى أربــع جهــات )إرادة الفعــل، ومعرفــة الفعــل، والقــدرة علــى 

الفعــل، ووجــوب الفعــل( ويمكــن توضيحهــا مــن خــلال الأمثلــة الآتيــة:

- أعرف كيف أوفر لك طريقة تربح بها أكثر)موضوع جهة- معرفة الفعل(.

- أريد أن أوفر لك طريقة تربح بها أكثر)موضوع جهة- إرادة الفعل(.

- أستطيع أن أوفر لك طريقة تربح بها أكثر)موضوع جهة- قدرة الفعل(.

- يجب أن أوفر لك طريقة تربح بها أكثر)موضوع جهة- وجوب الفعل()2(.

يتركــب موضــوع القيمــة مــن كلمتيــن: موضــوع، وقيمــة. وهــذا المصطلــح المركــب يشــكل 

أحــد طرفــي ثنائيــة جريمــاس الشــهيرة فــي النمــوذج العاملــي، إذ يحمــل إشــكالية منبثقــة مــن 

عمــق دوره داخــل هــذا النمــوذج؛ وهــو مــا يســتدعي بدايــة البحــث عــن القيمــة فــي بعدهــا 

اللغــوي والفكــري؛ ليتيســر بعــد ذلــك تحديــد مفهــوم موضــوع القيمــة، ومــن ثــم رصــد تجليــه 

ودوره فــي بنــاء روايــة )بــلاد بــلا ســماء(. 

ــة، كمــا يكتســي  ــة والإبداعي يرتبــط مفهــوم القيمــة بالجمــال)3(، لا ســيما فــي الأعمــال الفني

ــل  ــا داخ ــا مهمًّ ــذ موقعً ــث يتخ ــرة، حي ــة كبي ــردية- أهمي ــيميائية الس ــي الس ــوم -ف ــذا المفه ه

ــا منظمًــا للنظريــة)4(. ولكنهــا تعــود إلــى جــذور الدراســات  المســار التوليــدي، بصفتــه اقتصــادًا عامًّ

)1(  يوسف كرماح: الأبعاد السردية والعلامات السيميائية في )الشمس تشرق من الغرب( لحيدر حيدر، )مجلة الكلمة(، ع 104، ديسمبر 2015م،

 http://www.alkalimah.net/Articles/Read/7869

)2(  ينظـر: رشـيد بـن مالـك: قاموس مصطلحات التحليل السـيميائي للنصـوص، الجزائر، 2000م، ص124-125. وسـعيد بنكراد، مدخل إلى السـيميائيات 

السـردية، ص48-49-50. ورشـيد بن مالك: مقدمة في السـيميائية السـردية، الجزائر، 2000م، ص22-18.

)3(  عبد الحسن خضر عبيد: القيم الجمالية في شعر عمر النص، مجلة )كلية التربية للبنات(، مج18، ع1، 2007م، ص185.

)4(  عبد المجيد نوسي: نظام القيمة في السيميوطيقا السردية، وزارة الثقافة والشباب والرياضة، المملكة المغربية: الدخول: 2021/6/25: 

https://www.minculture.gov.ma/?p=3545#.YNY7tuj7TIU 
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ــة ليســت ســوى  ــن سوســير أن »القيمــة مــن وجهــة النظــر الفكري ــة، حيــث يبي ــة الحديث اللغوي

عنصــر واحــد مــن عناصــر الدلالــة«)1(، وأن »قيمــة الكلمــة لا تتحــدد بمجــرد القــول بــأن الكلمــة 

ــم  ــا بقي ــل ينبغــي مقارنته ــك، ب ــة أو تل ــة، أي أن لهــا هــذه الدلال يمكــن اســتبدالها بفكــرة معين

مشــابهة، أي بكلمــات أخــرى تتقابــل معهــا. فمحتــوى الكلمــة يحــدد فقــط بمجمــوع الأشــياء التــي 

ــل لهــا  ــة فحســب، ب ــك الدلال تقــع خارجهــا. ولمــا كانــت الكلمــة جــزءًا مــن نظــام فهــي لا تمل

أيضًــا قيمــة. فالقيمــة والدلالــة شــيئان مختلفــان ... وقيمــة كل عنصــر تتحــدد طبقًــا لمحيطــه، إذ 

يصعــب تحديــد قيمــة الكلمــة التــي تــدل علــى الشــمس مــن دون أن نرجــع أولًا إلــى مــا يحيــط 

بهــا«)2(، وخلاصــة لمــا قدمــه سوســير، فــإن القيمــة جــزء مــن الدلالــة، وإنهــا تتكــون مــن شــيء 

مختلــف يمكــن اســتبداله بالشــيء الــذي نريــد تحديــد قيمتــه أو شــيء مشــابه، يمكــن مقارنتــه 

بالشــيء الــذي نريــد تحديــد قيمتــه)3(، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول: إن موضــوع القيمــة 

عنصــر يمتلــك فــي داخلــه ليــس قيمــة مفــردة فحســب، بــل مجموعــة قيــم تختلــف باختــلاف 

الملابســات المحيطــة بــه، واختــلاف الســياق الواقــع فيــه. وهــي فــي مجملهــا تحقــق للموضــوع 
أهميتــه فهــو »حيــز توظــف فيــه قيــم تقتــرن بالفاعــل أو تنفصــل عنــه«)4(. 

ــل  ــة يمث ــي هــذه الحال ــه ف ــك ســيارة، فإن ــا أن يمتل ــال إذا أراد شــخص م ــى ســبيل المث وعل

الــذات والســيارة الموضــوع، بمــا أن الرغبــة هــي الباعــث علــى إحــداث التحــول لهــذا الاتصــال، 

ــة ليــس للســيارة بحــد ذاتهــا؛ بــل لتســخيرها لغــرض التنقــل الســريع، وهــي تقــدم  لكــن الرغب

شــيئًا مــن الحظــوة الاجتماعيــة، والشــعور بالقــوة، ومــن ثــم فــإن الموضــوع المســتهدف ليــس 

ــد العلاقــة بيــن الفاعــل ونفســه)5(.  ــى توطي ــز قيــم، ويفضــي إل فــي الواقــع إلا ذريعــة، فهــو حي

فالســيارة إذن موضــوع قيمــة، بيــد أنهــا تحمــل القيــم الآتيــة: ســرعة، قــوة، شــعور بالرضــى عــن 

النفــس. هــذا علــى المســتوى النمطــي للحيــاة الاجتماعيــة، وحيــن يدخــل موضــوع القيمــة عالــم 

الفــن، تكــون القيــم المضمنــة حيــز الكلمــة بوصفهــا موضوعًــا، أكثــر اتســاعًا، آخــذة أبعــادًا أخــرى، 

تتســع باتســاع اللغــة، وتختلــف باختــلاف الســياقات الدلاليــة والتركيبيــة فــي النــص. وهنــا يبــرز 

)1(  فردينان دي سوسور: علم اللغة العام، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص العربي: مالك يوسف المطلبي، العراق، 1988م، ص133.

)2(  فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، ص135-134.

)3(  ينظر: المرجع السابق، ص134.

)4(  البنية السردية في النظرية السيميائية، ص15.

)5(  ينظر: البنية السردية في النظرية السيميائية، ص19.
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ســؤال تتطلــب الإجابــة عنــه قــراءة متأنيــة لمتــن الروايــة، إذ إن هــذا الســؤال منبثــق مــن قــراءة 

أوليــة، أفــرزت فرضيــة وجــود المــرأة بوصفهــا موضــوع قيمــة مهيمــن فــي بنــاء النــص، وليســت 

ــت المــرأة  ــم. والســؤال هــو: كيــف تجل ــزًا لعــدد مــن القي ــا حي ــل بوصفه ــا، ب المــرأة فــي ذاته

موضوعًــا للقيمــة فــي هــذه الروايــة؟ ومــا العلاقــة التــي تربطــه بالــذات وكيــف هيمنــت هــذه 

البنيــة علــى بقيــة البنــى داخــل المتــن؟

ثانيًا- المرأة موضوع القيمة في العنوان

تنطلــق قــراءة العمــل الأدبــي مــن الانطبــاع الأول الــذي تفرضــه العتبــات، ابتــداءً مــن العنوان، 

ــى اســتدعاء النظــام  ــوان »عل ــث يعمــل العن ــات. حي ــن العتب ــره م ــى غي ــى شــكل الغــلاف، إل إل

البيانــي فــي ذهــن المتلقــي«)1(؛ لتنطلــق بعــده إلــى العمــل الأدبــي، بنــاءً علــى تلــك المعطيــات؛ 

مــن أجــل تفكيــك الخطــاب، والدخــول معــه فــي حــوار مباشــر. بيــد أن هــذه الانطباعــات الأوليــة 

قــد تتغيــر، بنــاءً علــى عــدة عوامــل، منهــا مــا يتعلــق بمــدى اتســاق العنــوان مــع المتــن، ومنهــا ما 

يتعلــق بقــدرات المتلقــي ذاتــه علــى كشــف ذلــك الاتســاق. فــي هــذا الحيــز مــن الدراســة ســوف 

أســعى إلــى تحليــل العنــوان بشــكل مكثــف، مــع التركيــز علــى عنصــر موضــوع القيمــة فــي هــذا 

العنــوان وعلاقتــه بالمتــن بعــد ذلك.

1- بلاد بلا سماء الدلالة النصية

ــراءة  ــي فحــص الألفــاظ والتراكيــب، أي ق ــن، يعن ــوان بمعــزل عــن المت إن فحــص هــذا العن

، وهنــا ينحصــر التحليــل فــي العنــوان لذاتــه، واستشــفاف ملامــح  العنــوان بوصفــه تركيبًــا مســتقلاًّ

ــى مفاجــأة القــارئ بهــذا  ــذي يعمــل عل ــا هــذا التركيــب المكثــف، ال موضــوع القيمــة مــن ثناي

ــه  ــي تركيب ــث يجســد ف ــلا ســماء(، حي ــلاد ب ــة )ب ــم المفارق ــن صمي ــي م ــي المتأت ــاح الفن الانزي

ثنائيــة: الــذات- الموضــوع. كلمــة )بــلاد( واضحــة المعنــى بأنهــا تشــير إلــى بلــد مــا، ولكــن هــذا 

البلــد فــي حالــة انفصــال عــن ســمائها، وفــي هــذه الحالــة تكــون الــذات هــي بــلاد، والموضــوع 

)1(  خيرة مكاوي: العنوان ودلالة التلقي، )حوليات التراث(، ع 9، 2009م، ص88-84.
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ــة عــن موضــوع القيمة/ســماء،  ــا منفصل ــي فــي هــذه الصياغــة ذاتً ــلاد تأت هــو ســماء، فالذات/ب

ــا أخــرى تخالــف القيمــة المدركــة لســماء  ــاح يســتدعي معــه تحميــل الموضــوع قيمً وهــو انزي

فــي حقيقتهــا اللغويــة.

الذات/بــلاد، جــاء فــي لســان العــرب: البلــدة أو البلــد كل موضــع أو قطعــة مســتحيزة عامــرة، 

ــره مــن  ــذي يســمح لغي ــدان)1(. فهــي إذن الفضــاء ال ــلاد وبل ــرة... والجمــع ب ــر عام ــت أو غي كان

العناصــر أن تمــارس أفعالهــا فيــه. كمــا تأتــي بمعنــى المقبــرة أو التــراب)2(. ولكنهــا فــي هــذا كلــه 

جــزء مــن القيمــة الأساســية للكلمــة وهــي المــكان. وهــو هنــا يشــير بشــكل واضــح إلــى بلــد، 

يمكــن استكشــاف تفاصيــل دلالاتهــا مــن خــلال المتــن.

ــع  ــر صن ــي عنص ــاح، وه ــاس الانزي ــي أس ــب ه ــذا التركي ــي ه ــماء ف ــماء: إن س الموضوع/س

ــا كبيــرًا مــن القيــم التــي تتناســل  المفارقــة فــي بنــاء العنــوان. فالكلمــة فــي حــد ذاتهــا تحمــل كمًّ

ــة  ــذه الطاق ــتثمار ه ــى اس ــر عل ــدرة أكب ــا ق ــاز يعطيه ــا أن فضــاء المج ــر، كم ــرى أصغ ــا أخ قيمً

الكامنــة فــي عمقهــا. فالســمو: هــو الارتفــاع والعلــو، نقــول منــه: ســموت وســميت، مثــل علــوت 

ا ... فهــو ســامٍ، ارتفــع وســما بــه، ويقال للحســيب والشــريف:  وعليــت... ســما الشــيء يســمو ســموًّ

ــز  ــرس...)3(. وتتمي ــر الف ــر وظه ــحاب و المط ــو الس ــيء... وه ــقف كل ش ــماء س ــما، والس ــد س ق

الســماء بالاتســاع، والتعــدد والتنــوع، وهــي بذلــك مليئــة بالغمــوض، كمــا مثلــت بالنســبة إلــى 

العربــي القديــم رمــزًا للخصــب والحمايــة، أمــا فــي الإســلام فــإن لهــا دلالات أكثــر اتســاعًا، فهــي 

مــن الألفــاظ المحوريــة فــي القــرآن الكريــم، وارتبطــت بهــا الكثيــر مــن الصفــات والأفعــال التــي 

تؤكــد الألوهيــة)4(. وقــد ذكــر لفــظ الســماء فــي القــرآن ثلاثمائــة وعشــرة مواضــع، منهــا مائــة 

وعشــرون بالإفــراد )ســماء(، ومائــة وتســعون بالجمــع )ســماوات()5(. إذن كلمــة ســماء هنــا ذات 

اتســاع دلالــي، ولــه امتــدادات دينيــة وثقافيــة ذات جــذور عميقــة بوجــدان البشــر.

)1(  ينظر: ابن منظور: لسان العرب، بيروت، ط2، 1968م، مادة: بلد.

)2(  ينظر: المرجع السابق، مادة: بلد.

)3(  ينظر: المرجع السابق، مادة: سمو.

)4(  جمانـة محمـد نايـف الدليمـي: ألفـاظ السـماء ودلالاتهـا من الجاهليـة إلى الإسـلام. مجلة )الفنـون والآداب وعلوم الإنسـانيات والاجتمـاع(، ع50، 

2020م. مارس 

)5(  أنيسـة الفضيلـة: معانـي لفـظ السـماء وجمعهـا فـي القـرآن الكريـم )دراسـة عـن اشـتراك اللفـظ(. رسـالة ماجسـتير، قسـم الأدب العربـي، كليـة 

الدراسـات الثقافيـة، جامعـة باجاجـاران الحكوميـة، باندونـغ، إندونيسـيا.
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فالملاحظــة الأولــى إذن غــزارة هــذه القيــم داخــل الكلمــة، وهــو أمــر يتحتــم الأخــذ بــه فــي 

قراءتهــا بمســوغ انزيــاح التركيــب عــن ســياقه العــادي، ودخولــه فضــاء الفــن الــذي يفــرز مــن 

ــت...  ــي: الســمو، والرفعــة، والمطــر، والعشــب، ســقف البي ــا يأت ــولات الســابقة لســماء م المدل

إلــخ. ويســتبعد تمامًــا الســماء غطــاء الأرض الكونــي، وتلــك القيــم تســتحث النظــر مــرة أخــرى 

فــي العلاقــة بيــن الذات/بــلاد، والموضوع/ســماء، لــذا تُســتلهم قيــم جديــدة مســتوحاة مــن تلــك 

القيــم الأوليــة للــدوال وهكــذا تصبــح بلاد/المــكان، الإنســان الــذي يســكن هــذا الفضــاء يصبــح بــلا 

ســماء أي بــلا رفعــة، بــلا خيــر، بــلا أمــان، وغيــر ذلــك مــن القيــم التــي تحملهــا مباشــرة، أو بشــكل 

غيــر مباشــر مــن خــلال القيــم الفرعيــة المرتبطــة بهــا.

2- بلاد بلا سماء: العنوان في علاقته بالمتن

يمتلــك العنــوان فــي العمــل الأدبــي بنيــة ودلالــة لا تنفصــل عــن خصوصيــة العمــل الأدبــي؛ 

إذ يتجــاوز البنــاء النصــي للعنــوان ليشــمل العمــل الأدبــي كلــه)1(، وهــذا الترابــط الوثيــق يوجــد 

؛ فيعطينــا الفرصــة لربــط دلالة  ، والروائيــة بشــكل خــاصٍّ فــي أغلــب النصــوص الأدبيــة بشــكل عــامٍّ

، ومــن ثــم الدخــول فــي تحليــل النــص وفــق  الانزيــاح فــي العنــوان؛ لتشــمل الروايــة بشــكل عــامٍّ

هــذه الإشــارة الدلاليــة الأوليــة. 

بعــد قــراءة المتــن فــي روايــة )بــلاد بــلا ســماء(، نجــد أن العنــوان يحمــل دلالــة جديــدة إلــى 

ــا، مــن خــلال  ــا م ــا نوعً ــت حدته ــد خفت ــاح ق ــى الرغــم مــن أن حــدة الانزي ــم المتلقــي، عل عال

ظهــور دلالــة جديــدة، ولكنهــا أشــد ارتباطًــا بالبنيــة الســردية فــي النــص؛ إذ يكتشــف القــارئ أن 

ســماء هــو اســم الشــخصية الرئيســة فــي المتــن، بــل إنهــا هــي محــور الروايــة وأساســها؛ إذ تبنــي 

كل الأحــداث علــى فكــرة البحــث عــن ســماء، التــي تختفــي فــي ظــروف غامضــة، وهنــا تصبــح 

ــة المباشــرة للعنــوان هــي )بــلاد بــلا ســماء(، أي بــلاد لا توجــد فيهــا الشــخصية الرئيســة  الدلال

ســماء. فالــذات هــي البــلاد والموضــوع هــو البطلــة ســماء التــي تعمــل فواعــل الروايــة مــن أجــل 

الحصــول عليهــا كلٌّ بطريقتــه وأســلوبه.

)1(  عبدالفتاح الحجمري: عتبات النص: البنية والدلالة، الدار البيضاء، ط1، 1996م، ص18-17.



| 191 |

إن هــذه هــي الدلالــة المباشــرة تعمــل علــى لــم شــتات عناصــر الســرد، إذ أصبحــت تحمــل 

قيمــة واحــدة هــي الإنســان بمــا هــو مجمــوع العوامــل الفاعلــة فــي النــص، وهــي فــي رغبتهــا 

المحمومــة للاتصــال بالموضــوع، وتأتــي الصياغــة لهــذه الإرادة، بجعــل الــذات فــي حالــة انفصــال 

عنــه. أمــا ســماء فإنهــا تتحــدد بكونهــا الأنثــى وهــي فــي حقيقتهــا صــورة )موضــوع صــوري( لقيــم 

شــتى، أصبحــت منقطعــة عــن الــذات وحينهــا تصبــح قــراءة العنــوان بــلاد بــلا ســماء، )بــلاد بــلا 

موضــوع القيمــة(، ســتعمل قــراءة المتــن علــى توضيــح هــذا التركيــب، مــن أجــل تأكيــد هــذه 

الفرضيــة، واستكشــاف كل الــدلالات الرئيســة والفرعيــة المرتبطــة بهــا.

3- تحول القيمة في ترجمة عنوان الرواية 

A Land Without Jasmine )بلاد بلا ياسمين(

ــي  ــة الت ــخصية الرئيس ــن الش ــط بي ــة الرب ــي بأهمي ــى وع ــة كان عل ــم الرواي ــدو أن مترج يب

تجلــت فــي العنــوان، وأن يكــون اســم العلــم ذا دلالــة أخــرى تحيــل علــى شــيء آخــر أو قيمــة 

أخــرى، لا أن تكــون الإحالــة علــى اســم فقــط، فاختــار كلمــة ياســمين، ليصبــح العنــوان الجديــد 

ــرة  ــة مباش ــة Sky، ترجم ــم بالإنجليزي ــون الاس ــتثقل أن يك ــه اس ــدو أن ــمين(. يب ــلا ياس ــلاد ب )ب

لكلمــة ســماء، ناهيــك عــن أن Sky اســم علــم غيــر شــائع فــي الثقافــة الأجنبيــة، فاختــار كلمــة 

ياســمين لوجــود هــذا الاســم فــي الثقافــة الغربيــة بدلالتــه بيــن الياســمين نــوع مــن الأعشــاب 

ــى. ــة، وياســمين اســم الأنث العطري

وعلــى الرغــم مــن احتــرام وجهــة النظــر هــذه، فــإن هــذا التعديــل الخطيــر فــي بنيــة العنــوان 

غيّــر الكثيــر مــن المفاهيــم، وربمــا أدى هــذا إلــى إشــكال فــي فهــم مغــزى الروايــة، بالنســبة إلــى 

القــارئ الغربــي. )بــلاد بــلا ســماء( لا يمكــن أن تســاوي دلاليًّــا )بــلاد بــلا ياســمين(؛ إذ إن الســماء 

كلمــة لهــا ارتباطــات كثيــرة، وبتعبيــر آخــر، كلمــة ســماء موضــوع قيمــة ترتبــط بــه الكثيــر مــن 

ا، حيــث ترمــز زهــرة الياســمين إلــى الحيــاء  القيــم، فــي حيــن أن ياســمين لهــا قيــم محــدودة جــدًّ

والنعمــة، ولكنهــا ترمــز أيضًــا إلــى الشــهوانية. وهكــذا فهــم بعــض الكتــاب الغربييــن أن رســالة 

ــدٍّ  ــى ح ــاء عل ــال والنس ــب الرج ــة يصي ــع الرواي ــي مجتم ــي ف ــاط الجنس ــي أن الإحب ــب ه الكات
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ســواء)1( ، وهــو أمــر بعيــد للغايــة عــن مغــزى الروايــة بعنوانهــا الأصلــي )بــلاد بــلا ســماء(، حيــث 

ــة،  ــة الرواي ــي دلال ــزي ف ــل مرك ــى خل ــى )ســماء( أدى إل ــن )ياســمين( إل ــوان م ــاح العن إن انزي

وفــي مختلــف القيــم التــي ارتبطــت بموضــوع القيمــة فــي شــكله الأصلــي. وحيــن يــدرك الناقــد 

المطلــع علــى الروايــة بنســختها الأصليــة هــذا الأمــر، فإنــه يســتعمل الترجمــة الأصليــة ويقدمهــا 

كمــا هــي، وهــو الأمــر الــذي قــام بــه أحــد الباحثيــن الذيــن درســوا الروايــة باللغــة الإنجليزيــة 

ولكــن مــع إيــراد العنــوان الأصلــي:

)2(. “Bilad bila Sama’ )A Land Without Sama’]or a Sky[(”

 ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تحليــل النــص وفــق العنــوان المعــدل فــي الترجمــة، يحتــاج إلــى 

وســائل أخــرى للتحليــل، ولكنهــا ســتكون أقــل قــدرة علــى أن تعكــس دلالــة النــص، لا ســيما أن 

التغييــر لــم يمــس العنــوان فحســب، ولكنــه أيضًــا مــس تغييــر الشــخصية الرئيســة التــي تحولــت 

مــن ســماء إلــى ياســمين، مــع مــا بيــن الكلمتيــن مــن فــرق شاســع.

ثالثًا- المرأة موضوع القيمة في المتن

قسّــم المؤلــف متــن الروايــة إلــى خمســة فصــول ووضــع لهــا عناويــن فرعيــة علــى رأس كل 

ــي، الشــخص  ــن الشــخصيات بوســاطة الســرد الذات ــاول ســرد كل فصــل شــخصية م فصــل، ويتن

الأول، الــذي يتخــذ أســلوب المذكــرات بحيــث تظــل شــخصية المؤلــف بعيــدة نوعًــا مــا عــن جــو 

الأحــداث، فأصبحــت كل شــخصية تــروي جــزءًا مــن الأحــداث، التــي تراهــا مــن زاويــة معرفتهــا 

ــا الســارد، التــي لا تعلــم إلا مــا عاشــته، وفــي هــذه الطريقــة يصبــح  الخاصــة، فتبــرز تقنيــة الأن

الســرد أكثــر حريــة فــي إبــراز الشــخصيات وأبعادهــا النفســية وتعلقهــا بالحــدث والشــخصيات)3(، 

حيــث يمكــن لهــذا الأمــر أن يعــزز مــن تعــدد الأصــوات داخــل الروايــة، لا مــن خــلال كثرتهــا، 

)1(  Norbert Hirschhorn: Book review: A land without Jasmine, website )Banipal(, Acceced 21 /6 /2021,

 https://www.banipal.co.uk/book_reviews/101/a-land-without-jasmine/ 

)2(  Noufal, P. K. : Social perspectives of the novels of Wajdi Alahdal: An analytical study. PH.D. Thesis, Department of Arabic, 

Madeenathul Uloom Arabic College, Pulikkal, 2019.

)3(  سهير السمان: اختفاء الأنثى: البعد السوسيولوجي والبنيوي في بلاد بلا سماء، مرجع سابق.
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ــذا  ــن ه ــا. لك ــيتبين لاحقً ــا س ــن)1(، كم ــب باختي ــي بحس ــكال الوع ــدد أش ــلال تع ــن خ ــن م ولك

الابتعــاد قــد تلاشــى عنــد صياغــة العنــوان الفرعــي للفصــول، وأظهــر بجــلاء وجهــة نظــر المؤلــف 

ــم لتلــك الشــخصيات، مــن خــلال تلــك الصياغــات ذات الصبغــة الشــعرية )فعنــوان الفصــل  المقيِّ

الأول: الملكــة، والفصــل الثانــي: المستســلم للمتعــة والســلطة، والثالــث: المعمــي بالوهــم 

الســحري لهــذا العالــم المرتبــك، والرابــع: القربــان، والفصــل الخامــس: المتشــكك يفنــي كغيمــة 

متناثــرة، أمــا الفصــل الســادس والأخيــر فعنوانــه: الناســكة. وهــذه الصياغــة تبيــن الآتــي:

أ- وضــع الملكــة أول الفصــول فــي الفصــل الــذي ترويــه ســماء؛ ممــا يكســبها قيمــة الأوليــة، 

ــي  ــة كل شــيء، فه ــة مالك ــة بســطوتها الدلالي ــة الملك ــم إن كلم ــا، ث ــة له ــة الفصــول لاحق وبقي

تحــوي القيــم الآتيــة: أنثــى- قــوة- تملــك- رفعــة- حصانــة؛ وهــو مــا يجعــل توصيــف العناويــن 

ــة  ــا ســردية تظــل فــي حال الأخــرى الملخصــة للشــخصيات المهيمنــة علــى ســرد الفصــول، ذواتً

افتقــار وحاجــة إلــى الموضــوع. لقــد خصــص المؤلــف هــذا العنــوان الفرعــي ليقــدم حكمًــا مــن 

وجهــة نظــره، فهــي الملكــة، ومــع ذلــك مــا زالــت هــذه الملكــة مصــدر رغبــة لــكل الأطــراف 

لتملكهــا، وبهــذا تنشــأ مفارقــة جديــدة يصعــب تفســيرها.

ــاركًا  ــا المؤلــف ت ــك الشــخصيات، بحيــث قدمه ــة لتل ب- إن هــذه العناويــن خلاصــة تقويمي

للقــارئ ســبيل متابعــة الســرد الآتــي علــى لســان تلــك الشــخصيات، أي إن العنــوان مبنــي بوعــي 

ــذه  ــص. فه ــم الن ــن عال ــي م ــى وعــي ســارد داخل ــل الســرد إل ــم ينتق ــف، ث ــة نظــر المؤل ووجه

التقويمــات هــي المســاحة الوحيــدة التــي تظهــر بهــا رؤيــة المؤلــف.

1- موضوع القيمة من منظوره 

يقــدم الفصــل الأول ســردًا مــن باطــن مذكــرات )ســماء ناشــر النعــم(، التــي نفتــرض أنهــا هــي 

موضــوع القيمــة فــي هــذا المتــن لــكل الفواعــل الأخــرى )الــذوات(؛ لــذا ســتكون الفرصــة مواتيــة 

ــيكون  ــه س ــه، أي إن ــب ب ــي ترغ ــرى الت ــذوات الأخ ــاه ال ــوع تج ــر الموض ــة نظ ــتيضاح وجه لاس

بإمكاننــا ملاحظــة كيــف ينظــر الموضــوع إلــى الــذوات وهــي تحــاول أن تتصــل بــه، ويلاحــظ أن 

)1(  ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكي، ترجمة: نصيف جميل التكريتي، الدار البيضاء، 1986م، ص10.
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أول شــيء تــم رصــده هــو الســلوك المعيــب الــذي يقــوم بــه الــذات الأولى/الحــاج ســلطان، إذ 

تصــف ذلك:

 »فــي مواجهتــي، فــي الأســفل، تقبــع بقالــة الحــاج ســلطان. وهــذا الحــاج عندمــا يرانــي أطــل 

مــن النافــذة، يقــف مبتســمًا ببلاهــة، ويقــوم بحركــة بذيئــة. يقــوم بإدخــال مفتــاح قفــل بقالتــه 

الضخــم فــي أذنــه، ويحركــه دخــولًا وخروجًــا وعينــاه تبرقــان بوحشــية.. وحينهــا لا أتمالك نفســي، 

فأجــري إلــى الحمــام، وأرجــع بفــردة شبشــب )حــذاء حمــام(، وألــوّح بظهرهــا فــي وجهــه. هــو 

فــي ســن والــدي، عمــره خمســون، قصيــر بديــن، لحيتــه مبرقشــة بشــعيرات بيضــاء، وفــي جبينــه 

زبيبــة الصــلاة. وبــدلًا مــن أن يغضــب ويهيــج، أراه يغمــز لــي بعينــه، ويهــز رأســه بحبــور، وكأنــه 

واثــق مــن أنــه ســينالني يومًــا مــا!«)1(.

إذن فالــذات الأولــى -مــن منظــور موضــوع القيمــة- فــي هــذا المقطــع لا تمتلــك مقومــات 

أو كفــاءة؛ لتتصــل بالموضــوع فهــي مــن جهــة الســلوك: تقــوم بحــركات إيحائيــة جنســية بذيئــة، 

وتحــرش صريــح. ثــم مــن جهــة الهيئــة والصفــات فهــو غيــر ملائــم أيضًــا، فهــو كبيــر الســن، قصيــر 

ــا شــخصية  ــي طياته ــك تحمــل ف ــوق كل ذل ــه مبرقشــة بشــعيرات بيضــاء، وهــي ف ــن، لحيت بدي

مزدوجــة، مراوغــة، إذ إنــه برغــم وجــود علامــة الصــلاة فــي جبهتــه، فإنــه لــم يكــف عــن مغازلتــه 

ــا  ــه تقيًّ ــاس بوصف ــا باتجــاه الن ــن، برنامجً ــن ســرديين متناقضي ــارس برنامجي ــو يم الرخيصــة، فه

محافظًــا علــى الصــلاة، وبرنامجًــا آخــر تجــاه الموضــوع الــذي يريــد الاتصــال بــه والوصــول إليــه 

ونيلــه يومًــا بغــض النظــر عــن تحقــق الشــروط اللازمــة لذلــك.

ــا الــذات الثانيــة )علــي نشــوان( ابــن الجيــران، فهــو أقــرب  كمــا نجــد الموضــوع تقيــم أيضً

مــا يبــدو إلــى الموضــوع وهــو حتــى هــذه اللحظــة مــن يبــذل أكبــر قــدر مــن الجهــد، والبحــث 

عــن الكفــاءة اللازمــة لإحــداث الاتصــال بســماء، وقــد قدمــت هــذه الــذات بموضوعيــة )علــي ابــن 

الجيــران المراهــق(، لكنــه لا يمتلــك مــا يؤهلــه لإنتــاج اتصــال حقيقــي، فهــو يعمــل أيضًــا علــى 

مضايقــة الموضــوع وتنفيــره: 

»علــي فــي السادســة عشــرة، يصغرنــي بأربــع ســنوات، وســيم، طويــل القامــة، بشــرته ناعمــة 

ملســاء ولونهــا فاتــح، وبدنــه رجــراج باللحــم والشــحم، وردفــاه بــارزان متكــوران، يضفيــان عليــه 

)1(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، صنعاء، ط1، 2008م، ص8.
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ــا لمغــازلات وقحــة. طــوال العشــر  ــا يضايقنــي، وهــذا مــا يجعلــه هــو الآخــر هدفً ــا أنثويًّ ملمحً

دقائــق التــي يقطرنــي فيهــا، لا ينطــق بحــرف واحــد، ولا حتــى دندنــة أغنيــة، فأكتفــي بســماع 

ــي، أشــعر  ــى عجيزت ــة مســلطة عل ــه الناري ــي أحــس بنظرات ــة خلفــي. لكنن ــه الحثيث وقــع خطوات

وكأن هنــاك أشــعة حــارة تضربهــا مــن الخلــف، وتــكاد تذيبهــا. هــذا الولــد يزعجنــي بنظراتــه«)1(.

إنــه حتــى هــذه اللحظــة أكثــر الشــخصيات التصاقًــا بالموضــوع -مــن منظــوره علــى الأقــل- إذ 

إنــه الأكثــر ســعيًا نحــو الصلــة. وهــو يبــذل الجهــد الــلازم مــن أجــل الوصــول إليــه، مــع مــا يرافــق 

ذلــك مــن رغبــة حقيقيــة، ولكــن مــا زالــت الكفــاءة غيــر موجــودة، فمواصفاتــه الأنثويــة تجعلــه 

غيــر مؤهــل للوصــول إلــى الموضــوع. 

أمــا المجتمــع فقــد كشــف الموضــوع برنامجــه الســردي، الــذي يحــاول فيــه تحطيــم الحواجــز 

الفاصلــة بينهمــا، مــع أنــه لا يمتلــك المقومــات التــي تؤهلــه لذلــك، بــل إنه يســعى نحــو الموضوع 

بقــوة، وإرغامــه قــدر الإمــكان للانصيــاع لرغبتــه تلــك، وقــد اســتحوذ رصــد المســار الســردي هــذا 

علــى عشــر صفحــات مــن الفصــل الأول يتضمــن مشــاهد متعــددة ومتنوعــة للمجتمــع، وكيــف 

يحــاول الوصــول إلــى الموضــوع.

»معظــم الرجــال فــي الشــارع يصوّبــون نظراتهــم الشــبقة إلــيّ وكلهــم يرغــب فــي مضاجعتــي، 

ولــولا أن كل واحــد منهــم يراقــب الآخــر، لكنــت اغتصبــت علــى الرصيــف عشــرين مــرة علــى 

الأقــل فــي اليــوم الواحــد«)2(. 

»الذكــور فــي بــلادي علمانيــون علــى طريقتهــم الخاصــة، فهــم يفصلــون المســجد عــن واقــع 

حياتهــم! فرجالنــا فــي المســاجد يصلــون بخشــوع وتقــوى، ويتمثلــون الأخــلاق الحميــدة فكأنهــم 

ــه، ويصبحــوا شــياطين  ملائكــة الرحمــن. ولكنهــم مــا إن يخرجــوا إلــى الشــارع حتــى ينســوا اللّ

شــريرة، تمــارس الختــل والكــذب والغــش، والجــري وراء المتــع المحرمــة«)3(.

»ذلــك الشــاب المنفــر التقاطيــع، الــذي ينســدل شــعره علــى كتفيــه وتطفــح الصحــة والعافيــة 

مــن عروقــه، لــن أنســاه مــا حييــت.. لأننــي عندمــا نزلــت مــن البــاص، وكنــت الراكبــة الأخيــرة، 

)1(  المصدر السابق، ص10-9.

)2(  المصدر السابق، ص13.

)3(  المصدر السابق، ص14.



| 196 |

مــددت لــه يــدي لأناولــه الحســاب، فــإذا بــه ينشــب مخالبــه فــي لحمــي حتــى الرســغ، محتويًــا 

ــأود  ــأوه وت ــم ت ــا صعقــه ث ــارًا كهربائيًّ ــه يرتعــش، وكأن تي يــدي فــي كفــه الضخمــة، وشــعرت ب

ا ومطلقًــا حشــرجة ألــم رهيبــة«)1(. ملتــذًّ

وهــو رصــد للمجتمــع بفئاتــه المختلفــة، المجتمــع فــي مجملــه ذاتٌ ترغــب فــي الاســتحواذ 

ــا  ــي كونه ــدة، ه ــة واح ــة إلا قيم ــذا الموضوع ــي ه ــرى ف ــن لا ت ــه، لك ــوع وامتلاك ــى الموض عل

أنثــى فقــط، لا تحمــل قيمــة أخــرى تخــرج عــن هــذا التصــور الضيــق. إنــه المجتمــع الــذي مهمــا 

تعــددت أشــكاله، فإنــه ينظــر إلــى قيمــة واحــدة داخــل هــذا الكائــن، وهــو أنــه وعــاء لتفريــغ 

الشــبق، الــذي يبــدأ بالتحــرش، وممارســة النفــاق الاجتماعــي، ومــن ثــم محاولــة الاغتصــاب. 

ثــم تأتــي ذوات أخــرى أكثــر قربًــا مــن الموضــوع، وهــي: الأخ- الأب- الأم، حيــث يتــم رصدهــا 

وهــي تــرى الموضــوع مــن وجهــة نظــر ســلبية؛ ممــا يصنــع حاجــزًا أمــام اتصــال حقيقــي، فهــذه 

الــذوات الثــلاث: الأب والأم والأخ مــن كان يفتــرض بهــا أن تكــون هــي الأقــرب إلــى الموضــوع، 

وهــي مــن ثــم الأقــدر علــى معرفــة القيــم التــي يحتويهــا، ومــع ذلــك فشــلت فــي ذلــك،  فهــذا 

شــقيقها يعمــل علــى مضايقتهــا: 

»فــي البيــت أعانــي مــن تلصــص شــقيقي الأكبــر علــى دفتــر يومياتــي، لديــه شــكٌّ بــأن الحــب 

قــد عــرف طريقــه إلــى قلبــي. ومنــذ التحاقــي بالجامعــة )حيــث التعليــم مختلــط( وهــو يبحــث 

بيــن أوراقــي عــن عشــيقي الافتراضــي« )2(. 

وكذلك الأب: 

»ووالــدي مــن ناحيتــه، تســاوره الظنــون بشــأني أحســه يقــول فــي نفســه وهــو ينظــر فــي 

ــي  ــي، يناصبن ــا ل ــار خصمً ــدي ص ــل!(«... »وال ــب الفح ــة تطل ــى الناضج ــا: )الأنث ــي متفحصً عين

العــداء، لأننــي لــم أتــزوج بعــد، ومــا زلــت أعيــش فــي بيتــه، وكأننــي لغــم ســينفجر تحــت قدميــه 

فــي أيــة لحظــة يغفــل فيهــا عــن مراقبتــي!«)3(. 

والأم:

)1(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص18-17.

)2(  المصدر السابق، ص21.

)3(  المصدر السابق، ص22-21.
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ــة تحــدق  ــن الجامع ــا عــدت م ــي، كلم ــى قلب ــي الوجــود إل ــوق ف ــي، أحــب مخل ــى أم  »حت

فــي وجهــي بتركيــز، بحثًــا عــن أثــر للحــب، أدرك أنهــا تعانقنــي عنــد عودتــي لتتشــمم ملابســي، 

وتتيقــن أنــي لا أحمــل رائحــة تيــس غريــب«)1(.

ـــا  ـــن كافيً ـــم يك ـــرب ل ـــذا الق ـــن ه ـــا، لك ـــوع مكانيًّ ـــن الموض ـــة م ـــدو قريب ـــذه ذوات تب  إذن ه

ـــي  ـــم الت ـــي أســـس القي ـــج عـــن ممارســـة تشـــكك ف ـــك نات ـــة؛ وذل ـــة ووجداني ـــة روحي لإحـــداث صل

يحملهـــا الموضـــوع، حتـــى الأخ والأب والأم، إذن لا تـــرى فـــي هـــذا الموضـــوع إلا قيمـــة الجنـــس، 

بيـــد أنهـــم جميعًـــا يخشـــون مـــن هـــذا الوعـــاء، ويخشـــون أن يكـــون أداة للاســـتعمال غيـــر 

ـــوع  ـــل الموض ـــرى داخ ـــة أخ ـــاف قيم ـــى استكش ـــدرة عل ـــذوات ق ـــذه ال ـــن له ـــم يك ـــروع، فل المش

ـــس. ـــر الجن غي

ويقــدم الموضــوع وجهــة نظــر مركــزة تجــاه هــذه الــذوات، تبيــن ســبب هــذه الهوة الســحيقة 

بينــه وبيــن مــا حولــه مــن ذوات، ســواء أكانــت قريبــة أم بعيدة:

»أنــا لســت محملــة بالكراهيــة ضــد أحــد، ولا ضــد مجتمعــي، ولكــن كل مــن حولــي يشــعرني 

بأننــي لســت بشــرًا لــي عقــل وروح، إنمــا أنــا مجــرد أداة للمتعــة، اختزلــوا وجــودي الإنســاني فــي 

مثلــث صغيــر نجــس وأهملــوا الباقــي«)2(. 

ـــل  ـــا مســـوغًا يفضـــح الخل ـــذوات، واضعً ـــم البرامـــج الســـردية لل إذن هـــذا هـــو الموضـــوع، يقي

ـــج  ـــي برام ـــة. وه ـــد ركيك ـــى قواع ـــا عل ـــت أساسً ـــي بني ـــج، الت ـــك البرام ـــار تل ـــي مس ـــس ف الرئي

ـــا فقـــط  ـــم. إنه ـــه الموضـــوع مـــن قي ـــى مســـتوى مـــا يحمل ـــا، لا ترقـــى إل متوجهـــة نحـــو قيمـــة دني

ـــى هـــذه القيمـــة دون أن تســـتطيع  ـــذوات الأخـــرى تحـــاول أن تصـــل إل ـــد أن ال قيمـــة الجنـــس، بي

أن تمتلـــك القـــدرة علـــى حصولهـــا، فـــي حيـــن أن الـــذوات القريبـــة منـــه تخشـــى أن يحصـــل 

ـــم فـــي الموضـــوع بالجنـــس، وهـــو  ـــزال كل القي ـــم اخت أي اتصـــال لهـــذه القيمـــة الجنســـية. لقـــد ت

ـــز  ـــي تعج ـــذوات الت ـــات كل ال ـــي إمكان ـــر ف ـــذا الفق ـــعر ه ـــوع يستش ـــل الموض ـــذي جع ـــر ال الأم

ـــه. ـــة في ـــم الكامن ـــاف القي ـــن استكش ع

)1(  المصدر السابق، ص23-22. 

)2(  المصدر السابق، ص24.
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2- موضوع القيمة من وجهة نظر الذوات:

يظهــر تتبــع النــص، اكتشــاف الــذوات التــي ترغــب فــي الاتصــال بالموضــوع ويمكــن تقســيمها 

إلــى ثلاثــة أشــكال:

ــذوات التــي كشــفت برامجهــا الســردية وعرضتهــا، مبينــة مســوغاتها لهــذا الاتصــال،  أولًا- ال

مــع بيــان مواضيــع الجهــة التــي تســتعين بهــا؛ لتعزيــز الكفــاءة اللازمــة لحصــول التحــول، موصلــة 

هــذا الكشــف بنفســها، وبصيغــة مباشــرة، وهــي: علــي نشــوان، والمحقــق عبــد ربــه العدينــي، 

والأم بهيجــة، ومســاعد المحقــق.

ثانيًــا- ذوات بــدت- قــدر الإمــكان- محايــدة، ولــم تظهــر رغبتهــا نحــو الموضــوع، لكنهــا -مــع 

ــن  ــا المباشــر، م ــك بصوته ــد عرضــت ذل ــا، وق ــة الموضــوع الآســرة عليه ــم تخــف طاق ــك- ل ذل

ــه. خــلال شــخصية ناصــر العتمــي صاحــب البوفي

ثالثًــا- ذوات انكشــفت برامجهــا الســردية المحينــة، مــن خــلال ملفــوظ شــخصيات أخــرى أو 

بوســاطة شــخصيات أخــرى ســاردة، وهــي: الأب، الإخــوة، أفــراد القبيلــة، الحــاج ســلطان، الدكتــور 

عقــلان.

الشكل الأول: 

يتجســد الشــكل الأول فــي خمــس ذوات ســردية، قدمــت أصواتهــا مباشــرة إلــى القــارئ، ومــا 

يربطهــا هــو الموضوع/ســماء، لكــن هنــاك ذوات عرضــت برامجهــا الســردية نحــو هــذا الموضــوع 

وهــي: علــي نشــوان، المحقــق، الأم، مســاعد المحقــق. وهنــاك اختــلاف كبيــر بيــن هــذه الــذوات، 

وســيتم كشــف ذلــك بتحليــل ملفــوظ كل ذات علــى حــدة.

1- علــي نشــوان )ابــن الجيــران(: يمكــن القــول: إن هــذه الــذات هــي الأقــرب إلــى الموضــوع، 

ــا بســماء منــذ الصغــر، مــع إنــه يصغرهــا بأربــع ســنوات، فــإن هــذا الفــارق فــي  إذ يرتبــط روحيًّ

ــا بينهمــا، فقــد ارتبطــت بروحــه وتعلــق بهــا: العمــر لــم يصنــع فارقًــا روحيًّ

»أي سر محير في وجهها، يجعلني مسحورًا لا أقدر أن أحول بصري عنها ولا حتى ثانية واحدة«)1(.

)1(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص85.
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ــإن  ــذا فـ ــدد؛ لـ ــيمها فـــي قالـــب محـ ــة، ولا يمكـــن تجسـ ــا وقيمـ ــا روحًـ ــد ارتبـــط بهـ لقـ

ـــا  ـــذات عجزه ـــن ال ـــى الإدراك، فتعل ـــتعصى عل ـــال، ويس ـــي الخي ـــاكه ف ـــتحيل إمس ـــوع يس الموض

ـــه: ـــاظ ب عـــن الاحتف

»حيــن أجبــر خيالــي علــى اســتحضار صورتهــا، أرى انبعاثــات لا أدري مــن أيــن تظهــر، تلطــخ 

صورتهــا، وتمســخ رأســها الشــكل الأليــف المحبــوب يتحــول إلــى مخلــوق مرعــب، وحــش تخــرج 

منــه الديــدان والحشــرات الســامة«)1(.

 فالموضـوع إذن أبعـد بكثيـر مـن مجـرد وجـود مـادي محسـوس، وخصوصيـة لهـا فرادتهـا 

وتميزهـا عـن سـواها مـن الموضوعـات التـي يسـهل إدراكهـا وامتلاكهـا أيضًـا، والسـيطرة علـى 

أجزائهـا:

»الأشــد غرابــة أننــي عندمــا أغلــق عينــي، وأطلــب اســتحضار صــورة أي مخلــوق آخــر غيرهــا 

فإننــي أتذكــره دون صعوبــة تذكــر«)2(.

ــزز  ــوع وتع ــتدعي الموض ــا: إرادة تس ــن داخله ــود إرادتي ــن وج ــذات ع ــذه ال ــف ه  وتكش

الرغبــة فــي الاتصــال بــه، وإرادة طــاردة وهــي تخالــف الرغبــة فــي الاتصــال. فــالإرادة الأولــى 

ــة  ــي إرادة مخالف ــا الأخــرى فه ــة. أم ــوى المدرك ــا كل الق ــا تحشــد له ــة ومتحكــم به إرادة واعي

ــة: ــن المخيل ــه م تطــرد الموضــوع وتمحــو أطلال

»هنــاك فــي داخلــي إرادة أخــرى لا أســيطر عليهــا، تحــاول طــرد ســماء مــن مخيلتــي. يعذبنــي 

هــذا الظــل الــذي يكــره ســماء ويشــوهها.. أنــا أتصــارع مــع قــوة مجهولــة فــي داخلــي.. أنــا أبنــي 

ــى مصــاف  ــة إل ــا أرتفــع بالحبيب ــع الأساســات.. أن ــة ســماء حجــرًا حجــرًا وهــي تهــدم وتقل محب

الملائكــة، والإرادة الأخــرى التــي تحتلنــي تهبــط بهــا إلــى تشــبيهات وضيعــة: مــرة فــأرة ومــرة 

عنكبــوت!«)3(. 

إذن تظهــر هــذه الــذات حاملــة هاتيــن الإرادتيــن، وتظهــر أن الإرادة للاتصــال ضعيفــة 

مهــزوزة؛ لأنهــا تواجــه إرادة داخليــة قويــة، ومتــى مــا كانــت إرادة الداخــل إرادة طــرد، وهــدم، 

)1(  المصدر السابق، ص86-85.

)2(  المصدر السابق، ص86.

)3(  المصدر السابق، ص87-86.
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فإن الإرادة الخارجية ستكون ضعيفة، وركيكة، وغير ممكنة التحقق.

إن أهــم مــا تصــوره هــذه الــذات، هــي لحظــة التحــول مــن حالــة الاتصــال بالموضــوع إلــى 

حالــة الانفصــال عنــه:

ــا علــى رأس ســماء،  ــة، قلبــت الدني »لكــن وشــاية ســافلة مــن الحــاج ســلطان صاحــب البقال

وأنهــت أجمــل فصــل مــن حياتــي«)1(. 

إنهــا لحظــة فاصلــة فــي حيــاة الــذات، مثلمــا هــي لحظــة فاصلــة فــي حيــاة الموضــوع أيضًــا، 

ويمكــن رصــد التحــول بالآتــي:

حالة نهائيةتحولحالة أولية

انفصالوشاية الحاج سلطاناتصال 

لــت الــذات الحــاج ســلطان مســؤولية هــذا التحــول، مــع أنــه ذريعــة أو ســبب مباشــر  لقــد حمَّ

لإحــداث هــذا التحــول الســلبي؛ ذلــك أنــه قــاد معــه تحــولات أخــرى منبثقــة مــن واقــع الموضوع:

انفصالتحولاتصال

نضجطفولة

خبثبراءة 

شكاطمئنان 

ــك  ــا أحدثــت ذل ــم الموضــوع ومحيطــه، ومــع حصوله كل هــذه التحــولات حدثــت فــي عال

التحــول للــذات بالضــرورة، لقــد أحدثــت ثــورة فــي منظومــة القيــم، فــكان الانفصــال ضــرورة 

)1(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص92. 
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تتحتــم علــى الــذات القبــول بهــا، ومحاولــة البحــث مــن جديــد عــن كفــاءة لازمــة لإحــداث تحــول 

جديــد نحــو الموضــوع، مــع بقــاء هــذه الــذات فــي مرحلــة الســكون أو الجمــود، بانتظــار هــذه 

ــر  ــلطته أكث ــرض س ــوة، ويف ــوع بق ــور الموض ــزز حض ــا يتع ــد. وهن ــن جدي ــال م ــة للاتص اللحظ

ممــا مضــى، وتتعــرض الــذات لليــأس والقنــوط، ولكنهــا تعــاود المحاولــة وتبحــث عــن الكفــاءة 

الممكنــة:

»بعــد ســتة أشــهر، هبطــت علــيّ فكــرة بــدت لــي معقولــة، وهــي أن تنــاول الطعــام بكثــرة، 

ــا  ســيجعلني أنمــو بســرعة، وبالتالــي أتمكــن فــي أقــرب فرصــة مــن التقــدم لعائلــة ســماء طالبً

الارتبــاط بهــا«)1(. 

ــا، كمــا  ــة التــي وجــد مــن أجله ــه رد فعــل عكســي، يناقــض الرغب لكــن هــذا الإجــراء كان ل

رأينــا فــي عــرض الموضــوع لوجهــة نظــره لهــذه الــذات؛ حيــث أدى إلــى أن تنمــو أردافــه بصــورة 

ــر الموضــوع منــه. جعلتــه أقــرب إلــى أرداف الأنثــى؛ وهــو الأمــر الــذي نفَّ

ولــم تبــق هــذه الــذات علــى حالتهــا، بــل يحصــل لهــا تحــول أخطــر، مــع تحــول الموضــوع 

إلــى حالــة يســتحيل فيهــا أي حصــول الاتصــال بــه، فقــد غُيِّــب الموضــوع تمامًــا عــن عالــم الــذات، 

وفــارق الفضــاء المحيــط بــه. ولأن هــذه الــذات هــي الأقــرب إليــه؛ فقــد كان الأجــدر بالحصــول 

علــى أكثــر الأشــياء التصاقًــا بــه: الشــنطة، ودفتــر المذكــرات، ومــن ثــم ملابســها.

ــب أحــداث  ــرد أغل ــة س ــاول مهم ــد تن ــي، فق ــد العدين ــه عبي ــد رب ــق: عب ــط المحق 1- الضاب

الروايــة، عارضًــا ســواها مــن الــذوات فــي علاقتهــا مــع موضــوع القيمة/ســماء، ويمكــن أن تعــد 

ــرى أداة  ــة أخ ــن جه ــي م ــا، وه ــوع مؤقتً ــال بالموض ــي الاتص ــب ف ــا، ترغ ــخصية ذاتً ــذه الش ه

ــا بنفســها. ــا عــرض مواقفه ــم يتســن له ــي ل ــذوات الأخــرى، الت لكشــف برامــج ال

تفتتـح هـذه الـذات سـردها مـن لحظة الغيـاب الكامـل للموضوع، الـذي غابت معـه كل القيم 

المثلـى الحامـل لهـا، وهنـا حاولـت هـذه الذات/المحقـق، البحـث عـن تجسـيد مـادي للموضـوع، 

المتمثـل فـي صـورة شـخصية، وكانـت نتيجته الفشـل، ذلك أنه لـم تحصل إلا على صورة شـخصية 

للموضـوع فـي أرشـيف الجامعـة، أمـا عنـد الأسـرة فلـم يجد إلا صـورة في سـن صغيرة:

)1(  المصدر السابق، ص97.
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»حصلــت علــى أوصافهــا، وعلــى صــورة فوتوغرافيــة ملونــة التقطــت لهــا قبــل ســتة أشــهر، 

انتزعناهــا مــن ملفهــا المحفــوظ فــي أرشــيف الجامعــة لــم نجــد لــدى أســرتها صــورًا حديثــة لهــا 

فــي ألبــوم صــور العائلــة، احتفظــوا بصورهــا وهــي طفلــة فقــط )شــيء غريب أليــس كذلــك؟(«)1(.

ــك  ــوس تل ــي نف ــل ف ــر- يعكــس الضعــف الكام ــاز التعبي ــب -إن ج ــاب أو التغيي  وهــذا الغي

الــذوات تجــاه الموضــوع، وحينهــا يمثــل غيابــه الفعلــي تجســيدًا لغيابــه مــن الوعــي الجمعــي، 

ــلًا. وفــي الســلوك نحــوه قب

لقــد ظهــر الضابــط راصــدًا للفواعــل الأخــرى الحريصــة علــى الاتصــال بالموضــوع، لا ســيما 

الأب، الأم، ولاحقًــا علــى نشــوان، فــي ســرد حيــادي قــدر الإمــكان، إلا أنــه يتفاعــل معهــا، مــع أنــه 

عامــل مســاعد لإيصالهــا إلــى موضوعهــا، فهــو يرغــب بالاتصــال بالموضــوع ذاتــه لا بالقيــم الحامــل 

لهــا. 

ــا بينهــا بوصفهــا ذاتًــا، وبين ســماء  2- الأم: برغــم دفء كلمــة )أم( التــي تبعــث إحساسًــا حميميًّ

ــاط  ــم الموضــوع، وكشــف الارتب ــى عال ــرًا إل ــم يتعمــق كثي ــإن ســرد الأم ل ــا، ف ــا موضوعً بوصفه

ــذات. وقــد كرســت الأم أكثــر مــن خمــس صفحــات عــن علــي نشــوان،  الروحــي والعاطفــي بال

بمــا يعــزز فرضيــة: أن هــذه الشــخصية هــي الــذات الرئيســة فــي النــص، التــي ترغــب حقيقــة 

بالاتصــال بالموضــوع، لكنهــا لــم تتحصــل علــى الكفــاءة التــي تمكّنهــا مــن تحقيــق هــذه الرغبــة. 

ــة  ــة انتقائي ــا رغب ــوع، أي أنه ــم الموض ــض قي ــط ببع ــب فق ــي ترغ ــن ذوات، فه ــا م ــا عداه وم

جزئيــة. ومــن هنــا فقــد عملــت علــى عرقلــة الــذات الرئيســة/ علــي نشــوان، بــل وأقصتهــا تمامًــا 

عــن مواصلــة مشــروعها. وقــد كشــفت الأم مؤامــرة القبيلــة، بتواطــؤ فاضــح مــن أســرة ســماء، 

فيُقتــل علــي نشــوان بطريقــة بشــعة، ويتــم القضــاء نهائيًّــا علــى أكثــر الــذوات قربًــا مــن موضــوع 

القيمــة، وإن كان فــي مســتوى الرغبــة لا أكثــر.

وقــد عملــت الأم علــى كشــف مشــروع برنامــج القبيلــة الســردي المعــادي للموضــوع ذاتــه، 

إذ إنهــا لــم تقــصِ الــذات المحبــة لــه فحســب بــل إنهــا قضــت علــى آخــر فضــاء يمكــن أن يظهــر 

فيــه: 

)1(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص26-25.
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ــن  ــك مـ ــعوذ الضاحـ ــة المشـ ــوا أكذوبـ ــة، وصدقـ ــذه الخرافـ ــا بهـ ــال قبيلتنـ ــع رجـ »اقتنـ

ـــادق  ـــلحين بالبن ـــا، مس ـــام بلياليه ـــة أي ـــان ثلاث ـــجرة الرم ـــد ش ـــوا عن ـــه، ورابط ـــي كم ـــم ف غبائه

والرشاشـــات، مثيريـــن ذعـــر الطـــلاب والطالبـــات، ومدخليـــن الرهبـــة فـــي قلوبهـــم، وفـــي 

ـــا  ـــتخدموه حطبً ـــم، واس ـــا بينه ـــبها فيم ـــموا خش ـــان، وتقاس ـــجرة الرم ـــوا ش ـــع قطع ـــوم الراب الي

فـــي تنانيرهـــم«)1(.

 إذن فالقبيلــة تحمــل مشــروعًا معاديًــا للموضــوع، لا كمــا يظهــر المســتوى الســطحي المحــب 

والخائــف عليــه، والعــداء موصــول لــكل مــن يحبــه أيضًــا، لقــد اســتأصلت القبيلــة كل أمــل بــاق 

لإحــداث صلــة مــا، حتــى لــو كانــت صلــة خرافيــة أو فــي مســتوى الخيــال والوهــم، وقضــت نهائيًّــا 

علــى نافــذة الحلــم الــذي يمكــن أن ينبثــق منهــا الموضــوع، فمــع اســتئصال هــذا الفضــاء، تــم 

اســتئصال آخــر زوايــا الحلــم وأقصاهــا.

ـــة للاتصـــال بالموضـــوع، أو  ـــذات راغب ـــان: تتجســـد هـــذه ال ـــع ردم ـــق، مطي 1- مســـاعد المحق

ـــة  ـــلًا لمتابع ـــت فصـــلًا كام ـــاردة، تناول ـــي الأســـاس ذات س ـــك، وهـــي ف ـــى ذل ـــا عل مســـاعدة غيره

الأحـــداث بصـــورة بانوراميـــة، تســـتطيع التنقـــل بالمشـــاهد مـــن ناحيـــة إلـــى أخـــرى، بالقـــدر 

الـــذي تمكنهـــا مؤهلاتهـــا التقنيـــة داخـــل النـــص؛ فتكشـــف بعـــض التفاصيـــل الغامضـــة فـــي 

ـــذات  ـــاب ال ـــن غي ـــر ع ـــل أكث ـــرد تفاصي ـــردت بس ـــد انف ـــرى. وق ـــذوات الأخ ـــردية لل ـــج الس البرام

ـــا يتأكـــد غيابهـــا بســـبب تعلقهـــا الكبيـــر بالموضـــوع، إذ إن هـــذا  الرئيســـة، أو تغييبهـــا قســـرًا، وهن

الحـــب الأعمـــى جلـــب لصاحبـــه ويـــلات الضيـــاع، ومـــن ثـــم يتضـــح أن هنـــاك غيابيـــن: الأول 

ـــد  ـــرف بالتحدي ـــي أن الأول لا يع ـــن ف ـــرق يكم ـــن الف ـــة، لك ـــذات الرئيس ـــر لل ـــوع، والآخ للموض

أيـــن ذهـــب، ولا أســـباب الغيـــاب، ولا مصـــدر الغيـــاب، أمـــا الآخـــر فإنـــه تغييـــب مقصـــود 

ـــن  ـــي هذي ـــك. ويل ـــى مناقشـــة ذل ـــه، لكـــن لا يجـــرؤ أحـــد عل ـــن غيب ـــا م ـــد، ومعـــروف أيضً ومتعم

الغيابيـــن غيـــاب ثالـــث لأم علـــي نشـــوان، فقـــد غـــاب الموضـــوع، تـــلاه غيـــاب مـــن يحـــب 

ـــي  ـــة ف ـــم الماثل ـــد القي ـــذا تفق ـــوع، وهك ـــب الموض ـــن يح ـــب م ـــذي يح ـــا ال ـــوع، وتلاهم الموض

ـــك  ـــا، ثـــم يفقـــد مـــن يؤيـــد تل ـــم وتتمناه ـــك القي ـــي تحتـــاج تل ـــوع، وتفقـــد الـــذات الت الموض

ـــا. ـــذات ويرعاه ال

)1(  المصدر السابق، ص159-158.
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الشكل الثاني:

يتجســد الشــكل الثانــي فــي شــخصية ناصــر العتمــي، صاحــب البوفيــه فــي كليــة العلــوم. حيث 

ــن ســلبيات وتناقضــات،  ــه م ــا يحمل ــكل م ــم الموضــوع، ب ــط بعال ــي برصــد الفضــاء المحي تكتف

ــرد  ــي الس ــا ف ــس لحياديته ــف، لي ــرب للمؤل ــا الأق ــول إنه ــن الق ــة. ويمك ــات اجتماعي ومفارق

فحســب، بــل فــي تحميلهــا أحكامًــا تقويميــة وفلســفة أكثــر تعقيــدًا مــن رؤيــة العــم ناصــر، وأكبــر 

مــن مســتوى وعيــه أيضًــا. ولا يمكــن القــول: إن العشــرين ســنة التــي قضتهــا الشــخصية فــي هــذا 

المــكان كفيلــة بفضــح المطمــور فــي الجانــب المعرفــي والفكــري والفلســفي.

 لقــد جــاء فضــاء كليــة العلــوم طــاردًا لــكل القيــم الإيجابيــة التــي يفضــح خباياهــا علــى طــول 

الجمــل الســردية للفصــل، فــي أســلوب يجمــع بيــن الســخرية والتهكــم، وهــي الســخرية المــرة 

التــي تنبــع مــن ذات تكابــد مــرارة الواقــع وتتألــم مــن ألمــه:

ــي لا  ــة لك ــل بطاق ــار يحم ــف أن كل حم ــر، والظري ــوق للحمي ــر س ــد أكب ــا فيوج ــا هن »وأم

ــرى!«)1(. ــر الأخ ــن الحمي ــه وبي ــوا بين يخلط

 ولذلك فهو يمتنع عن الإتيان بأولاده إلى هذا الفضاء المريب: 

ــة  ــن غضب ــم م ــا عليه ــي، خوفً ــم العال ــن التعلي ــم م ــك حرمته ا، ولذل ــدًّ ــاء ج ــي أذكي »أبنائ

الخامليــن وانتقامهــم. أنــا لا أمــزح، ولا أبالــغ«)2(. 

وحيــن تقــدم هــذه الــذات الموضــوع، فإنهــا تقدمــه بشــيء مــن الحيــاد والموضوعيــة، وبعيــن 

المراقــب الحصيــف الــذي لا يبــدي أي رغبــة مباشــرة نحــو الصلــة بــه، إنمــا تلمــح الرغبــة مــن 

ثنايــا الملفــوظ:

»ســماء ســمراء البشــرة، قامتهــا نحيلــة كعــود قصــب الســكر، أنوثتهــا تفتــك القلــوب حتــى 

وهــي منقبــة، عيناهــا واســعتان، وحدقتاهــا ســوداوان تشــعان رقــة وعذوبــة، ورموشــها كثيفــة 

طويلــة لهــا تأثيــر أشــبه بالســحر، إذا رمــت بطرفهــا إلــى واحــد مــن الرجــال أصابــه ســقم لا بــراء 

منــه، وســوف يجــري عشــقها فــي عروقــه مختلطًــا بدمــه إلــى يــوم القيامــة، فإمــا يحظــى منهــا 

بالقــرب والوصــال، وإمــا يتــردى فــي مهــاوي الجنــون والمــوت«)3(.

)1(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص61.

)2(  المصدر السابق، ص62.

)3(  المصدر السابق، ص69-68.
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ــه، أو  ــي ب ــذي تمش ــون ال ــف القان ــم تص ــوع، ث ــف الموض ــذات تص ــذه ال ــا أن ه ــدو هن ويب

ــه، إذ  ــول إلي ــة الوص ــدى إمكاني ــة، وم ــوع القيم ــرى بموض ــذوات الأخ ــط ال ــي ترب ــة الت العلاق

يتــم وضــع الــذوات أمــام أمريــن تجــاه الموضــوع وهمــا إمــا الاتصــال أو المــوت، لا خيــار آخــر. 

مــن اتصــل بموضــوع القيمــة )ســماء( فســينال الحيــاة والاســتمرار، ومــن لــم يحصــل علــى ذلــك 

فمصيــره الــزوال والمــوت. قــد يكــون هــذا الحكــم -كمــا تمــت الإشــارة ســابقا- أقــرب إلــى رؤيــة 

المؤلــف، بمــا يجعــل مــن فكــرة الحيــاة والمــوت فكــرة رمزيــة، أقــرب إلــى رمزيــة ســماء، وهــي 

أقــرب إلــى فكــرة الســعادة، والنمــو، والتطــور، والحضــارة منهــا إلــى فكــرة قيمــة الأنوثــة فــي 

جســد ســماء فقــط، كمــا فهمتهــا بعــض الــذوات بشــكل مباشــر.

الشكل الثالث:

يمثــل الشــكل الثالــث الــذوات التــي كشــفت برامجهــا الســردية مــن خــلال ســرد شــخصيات 

ــاج  ــلان، والح ــور عق ــة، والدكت ــوة، والقبيل ــن: الأب، والإخ ــا كل م ــص، ويمثله ــل الن ــرى داخ أخ

ســلطان.

1- الأب: يبــدو فــي متــن الروايــة شــخصية ثانويــة، وكمــا تبيــن ســابقًا فــي رصــد الراوي/ســماء، 

يظهــر الأب فــي دور المعــادي المتوجــس مــن الموضوع: 

»والــدي صــار خصمًــا لــي، يناصبنــي العــداء، لأننــي لــم أتــزوج بعــد، ومــا زلــت أعيــش فــي 

بيتــه، وكأننــي لغــم ســينفجر تحــت قدميــه فــي أيــة لحظــة يغفــل فيهــا عــن مراقبتــي!«)1(. 

حيــث تســيطر عليــه رغبــة التملــك الأنانــي، إذ إن الحــب بهــذه الطريقــة يعمــل علــى تهميــش 

القيــم المثلــى، ويعمــل علــى تقويــض الماهيــة مــن أساســها ويحطــم مرتكــزات وجــود الموضــوع.

أمــا فــي ملفــوظ المحقــق، فقــد بــدا الأب ذاتًــا تعرقــل ســبل البحــث عــن الموضــوع، متوتــرًا 

ــا، لا يفيــد فــي شــيء ذي أهميــة للوصــول إلــى ســماء: عصبيًّ

»والدهــا )ناشــر النعــم( لــم أســتفد منــه أيــة معلومــة، كان فــي حالــة ســعار وغليــان، والشــرر 

يتطايــر مــن عينيــه كأســد كاســر، ويشــتم كل مــن يخطــر ببالــه: شــتم ابنتــه المفقــودة ، وشــتم 

)1(  المصدر السابق، ص22.
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الشــبان وســماهم )عيــال النيــدو الـــ..( وشــتم الدولــة والشــرطة، وشــتم أولاده وزوجتــه، وأمــا أنــا 

فقــد تكــرم علــي بدســتة مــن الأوصــاف المقذعــة«)1(.

 فهــو يجســد الســلبية التــي تهــدم فــي حيــن أنهــا تريــد أن تبنــي، وتقطــع فــي حيــن أنهــا تريــد 

أن تصــل. ويظهــر كذلــك فــي الفصــل الــذي يرويــه علــي نشــوان، مســجلًا لحظــة اعتــداء مباشــر 

علــى ســماء مــن قبــل الأب، الــذي لــم يصــده أي شــيء مــن هــذا الاعتــداء اللفظــي والجســدي 

أمــام الآخريــن، بمــا فــي ذلــك مــن إهانــة واحتقــار وعــدم اكتــراث:

»وأخذ الأطباق من السـفرة، وراح يدلقها على رأس سـماء التي أجهشـت بالبكاء، ولم تتزحزح 

مـن مكانهـا. نهض )ناشـر النعم( وقد أعمـاه الغضب، وانقض عليها ركلًا وصفعًا كوحش كاسـر«)2(. 

ويمكــن القــول: إن هــذه الــذات لا تريــد الموضــوع لذاتــه، لكنهــا ترغــب بالاتصــال بــه؛ مــن 

ــا يجعــل الآخريــن فــي حالــة افتقــار لــه،  أجــل الاســتحواذ علــى بعــض القيــم فيــه اســتحواذًا أنانيًّ

لا لشــيء آخر.

ــال  ــكًا مج ــا، منته ــلًا عدائيًّ ــا فع ــوظ ســماء ممارسً ــي ملف ــر أحــد الإخــوة ف 2- الإخــوة: يظه

ــة: ــه الخاص ــح عوالم ــاولًا فض ــوع، ومح الموض

»فــي البيــت أعانــي مــن تلصــص شــقيقي الأكبــر علــى دفتــر يومياتــي، لديــه شــك بــأن الحــب 

قــد عــرف طريقــه إلــى قلبــي. ومنــذ التحاقــي بالجامعــة )حيــث التعليــم مختلــط( وهــو يبحــث 

بيــن أوراقــي عــن عشــيقي الافتراضــي«)3(. 

 بحكـم قـرب هـذه الـذات وسـطوتها الاجتماعيـة؛ فإنهـا بفعـل هـذه السـلطة، تجعـل الصلـة 

تنتـج تملـكًا قسـريًّا، ومحاولـة للسـيطرة علـى الوعـي الداخلـي، ومحاصرتـه؛ خوفًا من اتصـال غير 

محسـوب لـذوات أخـرى، قـد تكـون على قـرب من هـذا الموضـوع. وهذا السـلوك من قبـل الأخ، 

ليـس اسـتثناء فـي مجتمـع هـذه الروايـة، إذ طالمـا »اعتـادت المـرأة العربيـة في مختلـف مراحل 

حياتهـا، سـماع كلمات السـب والشـتم والإهانة داخل أسـرتها، وتعود جسـدها الرقيـق على تحمل 

الضـرب بشـتى أنواعـه الممـارس عليهـا مـن طـرف الأخ الأكبـر والأصغـر والأوسـط، تحـت مباركة 

)1(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص26.

)2(  المصدر السابق، ص94.

)3(  المصدر السابق، ص21.
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الأسـرة بحجـة أن الفتـاة لا يربيهـا إلا إخوتهـا الذكـور مهمـا كانـت صفاتهـم الخلقيـة والتربويـة 

والدينيـة«)1(، وهكـذا فـإن جـو الثقافة العـام، هو امتداد لهـذه الثقافة، التي تجعـل الأخ هو الوصي 

بشـكل افتراضـيٍّ علـى المـرأة، مهمـا كان سـنه، وعلـى كل ما يتعلـق بها.

3- الدكتــور عقــلان: هــو تلــك الشــخصية الشــريرة والمعاديــة، والــذات التــي غابــت تمامًــا مــن 

منظــور الموضــوع، وهــو مــا يشــي بغيابهــا مــن وعيــه غيابًــا مطلقًــا، ويجســد البعــد الكبيــر بينهما. 

ويكتفــي ظهــور هــذه الــذات مــن منظــور المحقــق، وناصر العتمــي. فقد اســتطاع المحقــق -بفعل 

التعمــق فــي تحليــل أقــوال عقــلان- أن يكشــف البرنامــج الخفــي لهذه الشــخصية الشــريرة:

»درســت ملامحــه، تقاســيم وجهــه الحليــق، وشــعره المصبــوغ بالأســود، وأذنيــه الكبيرتيــن، 

فأدركــت أنــه زيــر نســاء، مغــازل لا يــكل«)2(.  

ومــن هــذا التقويــم الكاشــف للمســتور، فــإن كل ســلوك صــادر مــن هذه الــذات، تعــرض للنقد 

أصــلًا؛ لــذا عندمــا تقــول هــذه الــذات: »بنــت داعــرة.. تدعــي الفضيلــة والفضيلــة منهــا بــراء«)3(،  

إجابــة علــى ســؤال المحقــق، فــإن هــذا الــرد يحتمــل التضليــل بالدرجــة الأولــى، مــدارة لمــا هــو 

تحــت غطــاء هــذه الكلمــات مــن برنامــج ســرديٍّ مضمــر، يتطلــب فيــه الاتصــال بالموضــوع علــى 

طريقتــه الرخيصــة، المصنوعــة مــن منظومــة القيــم الفاســدة.

ــا  ــى(، إذ يقدمه ــب المقه ــي )صاح ــر العتم ــور ناص ــي منظ ــا ف ــذات أيضً ــذه ال ــى ه وتتجل

مترصــدة لســماء مــن المكتــب القابــع فــوق الســور، بمــا يســمح لهــا بالترصــد والتلصــص علــى 

ــا. يقــدم  ــا مــا مكانيًّ الطالبــات. ويبــدو أن ســماء قــد رُصــدت مــن هــذا المــكان المســتعلي نوعً

ناصــر العتمــي شــهاداته مــن هــذا الفضــاء المضطــرب، متحدثًــا عــن اتصــال ســلبيٍّ غيــر مشــروع 

ــا. ــا صحته ــار نافيً ــم هــذه الأخب ــه يقي ــور عقــلان، والموضوع/ســماء، لكن ــن الذات/الدكت بي

»أرى أن الدكتــور عقــلان قــد ارتكــب خطــأً جســيمًا، لأنــه مهمــا أوتــي من الســلطان والســلطة، 

لــن يتمكــن أبــدًا مــن إخضاعهــا، لأن ســماء لــن تســلمه جســدها، ولــو أدى ذلــك إلى مصرعــه«)4(. 

)1(  زينـب فاصولـي: العنـف الممـارس ضـد الأخـوات بحجـة التأديـب، ذلـك الجـرم المسـكوت عنـه، مجلـة )دراسـات فـي سـلوكية الانحـراف(، مج4، 

ص42-27. ع1، 

)2(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص29.

)3(  المصدر السابق، ص29.

)4(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص70.
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فناصــر العتمــي يــدرك تمامًــا خصائــص الموضــوع، ويــدرك أنــه لا يمكــن أن يتصــل بــأي ذات، 

مــا لــم تكــن هــذه الــذات مالكــة لــكل الخصائــص الممكنــة، أو ممتلكــة للكفــاءة التــي يمكنهــا 

مــن تحقيــق هــذا الاتصــال. كمــا يــدرك أن الدكتــور عقــلان لا يريــد مــن الموضــوع إلا الجســد؛ من 

أجــل الحصــول علــى قيمــة الجنــس، التــي لا يمكــن للموضــوع أن يعطيهــا لــه مهمــا كان الثمــن.

ــن  ــن متصارعي ــة، وتحمــل برنامجي ــا مراوغ ــد أنه ــه ذات كســابقتها، بي 4- الحــاج ســلطان: إن

ــم  ــا فــي إطارهمــا مــن قي ــة، وكل م ــر والفضيل يضــاد أحدهمــا الآخــر، الأول يحمــل ســمة الخي

ــا ذلــك بســلوك يراعــي فــي الظاهــر التأكيــد عليهــا، مثــل الحفــاظ علــى مظهــر  ــة، مدعمً إيجابي

التقــى، والشــعر الأشــيب، وعلامــة الصــلاة التــي رصــدت مــن قبــل ســماء، أو مــن خــلال الســلوك 

ــروي  ــا ي ــا، كم ــي وقته ــلاة ف ــى الص ــة عل ــة، كالمحافظ ــم الديني ــة القي ــى منظوم ــظ عل المحاف

ــق: المحق

»قــال وهــو يرمقنــي بنظــرة متواطئــة: اســمح لــي أن أغلــق الحانــوت، أريــد أن أدرك صــلاة 

العصــر جماعــة«)1(. 

ــة، ســواء مــا تجــاه الموضوع/ســماء فــي  بيــد أن هــذا المظهــر يخالــف الباطــن مخالفــة كلي

ــة: ــا كشــفته الأم مــن باطــن مذكــرات ســماء فــي آخــر الرواي ــة، أو تجــاه م ــح الرواي مفتت

ــلطان  ــاج س ــل أن الح ــن مث ــا... م ــت أجهله ــي كن ــور الت ــض الأم ــا بع ــي يومياته ــفت ل »كش

ــنة نســاء  ــى ألس ــدور عل ــي ت ــائعة الت ــد الش ــه، يؤك ــماء عن ــه س ــا دونت ــا! م ــن كان يغازله المدك

الحــارة، ومفادهــا أن )عافيــة( الأرملــة الجميلــة الفقيــرة التــي تعــول ســتة أطفــال أيتــام، تأخــذ 

ــى المخــزن الخلفــي  ــون، تمــرق إل ــة مــن العي ــم فــي غفل ــا، ث ــة لتطعــم عياله ــه مــواد غذائي من

ــا مــن حســاب!«)2(. ــا عليه ــوت لتســدد م للحان

 لكــن يتضــح مــن باطــن النــص أن هــذه الــذات حاولت قــدر الإمــكان الوصــول إلــى الموضوع، 

ــه  ــا، ســواء للموضــوع ذات ــم تصــرح به ــا ل ــك، إلا أنه ــي حــدوث ذل ــة ف ــة قوي ــك رغب ــا تمل وأنه

ــا الحديــث، كمــا  ــة أو اكتشــفه المحقــق مــن ثناي بطريقــة تفتقــر لأبســط المؤهــلات الموضوعي

يقــول المحقــق:

)1(  المصدر السابق، ص43-42.

)2(  المصدر السابق، ص151-150.
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»عندمــا أنهــى حديثــه ســحب تنهيــدة مــن جوفــه حتــى كادت أضلاعــه تتطاير كســفا. تســاءلت 

فــي نفســي هــل يعقــل أن هــذا الشــيبة الخــرف مُدلــه فــي حبهــا؟! تنهــده عليهــا، والجهــد الــذي 

بذلتــه معــه )بحســب اعترافــه( لا بــد ســيؤدي إلــى تعلقــه بهــا، شــاء أم أبــى. قــدرت أنــه عاشــق 

ــح  ــى فت ــه إل ــي دفعت ــرة المتأججــة فــي حشــاه، هــي الت ــران الغي ــى العظــم لســماء، وأن ني حت

موضوعهــا معــي«)1(. 

، بــل عكــس  لقــد عملــت هــذه الــذات علــى تشــويه الموضــوع، وإســباغ ســلوك غيــر حقيقــيٍّ

ــة بإدخــال  ــة بذيئ ــى عمــل حــركات غزلي ــلًا عندمــا أقــدم الحــاج عل ــه، مث ــام ب ــذي ق الســلوك ال

المفتــاح الكبيــر للــدكان فــي إذنــه وإخراجــه، فقــد حــور هــذه الصــورة المســتفزة ونســبها إلــى 

ســماء.

5- القبيلــة: تبــرز القبيلــة ذاتًــا قادحــة للشــر، فهــي الــذات الوحيــدة التــي أنتجهــا النــص علــى 

انفصــال تــامٍّ مــن الموضــوع، معمقــة هــذه الهــوة فــي رغبــة جامحــة لتعميقهــا أكثــر، لأن هــذه 

الــذات مــأوى لــكل مــا يناقــض الموضــوع مــن قيــم، وهــي لا تعاديــه لذاتــه بــل لــكل القيــم التــي 

يحملهــا، جــاء فــي النــص:

ــت  ــن الأشــاوس، وشــرف البن ــن المقاتلي ــا م ــة شرســة، كل رجاله ــى قبيل »تنتســب ســماء إل

عندهــم هــو خــط أحمــر، إذا تجــاوزه كائــن فــإن مصيــره المحتــوم هــو المــوت. كنــت أســمعهم 

يهــددون والدهــا بأنهــم إذا عثــروا علــى ســماء ولــم يجدوهــا بكــرًا، فــإن ألــف رصاصــة ســتمزق 

جســدها«)2(. 

ــة إلا  ــرأة قيم ــي الم ــرى ف ــا لا ت ــا أنه ــال، كم ــرف إلا القت ــرس، لا يع ــن ش ــة إذن كائ فالقبيل

ــارات، وأن هــذا الغشــاء  ــكارة، بغــض النظــر عــن أي اعتب مــن خــلال محافظتهــا علــى غشــاء الب

ــوة  ــى وإن كان بالق ــت، حت ــة كان ــأي طريق ــه ب ــم هتك ــا ت ــإذا م ــرأة، ف ــة للم ــة الكامن هــو القيم

ــا  ــة هن ــر القبيل ــة. تظه ــف رصاص ــدها أل ــرق جس ــو أن تخت ــرأة ه ــر الم ــإن مصي ــاب ف والاغتص

منفصلــة عــن الموضــوع، حتــى لــو اتصلــت بــه، فإنهــا ســتعمل علــى إخفائــه، لشــعورها أن حــدث 

اختفائــه هنــا جــزء مــن تشــويه صــورة القبيلــة، وأن الجريمــة حصلــت بحصــول الاختفــاء، بغــض 

)1(  المصدر السابق، ص40.

)2(  المصدر السابق، ص35.
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ــاءً للقيمــة  ــا، بوصفــه اختف ــر عمقً ــة أخــرى أكث ــاء دلال ــح للاختف ــا يصب النظــر عــن أســبابه، وهن

ــه لا  ــون عن ــذي يبحث ــرف ال ــرف)1(، إذ الش ــر والش ــاء للطه ــراءة، اختف ــال والب ــانية، والجم الإنس

يتســق مــع قيــم الموضــوع، ولا مــع معاييــره، وقــد يكــون اختفــاء بفعــل إرادة الموضــوع ذاتــه 

لشــعوره بالقمــع والتهديــد)2(، وأن هــذه البيئــة غيــر صالحــة أساسًــا لوجــوده، ولا لوجــود القيــم 

التــي تحتويــه.

وتظهــر القبيلــة أيضًــا فــي موضــع آخــر، منظومــة مــن الشــر الــذي يعصــف بــكل شــيء، حيــث 

مارســت مــن خــلال هــذا الموقــع الأذى وصنــع العراقيــل أمــام الموضــوع، بــل قــد عملــت علــى 

ــه  ــه وقتل ــم تعذيب ــذي ت ــي نشــوان، ال ــي دور عل ــل ف ــه، المتمث ــا إلي ــذوات قربً ــر ال ــب أكث تغيي

ــا قــد يقــود إلــى الموضــوع، فــإن القبيلــة لا تريــد  والقضــاء عليــه. فعلــي نشــوان وإن كان خيطً

فــي هــذا الخيــط إلا مــا يعمــل علــى تطهيــر شــرفها، الــذي تشــعر أنــه قــد تــم تدنيســه، فكمــا 

تقــول الأم: 

»تفاخــر رجــال قبيلتنــا بأفعالهــم الإجراميــة التــي ارتكبوهــا بحــق علــي، وانتشــرت تفاصيــل 

رض عظامــه بأعقــاب البنــادق، وتقطيــع ذكــره، ودق رأســه بالجــدران، وطعنــه فــي أســفل بطنــه، 

فــي كل بيــت مــن بيــوت الحــارة«)3(. 

فلــم تكتــف القبيلــة بالقضــاء علــى هــذا الخيــط فحســب، بــل عملــت علــى إحــراق آخــر مــا 

تبقــى مــن أمــل للوصــول إليــه وإن كان أمــلًا مربوطًــا بخيــوط واهيــة مــن الخرافــة والمســتحيل، 

بحســب وصــف الأم أيضًــا:

 »اقتنــع رجــال قبيلتنــا بهــذه الخرافــة، وصدقــوا أكذوبــة المشــعوذ الضاحــك مــن غبائهــم فــي 

كمــه، ورابطــوا عنــد شــجرة الرمــان ثلاثــة أيــام بلياليهــا، مســلحين بالبنــادق والرشاشــات، مثيريــن 

ــع قطعــوا شــجرة  ــوم الراب ــة فــي قلوبهــم، وفــي الي ــن الرهب ــات، ومدخلي ذعــر الطــلاب والطالب

الرمــان، وتقاســموا خشــبها فيمــا بينهــم، واســتخدموه حطبًــا فــي تنانيرهــم«)4(. 

)1(  سهير السمان: اختفاء الأنثى، مرجع سابق.

)2(  India Stoughton: Stoughton, India: Magical realist tale masks critique of Yemeni gender issues.

)3(  وجدي الأهدل: بلاد بلا سماء، ص155.

)4(  المصدر السابق، ص159-158.
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ــد  ــلًا ق ــون فع ــا لا يمكــن أن تك ــل المشــعوذ، وأن ابنته ــن قب ــة م ــدرك الأم أن هــذه خراف ت

اختفــت فــي جــذع هــذه الشــجرة مــع الجنــي الــذي خطفهــا، بيــد أن الصــورة الواضحــة فــي هــذا 

ــأن ســماء  ــت كلام المشــعوذ، ب ــا صدق ــدو أنه ــي يب ــة الت ــدور القبيل ــق ب ــا يتعل المقطــع هــي م

اختطفــت مــن قبــل زعيــم الجــن، وأن الطريــق إليه/هــا هــو مــن جــذع هــذه الشــجرة، ولكــن 

ــه بغيرهــا مــن الــذوات  ــة أن تتصــل بالموضــوع أو علــى الأقــل تصل بــدلًا مــن أن تحــاول القبيل

الباحثــة عنــه، فقــد عملــت علــى إزالــة الطريــق المــؤدي إليــه، وإن كان طريــق وهــم، أو طريقًــا 

ــكل هــذه  ــا، وأن الاتصــال ب ــي يحمله ــم الت ــكل القي ــي أن الموضــوع اختفــى ب ــا. بمــا يعن خرافيًّ

ــال. القيــم صــار مســتحيلًا، حتــى وإن كان هــذه الاتصــال علــى ســبيل الخرافــة أو الخي

الخاتمة:

ــم الســمو  ــه مــن قي ــة هــو )ســماء(، بمــا تحمل ــس للرواي ــن الدراســة أن الموضــوع الرئي تبي

والرفعــة والشــرف والكــرم العــزة والإبــاء والجمــال والحضــارة والطمــوح والأصالــة والثبــات. وقد 
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انبنــت علاقتــه بالــذوات الفاعلــة علــى أربعــة أشــكال:

الشــكل الأول: ذوات أحبتــه وأرادت الاتصــال بــه، بيــد أنهــا لا تملــك الكفــاءة الحقيقيــة، ولا 

ــي  ــا المصحــوب بالأمان ــت أســيرة لطموحه ــك الاتصــال؛ فبقي ــة لإحــداث ذل المؤهــلات المطلوب

والرجــاء، والمحاولــة مــرة بعــد أخــرى للتمســك بــه وملاحقتــه حتــى آخــر لحظــة. 

ــل  ــا تحم ــث إنه ــن حي ــوع م ــروع بالموض ــر المش ــال غي ــي: ذوات أرادت الاتص ــكل الثان الش

ــة قيمــه. ــا عــن منظوم ــة تمامً ــم مختلف ــة قي منظوم

ــون  ــت الع ــل وقدم ــري، ب ــا يج ــد لم ــت بالرص ــلبية، اكتف ــة س ــث: ذوات خامل ــكل الثال الش

ــد. ــى الأب ــه إل ــى اختفائ ــر عل ــي الأخي ــك ف ــث أدى ذل ــوع، بحي ــداء الموض ــي لأع اللاواع

ــه  ــداء، وأضرمــت ل ــة وشــريرة، أحكمــت للموضــوع ســبك الع ــع: ذوات معادي الشــكل الراب

ــه. ــل لعودت ــص أم ــه بصي ــي من ــي يمكــن أن يأت ــه الت ــد، فانتزعــت آخــر معاقل ــران الحق ني

مــن هــذا كلــه يتبيــن أن كل تلــك الــذوات لــم تكتشــف حقيقــة قيــم الموضــوع، فهــي إمــا 

ــا مــن الفضــاء الواســع، ومــن  رأت بعضهــا أو لــم ترهــا قــط، وفــي الأخيــر غــاب أو غيــب نهائيًّ

فضــاء الوهــم والخيــال أيضًــا؛ ممــا يجعــل كل الــذوات الفاعلــة تعيــش دون قيمــة حقيقــة تذكــر؛ 

لأنهــا لا تســتحقه أصــلًا.
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القارئ في رواية )في قلبي أنثى عبرية(

تأويلية سيميائية-  مقاربة 

عزيز اطريمس )1(
 trimassaziz@gmail.com :البريد الإلكتروني

)1( دكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث، أســتاذ لمــادة اللغــة العربيــة، شــارك فــي العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة، نشــر عــدة مقــالات 

فــي مجــال الأدب الحديــث، إلــى جانــب اهتماماتــه بمجــال المســرح والســينما المدرســيين إخراجًــا وتأليفًــا، وتأطيــر ورشــات حــول القــراءة والإبــداع 

الروائــي والقصصــي.
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The reader in “In my heart is a Hebrew female”
A semiotic-interpretive approach

The “model reader” is one of the concepts produced by contemporary 
literary criticism, as it is a critical theory that transcends the boundaries drawn 
by contextual and textual studies, based on the positioning of the textuality of 
the text between the poles of reception and production. We have invested this 
concept in studying and analyzing the novel “In My Heart is a Hebrew Female” 
by Dr. Khawla Hamdi, and highlighting the act of reading as a production of 
a new text, an incomplete text, but its existence is already verified, based 
on the foundations on which the semiotic-interpretive theory of Umberto 
Eco was built. Our main objective is to answer two simple questions: Where 
does the presence of the model reader appear in the novel? What are the 
manifestations of this presence and its forms? These are two questions 
allowed us to extract the features of the typical reader of the novel, through 
the interpretation of its semiotic signs, its spaces and its blanks, in other 
words, by examining what the text says and does not say. This attempt, which 
is based on contemporary critical theory, represents a new perspective, as it is 
in dialogue with a specific creative work, and aims to activate and implement 
critical concepts according to a vision that evokes the requirements of the 
methodology and the specificity of creative work.

Key words: 

The Model Reader, Semiotics of Interpretation, Novel, Encyclopedia, 
Interpretive cooperation, Umberto Eco.

Abstract:
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)القــارئ النموذجــي( مــن المفاهيــم التــي أفرزهــا النقــد الأدبي المعــاصر، إذ يعــد محفــلًا نقديًّــا، 

يتجــاوز الحــدود التــي رســمتها الدراســات الســياقية والنصيــة، وذلــك مــن منطلــق يموقــع نصيــة 

النــص في الــبرزخ مــا بــن قطبــي التلقــي والإنتــاج. وقــد اســتثمرنا هــذا المفهــوم في دراســة وتحليــل 

روايــة )في قلبــي أنثــى عبريــة( للدكتــورة خولــة حمــدي، وتســليط الضــوء عــى فعــل القــراءة بوصفه 

ــا لنــصٍّ جديــد؛ نــص غــر مكتمــل، لكــن وجــوده متحقــق بالفعــل، بالارتــكاز عــى الأســس  إنتاجً

ــن  ــية م ــا الأساس ــو. وغايتن ــو إيك ــد أمبرت ــة عن ــيميائية- التأويلي ــة الس ــا النظري ــت عليه ــي انبن الت

ذلــك هــي الإجابــة عــن ســؤالن بســيطن: أيــن يتجــى حضــور القــارئ النموذجــي في الروايــة؟ ومــا 

تجليــات هــذا الحضــور وأشــكاله؟ وهــا ســؤالان أتاحــا لنــا اســتخلاص ملامــح القــارئ النموذجــي 

للروايــة، مــن خــلال تأويــل علاماتهــا الســيميائية، وفراغاتهــا وبياضاتهــا، وبعبــارة أخــرى مــن خــلال 

اســتنطاق مــا يقولــه النــص ومــا لم يقلــه. وتبقــى هــذه المحاولــة التــي تســتند إلى نظريــة نقديــة 

معــاصرة عمــلًا جديــدًا، لكونهــا تحــاور عمــلًا إبداعيًّــا محــددًا، وتهــدف إلى تفعيــل وأجــرأة المفاهيــم 

النقديــة وفــق رؤيــة تســتحر متطلبــات المنهــج وخصوصيــة العمــل الإبداعــي. 

 كلمات مفتاحيّة:

القارئ النموذجي، سيميائيات التأويل، الرواية، الموسوعة، التعاضد التأويي، أمبرتو إيكو.
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القــارئ فــي رواية )فــي قلبي أنثــى عبرية(

مقاربــة ســيميائية- تأويليــة

1- تقديم:

ـــة،  ـــة المؤسس ـــات النظري ـــدد الخلفي ـــة، بتع ـــات النقدي ـــي الدراس ـــارئ ف ـــكال الق ـــدد أش تتع

ـــك الدراســـات  ـــه مـــن تل ـــط، هـــو القـــارئ منظـــورًا إلي ـــا فـــي هـــذه الدراســـة بالضب لكـــن مـــا يهمن

التـــي انفتحـــت بشـــكل أو بآخـــر علـــى المتلقـــي، ونخـــص بالذكـــر ســـيميائيات التأويـــل عنـــد 

أمبرتـــو إيكـــو، متســـلحين بالمفاهيـــم النقديـــة التـــي وظفهـــا فـــي كتاباتـــه؛ اقتصرنـــا منهـــا 

علـــى مفاهيـــم القـــارئ النموذجـــي- الموســـوعة- التعاضـــد التأويلـــي- المؤلـــف النموذجـــي- 

ـــر  ـــن العناص ـــط بي ـــو التراب ـــد، ه ـــاس واح ـــى أس ـــم عل ـــذه المفاهي ـــا ه ـــد رتبن ـــص. وق ـــن الن تكوي

ـــام  ـــا الاهتم ـــة، إذ ركزن ـــة النقدي ـــذه المدون ـــري به ـــف النظ ـــي التعري ـــهاب ف ـــدرج، دون إس والت

ـــي المـــدروس؛ مـــن أجـــل تشـــكيل بعـــض مـــن ملامـــح القـــارئ  ـــن الروائ ـــى اشـــتغالها فـــي المت عل

ـــي. النموذج

ونســـتعين فـــي تحديـــد ملامـــح هـــذا القـــارئ بالانطـــلاق مـــن فرضيـــة أساســـية: كلمـــا 

تخلـــص النـــص مـــن وظيفتـــه التعليميـــة المباشـــرة، حفّـــز القـــارئ علـــى التأويـــل وتحقيـــق 

ـــة:  ـــاؤلات الآتي ـــرح التس ـــن ط ـــة، يمك ـــذه الفرضي ـــن ه ـــا م ـــة. وانطلاقً ـــة والفكري ـــه الجمالي متعت

مـــا الكفايـــات الموســـوعية المفترضـــة عنـــد القـــارئ النموذجـــي لروايـــة )فـــي قلبـــي أنثـــى 

عبريـــة(؟ ومـــا أشـــكال التعاضـــد النصـــي؟ وهـــل النـــص خطـــاب دعـــويٌّ تزينـــه قصـــة حـــب 

ـــة  ـــف كشـــفت الرواي ـــن المـــدروس؟ وكي ـــي المت ـــي ف ـــي والتخييل ـــات المرجع ـــا تجلي ـــة؟ وم عنيف

ـــا  ـــف عم ـــص، أي الكش ـــل الن ـــى تأوي ـــتند  إل ـــة تس ـــي مقارب ـــه، فه ـــا النموذجي؟ ومن ـــن قارئه ع

تخفيـــه بقصـــد أو بغيـــر قصـــد علاماتـــه، وعـــن تجليـــات القـــارئ النموذجـــي، مـــا دام هـــذا 
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القـــارئ مـــن وجهـــة ســـيميائية- تأويليـــة يمكـــن التعـــرف عليـــه واســـتخلاص ملامحـــه مـــن 

نســـيج النـــص.

1- ملخص الرواية

ــي  ــدى وريمــا. مســار ريمــا المســلمة اليتيمــة الت مســاران وشــخصيتان تتقاطعــان، مســارا ن

عاشــت فــي تونــس فــي كنــف أســرة تونســية يهوديــة، رعاهــا بابــا يعقــوب )جاكــوب( كمــا تحــب 

أن تناديــه، وحــرص علــى تعلــم دروســها الدينيــة الإســلامية وأدائهــا الصــلاة، تنفيــذًا للوعــد الــذي 

قطعــه علــى نفســه لوالدتهــا. تعلقــت بــه ريمــا وكانــت تجــد فيــه ســندها، لكــن بعــد أن بلغــت 

ســنها الخامــس عشــر، وأصبحــت أكثــر معرفــة بالإســلام، دخلــت مرحلــة جديــدة فــي التعامــل مع 

دينهــا، حيــث ارتــدت الحجــاب، وتعــددت أســئلتها وتضاعــف قلقهــا علــى مصيــر بابــا يعقــوب، 

بعــد اقتناعهــا أن الكفــار ســيدخلون النــار. هــذه الأســئلة وتغيــر شــكل ريمــا، ســتنظر إليــه تانيــا 

زوجــة جاكــوب اليهوديــة، نظــرة ارتيــاب وفــزع، خاصــة أن ولديهــا الصغيريــن ســارا وباســكال، 

يشــاركان ريمــا المنــزل نفســه، وهــي التــي تمنــي النفــس، بتنشــئتهما علــى العقائــد اليهوديــة، 

وتعزيــز انتمائهمــا لهــا.

كل ذلـك فجـر صراعًـا بيـن الزوجيـن، سـتكون ضحيتـه ريمـا، إذ اضطـر جاكـوب لإرسـالها إلـى 

لبنـان للعيـش -بعـض الوقـت كمـا صـرح هـو نفسـه لريمـا- عنـد أختـه راشـيل اليهوديـة. هـذه 

الشـخصية سـتكون نقطـة تقاطـع المسـارين فـي لبنـان، فراشـيل جـارة لعائلـة يهوديـة تتكون من 

سـونيا الأم، وزوجها المسـيحي جورج، وابنتيها ندى ودانا من زوجها السـابق سـالم المسـلم الذي 

تجمعـه بجاكـوب علاقـة صداقـة، والـذي يمثـل نقطـة تقاطـع المسـارين فـي تونس.

تلقــت ريمــا معاملــة ســيئة مــن زوج راشــيل، التــي قــررت بدورهــا إرســالها إلــى منــزل ســونيا 

-رغــم اعتــراض هــذه الأخيــرة- إلــى أن تتدبــر أمرهــا، وتوفــر لهــا ظروفًــا أفضــل للإقامــة. وفــي 

هــذا المنــزل حــدث التواصــل واللقــاء الفعلــي والمباشــر الأول بيــن المســارين. مســار ريمــا الــذي 

ــل  ــذي يحم ــدى ال ــان، ومســار ن ــى لبن ــرائيلية عل ــارات الإس ــي إحــدى الغ ــى بالاستشــهاد ف انته

ــا  ــم ديانته ــرائيلي، رغ ــي الإس ــراع العرب ــة والص ــا العروب ــى قضاي ــر إل ــي النظ ــرفًا ف ــا مش ماضيً

اليهوديــة.
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 التقـــت نـــدى بأحمـــد وحســـان المقاوميـــن المســـلمين اللبنانييـــن فـــي ظـــروف خاصـــة، 

ونشـــأت بينهـــا وبيـــن أحمـــد علاقـــة حـــبٍّ عنيفـــة، وشـــاركته فـــي مهمـــات التوصيـــل إلـــى 

ـــتعداد  ـــرة الاس ـــي غم ـــه. وف ـــا ب ـــاء علاقته ـــا لإنه ـــرة عليه ـــوط الأس ـــم ضغ ـــة، رغ ـــب المقاوم جان

ـــة  ـــلامي رفق ـــن الإس ـــم الدي ـــى تعالي ـــا عل ـــى إطلاعه ـــرص عل ـــذي ح ـــد، ال ـــي أحم ـــا يختف لزفافهم

الصغيـــرة ريمـــا قبـــل استشـــهادها، بعـــد مشـــاركته فـــي المســـيرات الشـــعبية لأبنـــاء القـــرى 

المحتلـــة والمهجريـــن. 

واصلــت نــدى، دون ســنديها أحمــد وريمــا، بحثهــا فــي كتــب الإســلام للوصــول إلــى الحقيقــة 

واليقيــن. وهنــا، نكتشــف جانبًــا آخــر مــن حياتهــا: كيــف دارت إســلامها فــي البدايــة ومارســت 

شــعائرها الإســلامية، ومــدى جرأتهــا فــي الاعتــراف بإســلامها لأخيهــا مــن والدهــا ميشــال 

)الاعتــراف الكنســي( ولأمهــا. ولعــل الحــدث الأبــرز الــذي وقــع -بعــد ذلــك- هــو ظهــور جــون؛ 

الشــاب الــذي فقــد ذاكرتــه فــي قريــة صغيــرة وهــو يــودع الشــيخ، الــذي رعــاه فــي أثنــاء فتــرة 

فقدانــه الوعــي واســتقبله فــي منزلــه أكثــر مــن ســنتين، اســتعدادًا للرحيــل بحثًــا عمــن ينتظــره 

فــي مــكان آخر.

 فــي رحلــة جــون للبحــث عــن الأرض التــي تناديــه، وطيلــة ثــلاث ســنوات مــن التنقــل فــي 

ــى  ــه، حيــث انتهــى إل ــى عائلت ــاده إل ــذي ق ــط الأول ال ــدا- بالخي ــان، أمســك -فــي صي أرجــاء لبن

ــا، ليقــف علــى هــول وفظاعــة  ــا ثــم كليًّ التعــرف علــى اســمه الحقيقــي، واســتعادة ذاكرتــه جزئيًّ

ــره  ــف أن توت ــدى. إذ اكتش ــا ن ــو أيضً ــب ه ــه يح ــا أن ــان، ظانًّ ــه حس ــون صديق ــن خ ــه حي جرم

واضطرابــه بســب غيرتــه عليهــا، جعــلاه يرتطــم بصخــرة أفقدتــه ذاكرتــه. هكــذا، ضاعــت منــه 

عــدة ســنوات، لأنــه ظلــم صديقــه )حســان( ورفيــق دربــه.

ــه وفقــدان  ــي ارتبطــت -بعــد اختفائ ــه الت ــدًا عــن خطيبت لقــد أهــدر جــزءًا مــن عمــره بعي

الأمــل فــي عودتــه- بصديقــه حســان، بســبب ســوء تقديــره وأوهامــه. تخلــص أحمــد مــن الجانــب 

ــة. وبعــد مخــاض  ــه كامل ــه فرحــة اســترجاع ذاكرت ــرر مشــاركة عائلت ــة، وق ــي الحادث ــم ف المظل

عســير، عانــت فيــه نــدى مــن ارتباطهــا بشــخصين فــي آن واحــد، واجهــت الشــابين معًــا؛ تأمــل 

حســان فــي الوقائــع والأحــداث المســتجدة، ليقــرر الانســحاب مــن حياتهــا، وتمكينهــا مــن تحقيــق 

حلمهــا وإكمــال مســيرتها رفقــة أحمــد. 
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2- التأويل بوساطة الموسوعة:

يفتــرض النــص قارئًــا بوســعه فــك شــفرات النــص، ومــلء بياضاتــه، وخلــق عالــم مــوازٍ للنــص 

ــص  ــة الن ــى جمالي ــط تتجل ــا بالضب ــات والتوقعــات المســتمدة مــن موســوعته. وهن ــن الفرضي م

وأبعــاده الفنيــة والفكريــة. هــذا الأمــر يقودنــا إلــى اســتقصاء حجــم ونــوع الخبــرة الموســوعية 

ــارئ  ــة الق ــي إزاح ــا ف ــراز دوره ــة(، وإب ــى عبري ــي أنث ــي قلب ــة )ف ــة رواي ــة لمواجه الضروري

ــة.  ــي لا تتماشــى مــع ســياق الرواي ــلات الت للتأوي

ــات  ــاة اشــتغال العلام ــه مراع ــص، إذ علي ــل تخضــع لســلطة الن ــي التأوي ــارئ ف ــة الق إن حري

النصيــة التــي تســتدعي خبراتــه، وتفعيــل موســوعته الخاصــة تبعًــا لســيرورةٍ تتداخــل فيهــا ســلطة 

القــارئ معرفتــه وســلطة النــص بنــاؤه وتكوينــه، وهمــا ســلطتان متعاضدتــان تقــودان إلــى إنتــاج 

دلالــة مــا. إن معرفــة القــارئ وخبراتــه يراهــا إيكــو متعــددة الأجــزاء، قــد تضــم مــا هــو عرقــي 

ودينــي وثقافــي وإيديولوجــي... وهــي خبــرة ضروريــة مــن أجــل التفاعــل النصــي، و»أي مــؤول 

ا لأن يعــرف الموســوعة فــي كليتهــا، بــل يكفيــه ذلــك  يريــد تأويــل نــصٍّ مــا، فهــو ليــس مضطــرًّ

الجــزء مــن الموســوعة الــذي يلزمــه لفهــم النــص«)1(. هكــذا حيــن يقابــل القــارئ عالــم النــص، 

ــا ســلطة  ــة، أم ــات المحتمل ــدار الأحــداث والإمكان ــع م ــي تتناســب م ــرات الت ــاء الخب ــه انتق علي

النــص فهــي امتــداد لرؤيــة المؤلــف، تتمثــل فــي مجموعــة مــن المشــيرات التــي تقحــم القــارئ 

-بوصفــه بنيــة نصيــة- فــي الروايــة، وتحــدد مهامــه، وتوجــه مســارات قراءتــه. 

مــن هــذا المنظــور، إن النــص اســتراتيجية تغــري القــارئ وتوجــه تأويلاتــه، لكــن رواية )فــي 

قلبــي أنثــى عبريــة( تــدرج فــي صلبهــا عــدة إشــارات، قــد تحــد مــن هــذا الإغــراء وفاعليتــه. إذ 

بعــد إعــلان نــدى إســلامها، ومواجهــة محيطهــا الأســري بقــرار الالتــزام بصــوم شــهر رمضــان، رغــم 

المعارضــة الشــديدة لأمهــا ســونيا، التــي قــررت الإضــراب عــن الطعــام إلــى حيــن تراجــع ابنتهــا 

عــن قرارهــا؛ نقــرأ فــي الروايــة المقطعيــن التالييــن: الأول يتمثــل فــي جــزء مــن الحــوار الــذي 

دار بيــن نــدى وزوج أمهــا المســيحي جــورج: »لســت أتغيــب عــن مائــدة الطعــام لأنــي أخاصــم 

أمــي... بــل لأنــي أصــوم!! تعلــم أن رمضــان شــهر صيــام المســلمين. ولذلــك لا يمكننــي أن أرتبــط 

)1(  أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة: د. أحمد الصمعي، بيروت، 2005، ص190.
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بمواعيــد الغــداء والعشــاء الاعتياديــة«)1(، والثانــي نأخــذه مــن رســالة بعثتهــا نــدى إلــى خطيبهــا 

أحمــد: »منــذ علمــت والدتــي بأننــي أصــوم رمضــان وهــي منقطعــة تمامًــا عــن الطعــام! تقــول 

إنهــا تفضّــل أن تمــوت جوعًــا علــى أن ترانــي هكــذا... لــن تتراجــع حتــى أتراجــع عمــا أنــا عليــه 

ــا  ــى الأكل لكــن دون جــدوى. لكــن بمــا أنه ــا جــورج يحــاول إجبارهــا عل ــار. باب ــي النه وآكل ف

تجهــل كل شــيء عــن الإســلام، فهــي علــى الأقــل تشــرب المــاء معتقــدة أننــي أشــرب كذلــك«)2(.

إن هــذه العلامــات الــواردة فــي المقطعيــن )جهــل ســونيا بالإســلام، وإصرارهــا علــى تخلــي 

ــي،  نــدى عــن إســلامها( تدفــع القــارئ إلــى تفعيــل موســوعته؛ مــن أجــل توقــع الحــدث الموال

واضعًــا نصــب عينيــه مختلــف الإمكانــات المتاحــة، وفــق مــا توفــره الموســوعة، حــول إمكانيــة 

رضــوخ نــدى لمطالــب أمهــا المتعصبــة لليهوديــة. هــذا التوقــع والترقــب لــن يطــول، إذ يســتوقفنا 

فــي الصفحــة نفســها المقطــع الموالــي: »لكــن الأمــور هــدأت هــذا الصبــاح بحمــد اللــه. اليــوم، 

جلســت إلــى مائــدة الفطــور، وتناولــت معهــا القهــوة والخبــز المحمــص المدهــون بالزبــدة! لا يــا 

أحمــد لــم أرتــد ولــم أتراجــع«)3(. إن إمكانيــة مشــاركة نــدى لأمهــا طعــام الإفطــار، مــن وجهــة 

ــداد عــن إســلامها، أو الاســتفادة مــن  ــا الارت ــن؛ إم ــي أحــد أمري ــارئ واردة، وهــذا يعن نظــر الق

ــا عــن  ــا الإفطــار فــي رمضــان، خاصــة أن ســونيا تجهــل كل شــيء تقريبً ــح له ــي تتي الرخــص الت

الإســلام. إن تصريــح نــدى أنهــا لــم ترتــد أو تتراجــع، يعــزز إمكانيــة الفرضيــة الثانيــة. لكــن النــص 

لا يكتفــي بهــذا الحــد، بــل يفصــل هــذا الجهــل ومناحيــه. تقــول نــدى فــي مقطــع لاحــق: »لكننــي 

ــي  ــوم ولا تصل ــرأة لا تص ــم أن الم ــي لا تعل ــا. ه ــل عليه ــى أتحاي ــلام حت ــا بالإس ــت جهله اغتنم

ــة الســعادة...  ــام حيــن تأتيهــا العــادة الشــهرية... ليتــك رأيتهــا اليــوم، كانــت فــي غاي لبضعــة أي

جلســت تطعمنــي بيديهــا كأننــي طفلــة صغيــرة«)4(. هــذه التفاصيــل المتعلقــة بوضعيــة المــرأة 

الحائــض فــي فتــرة الصيــام، والإصــرار علــى تكــرار جهــل ســونيا بالإســلام فــي ثــلاث مناســبات 

علــى الأقــل فــي صفحتيــن متتاليتيــن )234-235(، يعــزز المنحــى التعليمــي المباشــر للروايــة، كأن 

القــارئ المقصــود )النموذجــي( موســوعته تخلــو مــن أبجديــات الإســلام، خاصــة أن الأمــر يتعلــق 

)1(  خولة حمدي: في قلبي أنثى عبرية، الهرم، مصر، 2013، ص234.

)2(  المصدر السابق، ص235. 

)3(  المصدر السابق، ص235. 

)4(  المصدر السابق، ص235.
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بالركــن الرابــع منــه. وتبقــى فــي نظرنــا هــذه القــراءة -حــول موســوعة القــارئ- مشــروعة، إذ 

تتقــوى حيــن يســتدعي النــص قارئًــا موســوعته تفتقــر إلــى معرفــة بالقصــص القرآنــي، وبمــا أنتــج 

حــول الإعجــاز العلمــي للقــرآن، حتــى إنــه يحــرم القــارئ -مهمــا كانــت معرفتــه- مــن التســاؤل 

ــا  ــل م ــة المباشــرة، مث ــون؟ إذ تتواصــل المقاطــع التعريفي ــات فرع ــف م ــوكاي؟ وكي ــن هــو ب م

ورد فــي التعريــف بموريــس بــوكاي: »جــراح فرنســي... اعتنــق الإســلام واهتــم بدراســة الكتــب 

المقدســة. وقــد وضــع فــي كتابــه هــذا خلاصــة أبحاثــه، بخصــوص علاقــة كلٍّ مــن العهــد القديــم 

والعهــد الجديــد والقــرآن بالعلــم... وقــد توصــل إلــى نتائــج مدهشــة«)1(. أو قصــة غــرق فرعــون 

ومــا توصلــت إليــه الأبحــاث العلميــة الحديثــة، التــي وردت فــي اللافتــة التعريفيــة بالموميــاء فــي 

المتحــف الــذي زارتــه نــدى رفقــة صديقتهــا الإيطاليــة أنابيــلا: »قــرأت نــدى اللافتــة التــي علقــت 

عنــد رأس الموميــاء... عــن عمليــة التحنيــط وحفــظ الخلايــا البشــرية مــن التلــف«)2(، وبعــد ذلــك 

ــاء قــد مــات  اســترجعت مــا قرأتــه حــول الموضــوع: »... اكتشــفوا أن الفرعــون صاحــب المومي

غريقًــا!... نعــم، هــو ذاك! فــي تلــك اللحظــة اســتعادت الصــورة كاملــة. كانــت قــد قــرأت كتــاب 

ــا  ــاء. لكنه ــى تشــريح المومي ــذي أشــرف عل ــي ال ــق الطب ــوكاي. كان هــو ضمــن الفري ــور ب الدكت

ــل  ــي الفص ــك ف ــن ذل ــدث ع ــد تح ــم! كان ق ــرآن والعل ــوراة والق ــدًا... الت ــا واح ــه كتابً ــرأت ل ق

الخامــس الخــاص بالإعجــاز العلمــي للقــرآن«)3(. هــذه النزعــة التعليميــة المباشــرة، والتوجــه نحــو 

ــا، مــن خــلال الاستشــهاد بآيــات  المباشــرة تتضــح أكثــر، حيــن يتخــذ النــص شــكلًا دعويًّــا وحجاجيًّ

بينــات مــن الذكــر الحكيــم، ومنهــا جــزء مــن الآيــة 90 مــن ســورة يونــس للتدليــل علــى مــوت 

ــةٗۚ سجى ]يونــس92[)4(، كمــا أن  ــكَ ءَايَ ــنۡ خَلۡفَ ــونَ لمَِ ــكَ لَِكُ ِ ــكَ ببَِدَن ي ــوۡمَ نُنَجِّ ــا: سمحفَٱلَۡ فرعــون غرقً

اســتحضار ســحر القــرآن وإعجــازه البلاغــي وأثــره فــي النفــوس يرســخ البعــد الدعــوي المباشــر 

للروايــة: »تعمقــت )نــدى( أكثــر حتــى لا تتوقــف عنــد الجانــب العلمــي، وتكتشــف بلاغــة اللغــة 

العربيــة وحلاوتهــا. وكلمــا أوغلــت فــي قراءتهــا وفهمهــا، تصدعــت الــدروع التــي حصنــت بهــا 

عقيدتهــا طــوال طفولتهــا وبدايــة شــبابها وأخــذت فــي التداعــي«)5(.

)1(  المصدر السابق، ص191.

)2(  المصدر السابق، ص219.

)3(  المصدر السابق، ص219. 

)4(  المصدر السابق، ص220.

)5(  المصدر السابق، ص221.
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هكــذا، نستشــف أن الرؤيــة المتحكمــة فــي بنــاء الروايــة، هــي الدفــاع عــن الإســلام وقيمــه، 

وهــي رؤيــة تترســخ -أيضًــا- بمواصلــة المؤلفــة لخطهــا التعليمــي المباشــر، إذ لا تدخــر جهــدًا فــي 

المقارنــة بيــن الإســلام وبيــن الديانــة اليهوديــة: »مــا الــذي وجدتِــه عنــد المســلمين ولــم تجديــه 

عنــد أهلــك اليهــود؟ ألا تريــن مــا هــم عليــه مــن التخلــف والتأخــر عــن بقيــة الأمــم؟ لــو كانــوا 

علــى حــق، لــكان اللــه وفقهــم وســخر لهــم الإمكانيــات الماديــة... ومــاذا عــن وضعيــة المــرأة فــي 

الإســلام؟ هــل بعــد كل دراســتك وأصلــك الســامي تريديــن أن تصبحــي شــيئًا لا قيمــة لــه«)1(. هــذه 

الرؤيــة تؤكــد أن النــص يرســم قارئــه النموذجــي فــي صــورة القاصــر عــن فــك مغاليــق النــص؛ 

وذلــك مــا يســوغ تضييــق مســاحات التأويــل، علــى حســاب انفتــاح النــص، إذ تســتغني الروايــة عن 

تدخــل كفايــة القــارئ الثقافيــة، معرفتــه بتعاليــم الديــن الإســلامي، لتتوجــه بخطابهــا علــى وجــه 

التحديــد إلــى قــارئ يفتقــر لهــذه المعرفــة.

وهــذا القــارئ الــذي تســتدعيه الروايــة، بالنظــر إلــى مــا قالــه النــص، قــد يــؤول إقــدام نــدى 

علــى تنــاول وجبــة الإفطــار، علــى أنــه انتصــار لســوني، وتراجــع لنــدى عــن خطهــا التصاعــدي فــي 

ــا نــدى، أو محاولــة تســويغ فعلهــا إلا  الإيمــان بعقيدتهــا الجديــدة؛ إذ لا يمكنــه الشــك فــي نواي

بالشــكل الــذي يتوافــق مــع اختياراتــه المســتمدة مــن خبراتــه. إن الرهــان علــى كفايــات القــارئ 

النموذجــي موســوعته بالمواصفــات المحــددة ســلفًا، قــد يصطــدم بســوء التأويــل، ومنــه، يعمــد 

ــى اســتدعاء  ــات، وبــث الإشــارات القــادرة عل ــاج هــذه الكفاي ــة دوره فــي إنت ــى تقوي النــص عل

القــارئ الــذي يختــار مــا يناســب ويتــلاءم مــع ســياق التلفــظ والنســق الســيميائي، مــن الإمكانيــات 

ــه  ــه، تجنب ــا. ومن ــا واحتمالاته ــه بمآلاته ــص والموســوعة، دون إغرائ ــن الن ــة م المجــردة المنبثق

الســقوط فــي صــراع التأويــلات، وفــي ذلــك تنحيــة للتأويــلات الرديئــة التــي قــد تشــوش علــى 

ــق مــع موقــف إيكــو  ــة. وهــذا يتواف ــى المضمــون الدعــوي التعليمــي للرواي ــارئ عل ــز الق تركي

المســتمد مــن مبــدأ بوبــر: »فــي اعتقــادي نســتطيع الاســتناد إلــى مبــدأ بوبــر القائــل بغيــاب أيــة 

قاعــدة يمكــن وفقهــا تحديــد التأويــلات الجيــدة، ولكــن هنــاك قاعــدة واحــدة علــى الأقــل تســمح 

لنــا بتحديــد التأويــل الــرديء«)2(.

)1(  المصدر السابق، ص239-238. 

)2(  أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، الدار البيضاء- بيروت، 2004، ص61.
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ــة  ــه، إنهــا إشــراقات تعبيري ــة المباشــرة توضــح المعنــى ولا تومــض ب هــذه النزعــة التعليمي

تســتحضر قارئهــا النموذجــي وموســوعته. ومنــه، هــذا النــص المغلــق فــي اســتراتيجيته الأولــى 

)المرتبطــة بعلاقــة نــدى بمحيطهــا اليهــودي وبالقضايــا العقديــة(، يفتــرض بالتحديــد هــذا القارئ، 

ــر المنســجمة مــع ســياق الأحــداث، أي  ــه موســوعته مــن إزاحــة التوقعــات غي ــن تمكن ــذي ل ال

قــارئ خبراتــه حــول الثقافــة الإســلامية محــدودة. هكــذا، بــدل بنــاء القــارئ المــؤول، القــادر علــى 

مــلء بياضــات النــص المنفتــح والمتعــدد، تلجــأ المؤلفــة إلــى إغــلاق هــذا المســار الخطابــي؛ إذ 

مــا إن يقــرر القــارئ التعــاون فــي تشــييد النــص، عبــر انتقــاء بعــض عناصــر الموســوعة بمــا يخــدم 

اســتدلاله، ومــن ثمــة تأويلــه، حتــى يفاجــأ بكــمّ المعلومــات التــي تدســها فــي ثنايــا الروايــة.

3- التعاضد النصي

إن المؤلـف يبنـي مـن خـلال علاماتـه النصيـة شـكل قارئـه النموذجـي الـذي بمكنتـه تفجيـر 

دلالات النـص دون نسـف المعمـار الـذي شـيده، إذ يتعمد ترك ثغـرات وبياضات فـي النص، مادام 

متأكـدًا أن تعـاون القـارئ يقيـن لا مجـال للشـك فيـه. إن عوالم النـص الممكنة لا تنتمـي إلى النص 

وحـده، أو إلـى القـارئ وحـده، هـي عوالم يندمج فيهـا محفلا المؤلـف والمتلقـي، الأول من خلال 

فعـل الكتابـة )إنتـاج النـص(، والثانـي مـن خلال فعـل القـراءة )فهم النـص وتأويله(. 

ــة  ــة، هــي أســاس كل ممارســة قرائي ــة والســيناريوهات المحتمل ــم الممكن إن افتــراض العوال

ــذف  ــا ح ــم فيه ــداث، ويت ــياق الأح ــه س ــا يقتضي ــق م ــول وف ــر الق ــتخلص مضم ــة، تس تفاعلي

الإمكانــات التــي لا تلائــم ســياق النــص، والاحتفــاظ بمــا يضمــن تلاحمــه، الــذي لــن يتحقــق إلا 

بتعييــن المــدار topic، أي »التقــدم بفرضيــة حــول انتظــام معيــن يعتــري المســلك النصــي... علــى 

أن هــذا النمــوذج مــن الانتظــام هــو مــا يضــع كذلــك... حــدودًا لتماســك النــص وشــروطًا لقيامــه، 

علــى حــد ســواء«)1(، وبذلــك، تتحــدد -علــى الأقــل- بعــض الإجابــات عــن الســؤالين اللذيــن رافقــا 

إيكــو فــي مؤلفــه )القــارئ فــي الحكايــة(: كيــف نقــرأ النــص؟ وكيــف نفهــم النــص؟ إذ إن النــص 

يضــم فــي ثنايــاه إمكانيــات تحققــه لــدى القــارئ، أي النصــوص المحتملــة المنبثقــة مــن التعاضــد 

التأويلــي للقــارئ مــع النــص الأصلــي.

)1(  المصدر السابق، ص116.
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ــلء  ــي م ــدًا ف ــا متعاضــدًا، لا يدخــر جه ــن هــذا المنظــور- تســتلزم قارئً ــص -م ــاة الن إن حي

بياضــات النــص، علــى اعتبــار أن »النــص آلــة كســول أو مقتصــدة تحيــا مــن قيمــة المعنــى الزائــد 

التــي يكــون المتلقــي قــد أدخلهــا للنــص«)1(، آلــة تنهــض علــى الاقتصــاد اللغــوي، لا منــاص منهــا 

فــي إنتــاج الــدلالات. إنهــا تحفــز القــارئ علــى بــذل جهــد تعاضــدي لكــي يمــلأ فراغــات مــا لــم 

يقــل. »و)مــا لا يقــال( هــو مــا ينبغــي أن يفعــل علــى مســتوى المضمــون. هكــذا يكتســب نــص مــا 

بطريقــة أظهــر مــن أيــة رســالة أخــرى، حــركات تعاضديــة فاعلــة، وواعيــة مــن جانــب القــارئ«)2(، 

لكــن مــا الــذي دفــع المؤلفــة إلــى تقليــص التعاضــد التأويلــي للنــص إلــى أقصــى الحــدود؟ ألــم 

ــلات  ــم تأوي ــات الســيميائية، عاجــزًا عــن تقدي ــن العلام ــد م ــى العدي ــارئ، بالنظــر إل تجعــل الق

تتوافــق وســياق النــص؟ فهــو لا يــدرك أن المــرأة يمتنــع عليهــا الصــوم فــي رمضــان فــي فتــرة 

الحيــض، ولا يتبيــن المقصــود مــن النظــام المعتمــد فــي الصــلاة: مــلء الصــف الأول ثــم الثانــي...

ــا، يتمثــل دور التعاضــد التأويلــي فــي تبيــان مــا لــم يقلــه النــص، علــى شــكل فرضيــات،  هن

ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمصيــر النــص الــذي ينبنــي علــى اســتراتيجية تســتحضر توقعــات القــارئ. 

ــرًا  ــون جدي ــي(، يك ــارئ نموذج ــود )ق ــص وج ــي للن ــه التكوين ــي فعل ــف ف ــف المؤل إذ »يستش

ــردد  ــم تت ــة، ل ــن المؤلف ــرة. لك ــة ومؤث ــة ملائم ــل النصــي«)3( بطريق ــن أجــل التأوي بالتعاضــد م

فــي تقديــم أســباب ومســوغات عــزوف أحمــد عــن المســجد بشــكل مباشــر، بعــد عودتــه إلــى 

أحضــان أســرته؛ رغــم أن هــذا العــزوف يمكــن تأويلــه مــن خــلال تعاضــد القــارئ، عبــر تأويــل 

كل علامــة بالنظــر إلــى العلامــات الأخــرى. إن العلامــة الســيميائية الصليــب الــواردة فــي المقطــع 

الآتــي: »عنــد أزوف ســاعة الرحيــل لجــون، لــم يمنعــه الشــيخ الــذي آواه مــن الرحيــل، بــل قــدم 

ــا قديمًــا ليعينــه فــي الطريــق هــو كل الثــروة التــي يملكهــا العجــوز. حــاول جــون  لــه صليبًــا فضيًّ

أن يرفــض ويمتنــع، لكــن الرجــل شــده بإصــرار مــن ذراعــه، ثــم جعلــه ينحنــي ليمــرر السلســلة 

المعدنيــة حــول عنقــه. قــال وعينــاه مغرورقتــان بالدمــوع: فليحفظــك الــرب... رافقتــك الســلامة 

يــا بنــي«)4(- تقودنــا إلــى سلســلة مــن الاســتدلالات: الصليــب رمــز المســيحية، وهــذا يرجــح أن 

)1(  أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، الدار البيضاء- بيروت، 2004، ص63.

)2(  المصدر السابق، ص62.

)3(  المصدر السابق، ص68.

)4(  خولة حمدي: في قلبي أنثى عبرية، ص302.
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. ولمــا كان أحمــد قــد فقــد ذاكرتــه وعــاش فــي كنــف هــذا الشــيخ، فــإن إمكانيــة  الشــيخ مســيحيٌّ

ممارســته التعبديــة المســيحية واردة، خاصــة أنــه عــاش فــي البلــدة مــدة طويلــة، وشــارك أهلهــا 

الجوانــب العاطفيــة والاجتماعيــة. هــذه العلامــة تتواقــع مــع علامــة أخــرى، هــي المســجد الــذي 

لــم يلجــه أحمــد منــذ عودتــه إلــى أســرته، وهــو الشــاب الملتــزم فــي علاقتــه مــع ربــه. هكــذا، 

فــإن التماســك التأويلــي ســيوصل -حتمًــا- القــارئ إلــى الخلاصــة الــواردة فــي الروايــة بعــد ثمانــي 

صفحــات مــن المقطــع الســابق: »حيــن اســتيقظ )جــون( مــن غيبوبتــه، وجــد نفســه فــي قرية جل 

ســكانها مــن المســيحيين. علمــوه دينهــم واعتبــروه واحــدًا منهــم، فاعتبــر نفســه نصرانيًّــا مثلهــم. 

أحيانًــا كان يتســاءل... هــل كان يديــن بالمســيحية فــي حياتــه الســابقة؟«)1(. وهــذا المقطــع يؤكــد 

إصــرار المؤلفــة علــى الحــد مــن الفرضيــات التعاضديــة للقــارئ؛ إذ إن تأويــلًا يســير فــي اتجــاه 

أن أحمــد الــذي فقــد ذاكرتــه، والــذي عــاش ســنتين مــع شــيخ أهــداه صليبًــا، وأصبــح يحمــل اســم 

)جــون(، ومــا زال يحافــظ علــى عقيدتــه، وممارســاته التعبديــة يبــدو رديئًــا. إن الترابــط الدلالــي 

بيــن علامــات مــن قبيــل: فقــدان الذاكــرة، والعيــش فــي قريــة مســيحية، والصليــب، والعــزوف 

عــن المســجد، لا يــدع مجــالًا للشــك أن أحمــد أصبحــت لــه هويــة جديــدة، لكنهــا هويــة مانعــة 

مــن الارتبــاط بنــدى. إن امتــداد هــذه المقاطــع المباشــرة فــي الروايــة، جعلــت إمكانيــة التعاضــد 

ــي  ــع الدين ــداث ذات الطاب ــت كل الأح ــتحالة لازم ــتحيلة: اس ــص مس ــارئ والن ــن الق ــي بي النص

والعقــدي المرتبطــة بالاســتراتيجية الخطابيــة الأولــى.

ــرد  ــدة، إذ بمج ــي ع ــي مناح ــت ف ــارة غاب ــي إث ــص، وه ــارة الن ــت إث ــع تح ــد يق  إن التعاض

قــراءة العبــارات والمقاطــع التعريفيــة بالإســلام يتبــادر إلــى الذهــن ســؤال حــول هويــة القــارئ 

النموذجــي الــذي يغويــه النــص بالقــراءة، هــل هــو قــارئ يؤمــن بمحمــد رســولًا؟ إن كان الجــواب 

بالإثبــات، فــي هــذه الحالــة، ســيعود القــارئ إلــى موســوعته لكــي يســتدل علــى الســيناريوهات 

ــاء  ــي بن ــه ف ــهامًا من ــة، إس ــدات المعجمي ــي الوح ــة ف ــة المتضمن ــيفعّل الخاصي ــة؛ إذ س المحتمل

العوالــم النصيــة الممكنــة، واســتبعاد أخــرى ولــو مؤقتًــا. أمــا إن كان الجــواب بالنفــي، فــإن ذلــك 

ــه  ــى الإســلام وأركان ــده فــي التعــرف عل ــا يفي ــازة القــارئ كل م ــى حي يوضــح إلحــاح النــص عل

ــض  ــر بع ــا يفس ــادف مقطعً ــن نص ــذا، حي ــانية. هك ــه الإنس ــي، وقيم ــازه العلم ــة، وإعج الخمس

)1(  المصدر السابق، ص310.
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ــة  ــارئ النموذجــي جــزء مــن بني ــا دام تعاضــد الق ــة الإســلامية، وم ــة والتعبدي ــب العقدي الجوان

النــص، والنــص مــن جهتــه يســتثمر كيفيــات التعاضــد، يمكــن اســتخلاص أن هــذا القــارئ أشــد 

القــراء تجــردًا مــن المعرفــة بالإســلام.

4- تكوين النص وبناؤه: استراتيجيتان نصيتان

ــس  ــاه المعاك ــي الاتج ــح ف ــي، تص ــه النموذج ــرض قارئ ــي يفت ــف التجريب ــة المؤل إن مقول

بالمعنــى الــذي يصبــح فــي القــارئ التجريبــي يفتــرض المؤلــف النموذجــي. المؤلــف مــن خــلال 

فعــل بنــاء النــص، والقــارئ مــن خــلال اســتخلاص الخاصيــات المضمــرة. ومنه، فــإن »التعــرف على 

قصديــة النــص هــو التعــرف علــى اســتراتيجية ســيميائية. وقــد يتــم التعــرف علــى الاســتراتيجية 

الســيميائية أحيانًــا انطلاقًــا مــن أســس أســلوبية متداولــة«)1(.

ــرًا  ــارئ نموذجــي، يكــون جدي ــص وجــود ق ــي للن ــه التكوين ــي فعل ــف يستشــف ف  إن المؤل

ــا. ومنــه، فــإن الشــروح والتوضيحــات المثبتــة  بالتعاضــد والتفاعــل بطريقــة ملائمــة ومؤثــرة تأويليًّ

ــلاة،  ــة الص ــون، وطريق ــاة فرع ــروف وف ــول ظ ــى( ح ــة الأول ــتراتيجية النصي ــة )الاس ــي الرواي ف

والرؤيــة الوجوديــة للإســلام، كمــا هــو الحــال فــي محاضــرة علميــة لغيــر الناطقيــن بالشــهادتين، 

تثبــت النــزوع الجلــي للدفــاع عــن الإســلام، وهدايــة الجميــع إلــى الصــراط المســتقيم. ويمكــن أن 

نتلمــس صــدى هــذا الخطــاب الدعــوي، أيضًــا، فــي رغبــة ريمــا فــي هدايــة جاكــوب، وقــرار نــدى 

مواصلــة مســار ريمــا فــي هدايــة المقربيــن لهمــا، وكذلــك فــي الفتوحــات الإســلامية التــي امتــدت 

ــع اســتراتيجية  ــى تتقاطــع م ــة الأول ــن. هــذه الاســتراتيجية النصي ــى جــل الشــخوص اليهوديي إل

نصيــة ثانيــة ترتبــط بعلاقــة الحــب بيــن نــدى وأحمــد، وهمــا معًــا تســتحضران توقعــات القــارئ 

وخبراتــه.

إن المؤلــف والقــارئ اســتراتيجيتان نصيتــان، وليســا فاعليــن فرديّيــن، هكــذا فــإن الاحتمــاء 

ــل  ــن التحلي ــي براث ــقوط ف ــة الس ــب المؤلف ــى جنّ ــة الأول ــتراتيجية النصي ــي الاس ــرة ف بالمباش

النفســي، إذ لــم تعمــد إلــى التعمــق أكثــر فــي أغــوار الشــخوص، رغــم حضــور بعــض المســاحات 

)1(  أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، الدار البيضاء- بيروت، 2004، ص78.
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المخصصــة للحــوار الداخلــي، إذ حجبتــه الاختيــارات الفنيــة، عبــر التوجــه إلــى الخطــاب المباشــر؛ 

وهــذا مــرده إلــى وقــوع الشــخوص تحــت تأثيــر ســحر القــرآن وتعاليمــه. أليــس الإيمــان بــذرة 

ــا؟ إن هــذه اللحظــة  ــض عليه ــن القب ــن لا يمك ــن الزم ــي لحظــة م ــب الإنســان ف ــي قل ــى ف تلق

الفارقــة بيــن المعتقديــن )الإســلامي واليهــودي(، غطــت علــى الإرادة الداخليــة، كأن هنــاك قــوى 

خفيــة هــي التــي تجــذب شــخوص الروايــة نحــو مصيرهــم، لا تتــرك لهــم المجــال لتدبــر الوقائــع 

ــا  ــخوص أنماطً ــؤلاء الش ــن ه ــل م ــا جع ــذا م ــول، وه ــذا التح ــا ه ــق منه ــي انبث ــوص الت والنص

بشــرية غيــر واقعيــة، أو بعيــدة عــن الواقــع. كمــا أن اســتباق توقعــات القــارئ وتدخلاتــه، حــد 

مــن تفعيــل موســوعته، عبــر توجيهــه مباشــرة إلــى المعنــى المقصــود، إذ ســرعان مــا ينكشــف 

الغطــاء، وتتبــدى الحقيقــة عاريــة، تحــث القــارئ علــى تفعيــل الحكايــة مــن وجهــة نظــر مغايــرة، 

يتخلــص فيهــا مــن جاذبيــة المنظــور العقــدي اليهــودي.

ــى  ــى، عل ــة الأول ــتراتيجية النصي ــي الاس ــزت، ف ــة رك ــت المؤلف ــر، إذا كان ــب آخ ــن جان م

ــاح لتشــمل العلاقــة بيــن  ــرة هــذا الانفت ــم توســع دائ ــة، فإنهــا ل ــن الإســلام واليهودي العلاقــة بي

الإســلام والمســيحية، حيــث جعلــت جــورج وميشــال المســيحيّين متســامحَين، رغــم الاختــلاف 

ــع الشــخوص المســيحيين )جــورج،  ــل( جمي ــا أن )تقت ــة منه ــت خطــوة ذكي ــا. وكان ــن بينهم البيّ

ميشــال، مــاري...(، ليبقــى الســؤال المعلــن الــذي رافــق الروايــة منــذ بدايتهــا إلــى نهايتهــا، يبتعــد 

ــل  ــا إيمي ــوب... أم ــا وســونيا، ويعق ــودي: دان ــد اليه ــن المعتق ــر م ــرب أكث ــن المســيحية، ليقت ع

المســيحي، فقــد )قتلتــه( ســرديًّا، إذ لــم يظهــر فــي الروايــة إلا مــرة واحــدة، حيــن اتصــل بســالم 

ليخبــره بقــدوم نــدى إلــى تونــس.

ــي  ــارئ نموذج ــتدعاء ق ــه اس ، غايت ــيٌّ ــار فن ــيحيين اختي ــخوص المس ــع الش ــل م ــذا التعام ه

بمواصفــات محــددة، إذ إن الروايــة لــم تميــز بيــن الممارســتين التعبديتين الإســلامية والمســيحية، 

ــه  ــرة تريح ــة الصغي ــة القري ــي كنيس ــلاة ف ــت الص ــة: »كان ــكينة والطمأنين ــان الس ــا تحقق لأنهم

]جــون[. لــم يكــن شــكل الصــلاة ذاتهــا مــا يعنيــه، لكنــه كان يلــوذ بالمناجــاة كلمــا ضــاق صــدره 

وكبــر كــدره«)1(. ويزيــد مــن اقتناعنــا بهــذا التســامح لجــوء نــدى إلــى ميشــال المســيحي لتبــث 

إليــه هواجســها، ويكــون بذلــك أول مــن وثقــت فيــه، وأول العارفيــن بإســلامها. هــذا التســامح 

)1(  المصدر السابق، ص310.
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يتأكــد، أيضًــا، فــي رد فعــل جــورج بعــد إســلام نــدى »مســلمة... ومــا الضــرر فــي ذلــك؟ أنــت 

ــت  ــو كن ــة... ل ــة توحيدي ــن بديان ــا تديني ــا سأســاندك طالم ــة حــال. وأن ــى أي ــي عل ســتظلين ابنت

ــه يغفــر كل  ــك... فالل ــى ضلال ــك عل ــة أو تعــدد الآلهــة لمــا تركت ــى الإلحــاد أو الوثني ــت إل تحول

شــيء مــا عــدا الشــرك بــه«)1(.

هكــذا، فــإن شــخوص الروايــة الذيــن أســلموا، كلهــم يتبعــون الديــن اليهــودي، أمــا المســيحيون 

ــم  ــد رحيله ــرديًّا بع ــم( س ــة، أو )قتله ــي الرواي ــم ف ــش دوره ــر تهمي ــا عب ــم( معنويًّ ــم )قتله فت

دفعــة واحــدة فــي حادثــة ســير. ومنــه، يمكــن تفســير تســامح الشــخوص المســيحيين، أو تهميــش 

دورهــم بالتوجــه العــام للروايــة: اليهوديــة والإســلام، ونوعيــة القــارئ المقصــود. 

إن افتقــاد التوتــر بيــن الروايــة والقــارئ فــي الاســتراتيجية النصيــة الأولــى، يتمثــل فــي تحييــد 

ــى الموســوعة التــي  أي دور فاعــل للشــخوص المســيحيين، وفــي إعفــاء القــارئ مــن العــودة إل

ــة حــول  ــاء النصــي يصــوغ فرضي ــارات. والراجــح أن هــذا البن ــن الاختي ــة م ــه مجموع ســتوفر ل

الكفايــات الموســوعية للقــارئ النموذجــي. إن المؤلفــة لــم تتحمــل صبــره علــى معرفــة الحقيقــة، 

وجنّبتــه -بذلــك- صــراع التأويــلات عبــر التحكــم فــي مســار شــخوص الروايــة. كــم كانــت ودودة 

ولطيفــة مــع قارئهــا النموذجــي، تســتعجل تقديــم المعطيــات، ولا تتحمــل ضجــره وتوتــره علــى 

معرفــة الحقيقــة، وتعفيــه مــن لعبــة الافتراضــات والتوقعــات، دون أن تهتــم بجاذبيــة الروايــة، 

ــى  ــا النموذجــي حت ــدى المتلقــي، أوقعــت فريســة حــب قارئه ــوازن ل ــق وعــدم الت ــارة القل وإث

تكشــف لــه جــل المعطيــات، أم تــود أن يركــز علــى المضمــون نفســه، لا يهمهــا كيــف ســيفهم، 

ــا  ــن مقصديته ــه ع ــي، ويخرج ــر المعان ــة تدب ــه فرص ــع علي ــد يضيّ ــك ق ــيقرأ؟ لأن ذل ــف س وكي

التعليميــة الملتزمــة، بقضايــا الأمــة الإســلامية، وبرغبتهــا الملحــة فــي مخاطبــة نــوع محــدد مــن 

القــراء.

ــع  ــي توق ــارئ ف ــة الق ــن فاعلي ــد م ــة، يح ــة التعليمي ــارئ، والنزع ــات الق ــتباق توقع  إن اس

ــا  ــح المقصــود واضحً ــة، فيصب ــدلالات ضمــن حــدود ضيق ــة، ويحصــر ال الســيناريوهات المحتمل

ــى  ــا عل ــك يحملن ــى. كل ذل ــي متاهــات المعن ــارئ ف ــد تُدخــل الق ــي ق وتنعــدم الاســتدلالات الت

التســاؤل حــول جدواهــا، لأنهــا -ظاهريًّــا- تقــول أكثــر ممــا يلــزم، إذ باســتحضار القــارئ التجريبــي 

)1(  خولة حمدي: في قلبي أنثى عبرية، الهرم، مصر، 2013، ص232.
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للروايــة ســتبدو المعلومــات المقدمــة مبالغًــا فيهــا. لكــن لا ينبغــي أن ننســى أن الأمــر مــن وجهــة 

النظــر الســيميائية التأويليــة يتعلــق بقــارئ نموذجــي، مفتــرض. 

ــى  ــة الأول ــت الاســتراتيجية النصي ــإذا كان ــاوت، ف ــا نســبيٌّ ومتف ــة وانغلاقه ــاح الحكاي إن انفت

اســتراتيجية مغلقــة، نتــج عنهــا نــصٌّ مغلــق يزيــح الخيــارات الممكنــة ليبقــي علــى خيــار وحيــد 

تتجــه إليــه الروايــة دون أن تهتــم بتعــاون القــارئ، فــإن الثانيــة )علاقــة الحــب العنيفــة بيــن نــدى 

وأحمــد( هــي أكثــر انفتاحًــا: تتــرك- دائمًــا- الشــك يــراود القــارئ. إذ تفتــح بعــض الســيميمات 

النــص علــى تعــدد القــراءات، وبالضبــط ســيميما الصــورة والذاكــرة الانتقائيــة، اللــذان يتكــرران 

عــدة مــرات، ويســتدعيان بإلحــاح تعــاون القــارئ، ولا ينتظمــان فــي ســياقهما النصــي، ولا تكتمــل 

صورتهمــا النهائيــة، إلا فــي المقطــع الأخيــر مــن الروايــة مــع ظهــور قرائــن جديــدة.

ــى  ــص عل ــح الن ــدرج، ينفت ــه بالت ــترجع ذاكرت ــد، ويس ــا أحم ــود فيه ــي يع ــة الت ــي اللحظ ف

احتمــالات تأويليــة عديــدة، رغــم أن خبــرات القــارئ قــد تتجــه بــه إلــى حســم مــآل ندى: مســلمة 

وســتتزوج مســلمًا. وحتــى لا تغلــق نصهــا فــي مســار يبــدو مألوفًــا لــدى المتلقــي، فــإن المؤلفــة 

ــتركة  ــوعة المش ــتدعاء الموس ــاون واس ــرص التع ــارئ ف ــذا الق ــح له ــم، وتتي ــذا الحس ــل ه تؤج

بيــن أغلــب القــراء: تمرســهم بقــراءة قصــص الحــب، وتوقــع النهايــات الســعيدة. هــذا التأجيــل 

تتحكــم فيــه -كمــا ســلف- علامتــان ســيميائيتان: الأولــى هــي )الذاكــرة الانتقائيــة(، إذ نقــرأ فــي 

تشــخيص الطبيــب لحالــة أحمــد مــا يلــي: »قلــت فــي الســابق إنــه فقــد ذاكرتــه نتيجــة اصطــدام 

رأســه بجســم صلــب. هــذا واضــح مــن آثــار الجــروح فــي جمجمتــه والتــي تعــود لإصابــة قديمــة 

أظنهــا تتزامــن مــع فتــرة اختفائــه. لكــن الإصابــة ليســت الســبب الوحيــد الــذي أدى إلــى فقــدان 

ــارئ  ــع الق ــأنها أن تدف ــن ش ــة م ــة«)1(. وهــي علام ــرة الانتقائي ــن الذاك ــرة... وخاصــة تكوي الذاك

ــق بعلامــة أخــرى:  ــا تتعال ــة. خاصــة أنه ــر هــذه العلاق ــد مــن التعاضــد والشــك فــي مصي للمزي

)الصــورة(، وهــي علامــة تتــردد بشــكل لافــت فــي نهايــة الروايــة، وكلمــا تواصــل ترددهــا ازداد 

ــي  ــا تعاودن ــددة، أجده ــورة مح ــاك ص ــم: »هن ــي حل ــة ه ــي البداي ــاكًا. ف ــرة وارتب ــي حي المتلق

ــزل  ــرب المن ــة... ق ــي الضيع ــف ف ــا تق ــرة، كأنه ــة مخض ــمة... وأرى خلفي ــا مبتس ــرة... أراه بكث

)1(  المصدر السابق، ص343.
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ــا  ــة أحــد المســاجين: »كانــت مــع أحــد المســاجين، لا يتركه الريفــي«)1(. ومــرة هــي فــي ملكي

أبــدًا، يطالعهــا آنــاء الليــل وأطــراف النهــار... لا شــك أنــه فقدهــا أثنــاء فــراره.

ضحك آخر وهو يتقدم ليلقي نظرة على الصورة التي اجتمعوا حولها.

- لا حاجة إليه في الصورة، ما دام سيعود ليجد الأصل ينتظره!

علق آخر مشككًا:

- لكنها يهودية، ألا ترى غطاء رأسها؟«)2(.

مــاذا ســيفعل القــارئ إذ يلتقــي بهــذه الســيميمات حــول الصــورة؟ حضورهــا أساســي وحاســم 

فــي تشــكيل وبنــاء العوالــم الممكنــة، وفــق غايــة المــدار ووظيفتــه؛ إذ لا يمكــن اســتبعادها عــن 

. مــن المؤكــد أن المؤلفــة جلبتهــا لتضاعــف مــن فاعليــة القــارئ، الــذي ســيطرح  كل تعاضــد نصــيٍّ

أســئلة مــن قبيــل: مــن هــذا الســجين؟ ومــا علاقتــه بنــدى؟ ومــا ســر احتفاظــه بالصــورة؟ وهــذه 

الســيميمات هــي بالأحــرى »باقــة مربكــة مــن الشــواهد الماديــة التــي لا يمكــن للقــارئ تجاوزهــا 

فــي صمــت أو فــي ضجيــج«)3(. تتواصــل عمليــة تتبــع الروايــة لمصــدر الصــورة وعلاقتها بالســجين، 

الــذي كان حاســمًا فــي إجابتــه: »اســمع يــا هــذا... لا علاقــة لــي بالصــورة... وجدتهــا علــى الأرض 

ــي  ــى أن الصــورة هــي ف ــا إل ــع...«)4(. هــذا المسلســل الاســتقصائي يصــل بن ــل الجمي ــد رحي بع

ملكيــة حســان الــذي ســجن فــي أحــد المظاهــرات... وتســتمر عمليــة الإضمــار والتلميــح حــول 

ــا  ــر مــع تقــدم الأحــداث، وخصوصً ــة: لتتضــح أكث ملابســات الصــورة وقرينتهــا الذاكــرة الانتقائي

عندمــا صــرح حســان بمصــدر الصــورة قائــلًا: »أحضــرت آلــة تصويــر قديمــة... كانــت الفتيــات قــد 

اقتربــن فضــولًا ونحــن نلتقــط الصــورة. لكــن نــدى كانــت أقربهــن، فظهــر وجههــا علــى الصــورة 

عرضًــا... لــم أنــوِ الاحتفــاظ بصورتهــا، لكننــي لــم أرد أن أشــوه صورتنــا الجماعيــة باقتطــاع جــزء 

منهــا... لكــن يــا لســخرية القــدر، فقــد جــاء مــن قــام بذلــك عوضًــا عنــي... حيــن تــم إلقــاء القبــض 

ــع  ــت أحدهــم يطال ــة. رأي ــي وتفتيشــها بدق ــدي مــن حاجيات ــة بتجري ــود الصهاين ــام جن ــي، ق عل

)1(  المصدر السابق، ص357.

)2(  المصدر السابق، ص366.

)3(  أمبرتو إيكو: التأويل والتأويل المفرط، ترجمة: ناصر الحلواني، حلب، سورية، 2009، ص32.

)4(  خولة حمدي: في قلبي أنثى عبرية، الهرم، مصر، 2013، ص367. 
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الصــورة، ويمزقهــا بشــماتة«)1(. هكــذا يتبيــن للقــارئ أن صــورة نــدى التــي وجــدت عنــد أحــد 

المســاجين، ليســت ســوى جــزء مــن الصــورة الأصليــة التــي تحولــت إلــى أشــلاء.

القـول إن الاسـتراتيجية الأولـى تسـتدعي قارئًـا بمواصفـات معينـة، والثانيـة  ومنـه، يمكـن 

تسـتدعي سـيناريوهات مشـتركة تتأسـس علـى كفايـة القـارئ الموسـوعية العاديـة. وعلـى هـذه 

الصـورة يبـدو من خلال الاسـتراتيجيتين المعتمدتيـن أن المؤلفة أحكمت إغـلاق النص، حين تنزع 

إلـى المباشـرة، مـن أجـل الدفـاع عن تصورهـا. وتفتح بـاب القراءة علـى اللامتوقـع والمحتمل، إذ 

، تتجلى  لحكايـة نـدى وأحمـد لعبتهـا ومتعتهـا الخاصتيـن. وبين الاسـتراتيجيتين تولـد نصٌّ إبداعـيٌّ

فرادتـه فـي القـدرة علـى التحكـم والتوجيـه، وعلـى تعـدد القـراءات والتأويل في الآن نفسـه. 

إن مــا لا يقولــه النــص ومــا يخفيــه عمــدًا أو ســهوًا ومــا لا يخفيــه هــو غايــة القــارئ النموذجي. 

ــارئ النموذجــي،  ــا للق ــق رؤيته ــة وف ــه المؤلف ــا صرحــت ب ــى م ــي الاســتراتيجية الأول ــا ف حددن

ــى تفاجــئ المتلقــي، وتحفــزه  ــة حت ــه المؤلفــة فــي الاســتراتيجية الثاني ــى إخفائ ــا ســعت إل وم

ــع  ــا ويتس ــارئ أحيانً ــد الق ــق تعاض ــن، يضي ــتراتيجيتين النصيتي ــي الاس ــذا ف ــل. هك ــى التأوي عل

أحيانًــا أخــرى؛ يضيــق عندمــا يتعلــق بالخطــاب الدعــوي التعليمــي المباشــر، المرتبــط بتحــولات 

ــودي،  ــا اليه ــا بمحيطه ــلام، وبعلاقته ــان بالإس ــو الإيم ــا نح ــدى واتجاهه ــة ن ــخصية المحوري الش

ويتســع إن كانــت التحــولات تمــسّ علاقتهــا بأحمــد. ومنــه، فــإن التصــور المتحكــم فــي تكويــن 

الروايــة، فــي الاســتراتيجية النصيــة الأولــى، يخضــع للأفــق المعرفــي للقــارئ النموذجــي للنــص، 

خاصــة معرفتــه بالإســلام، هــذا التصــور نتلمســه فــي أحاييــن عــدة فــي تضييــق العوالــم الممكنــة 

لتســتجيب لموســوعة القــارئ النموذجــي.

5- ملامح القارئ النموذجي

؟ أي أهـــذا القـــارئ هـــو ســـارا، أم ســـونيا، أم دانـــا  هـــل للقـــارئ النموذجـــي بديـــل نصـــيٌّ

المتعصبـــة والمتشـــددة، أم هـــو جاكـــوب بالـــذات ذلـــك القـــارئ النموذجـــي الـــذي افترضتـــه 

ـــم  ـــا لتعالي ـــم ريم ـــى تعل ـــه وعل ـــى يهوديت ـــه عل ـــدى حرص ـــدء، أب ـــن الب ـــه، م ـــة أن ـــة، خاص المؤلف

)1(  المصدر السابق، ص375.
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ـــخصية  ـــيٌّ للش ـــادل موضوع ـــا مع ـــو أنن ـــا ل ـــة كم ـــرأ الرواي ـــا أن نق ـــل علين ـــلامي؟ ه ـــن الإس الدي

ـــو  ـــن؟ أه ـــن طريقي ـــرزخ بي ـــي الب ـــع ف ـــن، أو تق ـــل منظوري ـــا تحم ـــة وأنه ـــدى، خاص ـــة ن التخييلي

ـــيميائية  ـــات س ـــتدعتها علام ـــئلة اس ـــي أس ـــص؟ ه ـــارج الن ـــع خ ـــؤلاء، أم يق ـــح كل ه ـــاع ملام جم

ـــد  ـــي تحدي ـــرات ســـابقة ف ـــي فق ـــا ف ـــا أخـــرى، اســـتثمرنا بعضه ـــرة أحيانً ـــا، ومتناف ـــة أحيانً متقاطع

حجـــم موســـوعة القـــارئ وأشـــكال التعاضـــد التأويلـــي واســـتراتيجية تكويـــن النـــص. واســـتحضارها 

ـــص  ـــة الن ـــو محصل ـــذي ه ـــي، ال ـــارئ النموذج ـــذا الق ـــول ه ـــور ح ـــرح تص ـــى ط ـــا إل ـــه بن ـــا يتج هن

نفســـه وليـــس مـــن نتـــاج المؤلفـــة النموذجيـــة، مـــع العلـــم أن المؤلـــف التجريبـــي واعٍ بموســـوعة 

القـــارئ، ومـــن ثمـــة بأشـــكال تدخلاتـــه فـــي بنيـــة الحكايـــة. مـــن هـــو هـــذا القـــارئ الـــذي 

ـــا  ـــرض علين ـــابق يف ـــؤال الس ـــذا الس ـــلامي؟ ه ـــن الإس ـــات الدي ـــل أبجدي ـــروض أن يجه ـــن المف م

ـــال  ـــى الاحتم ـــه إل ـــه يتج ـــواب عن ـــد؟ الج ـــوديٌّ أم ملح ـــيحيٌّ أم يه ـــو مس ـــانٍ: أه ـــؤال ث ـــرح س ط

ـــر  ـــام بالفك ـــدم الاهتم ـــد دور المســـيحيين، وع ـــة تحيي ـــة الرواي ـــي محاول ـــك ف ـــن ذل ـــي. ويتبي الثان

ـــد مـــن الأســـئلة فـــي  ـــر العدي ـــدى، وتوات ـــن شـــخصيتي ريمـــا ون ـــل بي ـــا فـــي التقاب الإلحـــادي. وأيضً

ـــدى: »كيـــف أتطهـــر؟« )ص129(، »مـــا هـــي الشـــهادة؟« )ص145(، »لمـــاذا  ـــى لســـان ن ـــة عل الرواي

يهاجمنـــا -نحـــن اليهـــود- القـــرآن؟« )ص221( ومخاطبـــة ريمـــا: »هـــل تعلميننـــي صلاتكـــم؟« 

ـــة  ـــرائيلي والمقاوم ـــي الإس ـــراع العرب ـــى الص ـــد إل ـــه تمت ـــه خبرات ـــارئ نفس ـــذا الق )ص126(. وه

ـــراع،  ـــذا الص ـــل له ـــخ الطوي ـــى التاري ـــح عل ـــم تنفت ـــتحضر ول ـــم تس ـــة ل ـــت الرواي ـــة، مادام اللبناني

إذ تكتفـــي بالتلميـــح إلـــى الأحـــداث الكبـــرى دون تقديـــم توضيحـــات. »كان انضمامهـــا إلـــى تلـــك 

ـــا  ـــل أن تعـــرف أحمـــد، ونمـــت فـــي داخله ـــا قب ـــا لأحـــلام راودته ـــة تحقيقً الحركـــة الشـــبابية الفتي

ـــود  ـــن قي ـــا م ـــوة عتقً ـــك الخط ـــت تل ـــمس. كان ـــور الش ـــى ن ـــوق إل ـــلقة تت ـــلاب متس ـــة لب ـــل نبت مث

نفســـية قديمـــة لتربيـــة يهوديـــة تنـــص علـــى الالتـــزام بمصالـــح الطائفـــة وحدهـــا... أحســـت 

ـــي  ـــات الإنســـانية الت ـــع المثالي ـــدة بتوحدهـــا م ـــا الســـرية الجدي ـــي رحـــاب حياته ـــق ف وهـــي تنطل

ـــا«)1(. ـــت به آمن

إن المؤلـــف هـــو الـــذي يبنـــي صـــورة قارئـــه النموذجـــي القـــادر علـــى إدراك التحـــولات 

اللاحقـــة الخاصـــة بالعوالـــم الممكنـــة، التـــي يرســـمها أو يتخيلهـــا القـــارئ، وفـــق مـــا تتيحـــه 

)1(  المصدر السابق، ص 194.
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ـــال  ـــه إهم ـــنى ل ـــة يتس ـــن ثم ـــم، وم ـــذه العوال ـــاء ه ـــي بن ـــهم ف ـــي تس ـــة الت ـــات الضروري الخاصي

ـــذا،  ـــا. هك ـــو مؤقتً ـــتبعادها ول ـــه اس ـــن يمكن ـــا، لك ـــه تجاهله ـــي لا يمكن ـــة الت ـــات العرضي العلام

ـــادل موضوعـــيٌّ للشـــخصية  ـــة هـــو مع ـــي الرواي ـــارئ النموذجـــي ف ـــى أن الق يمكـــن أن نتوصـــل إل

ـــى  ـــدى عل ـــدرة ن ـــة- بق ـــي للرواي ـــط التعليم ـــا للخ ـــف -تبعً ـــذا الموق ـــزز ه ـــدى. يتع ـــة ن التخييلي

تغييـــر مســـار حياتهـــا وتـــرك أثـــر إيجابـــيٍّ فـــي محيطهـــا اليهـــودي القريـــب، هـــذا المحيـــط 

ـــذات  ـــن اتصـــال ال ـــتفاد م ـــه اس ـــه؛ لأن ـــلًا إلي ـــي الآن نفســـه مرس ـــدى، وف ـــا لن ـــذي شـــكل معارضً ال

ــا لمطالـــب الوطـــن العادلـــة، رغـــم  ــا، مشـــاركتها فـــي المقاومـــة وانحيازهـ بالموضوع. وأيضًـ

ـــا  ـــة، وم ـــتقبالها لعنصـــري المقاوم ـــدى واس ـــي أحاطـــت بن ـــةَ داود الت ـــة: إن نجم ـــا اليهودي اعتناقه

ـــا -فضـــلًا  ـــة، وانتماءهـــا الجغرافـــي، وإتقانه ـــة الفلســـطينية العربي ـــه مـــن تعاطـــف مـــع القضي أبدت

ـــارئ  ـــول الق ـــا ح ـــم تصورن ـــرة تدع ـــةٌ متضاف ـــنُ نصي ـــة، قرائ ـــة العبري ـــة- اللغ ـــة العربي ـــن اللغ ع

الـــذي تتوقعـــه المؤلفـــة. قالـــت نـــدى مخاطبـــة ســـماح »هـــل نســـيت أننـــي أتكلـــم لغتهـــم 

ـــل  ـــل نق ـــن أج ـــتخدمت »م ـــات اس ـــك علام ـــة(«)1(. كل ذل ـــم )العربي ـــم لغتك ـــا أتكل ـــة( كم )العبري

ـــد  ـــا يري ـــخص م ـــه ش ـــا يعرف ـــيء م ـــى ش ـــارة إل ـــا، أو الإش ـــيء م ـــول ش ـــل ق ـــن أج ـــات، وم معلوم

ـــة«)2(. ـــذه المعرف ـــر ه ـــاطره الآخ أن يش

ــا لمــا ســبق- نســتخلص أن القــارئ النموذجــي جمــاع  ــذات -تعميمً وفــي هــذه اللحظــة بال

شــروط، تقتضــي جميعهــا تحقــق المتعــة الجماليــة والفنيــة والفكريــة والتعليميــة كذلــك، تتمثــل 

ــل  ــي ظ ــة ف ــة العادل ــا العربي ــع القضاي ــف م ــوديٍّ متعاط ــيٍّ يه ــارئ عرب ــي: ق ــه ف ــض ملامح بع

ــرًا  ــدّ عنص ــان، أي يُع ــذا الكي ــع ه ــاس م ــط التم ــي خ ــا ف ــب؛ يحي ــان المغتص ــع الكي ــراع م الص

ــا أو فلســطينيًّا أو يحمــل  فاعــلًا فــي هــذا الصــراع. ومنــه، فإمكانيــة أن يكــون هــذا القــارئ لبنانيًّ

هويــة دولــة عربيــة متاخمــة لمنطقــة الصــراع أمــر أكثــر احتماليــة. وهــو فــي الآن نفســه يشــارك 

عامــة القــراء فــي تمرســهم بقــراءة الروايــات التخييليــة، قــادر علــى بنــاء ســيناريوهات تناصيــة: 

المشــابهة بنصــوص أخــرى، وبالتحديــد نــوع أكثــر دقــة: الروايــات الرومانســية. وبتجريــد القــوى 

الفاعلــة فــي الروايــة مــن فرديتهــا يمكــن اختزالهــا فــي بنيــة عامليــة:

)1(  المصدر السابق، ص185.

)2(  أمبرتو إيكو: العلامة، تحليل المفهوم وتاريخه، ترجمة: سعيد بنكراد، المغرب- لبنان، ص47.



| 238 |

العامل الذات: اليهودي العربي المتعاطف مع القضايا العربية؛

العامل الموضوع: اعتناق الإسلام ونشره، الدفاع عن قضايا الأمة؛

العامل المرسل: قيم العدالة، والفطرة الإنسانية، الحب؛

العامل المرسل إليه: اليهود العرب؛ 

المساعد: القرآن، السنة، الشخوص المسلمون؛

المعارض: الشخوص اليهود، العلاقات الأسرية.



| 239 |

خاتمة

ـــراءة  ـــتمرار، وكل ق ـــددة باس ـــة ومتج ـــل مفتوح ـــيٍّ تظ ـــر فن ـــكل أث ـــة ل ـــراءات الممكن  إن الق

ـــار  ـــة، إذ إن بعـــض الآث ـــة ذاتي ـــة وفكري ـــي وفـــق تصـــور وذائقـــة جمالي ـــاة للعمـــل الأدب ـــد الحي تعي

ـــة يجـــب  ـــات داخلي ـــم لعلاق ـــد دائ ـــى تولي ـــا، »تبقـــى مفتوحـــة عل ـــة ماديًّ ـــا كامل بالرغـــم مـــن كونه

ـــج، تخـــص  ـــه مـــن نتائ ـــا إلي ـــا توصلن ـــإن م ـــه، ف ـــا اكتشـــافها واختيارهـــا«)1(، ومن ـــى كل واحـــد من عل

القـــارئ النموذجـــي باعتبـــاره اســـتراتيجية نصيـــة، تتأســـس علـــى المؤلـــف بوصفـــه -أيضًـــا- 

اســـتراتيجية نصيـــة، فـــي تمييـــز تـــامٍّ بيـــن فاعـــل اللفـــظ وفاعـــل التلفـــظ التجريبـــي. وتبقـــى 

ـــي وفـــق التصـــور الســـيميائي  ـــر الروائ ـــا حـــول هـــذا الأث ـــة م ـــاج دلال ـــة لإنت هـــذه الدراســـة محاول

التأويلـــي، بوصفـــه قـــراءة ممكنـــة تنضـــاف إلـــى القـــراءات الســـالفة، وأيضًـــا إلـــى القـــراءات 

اللاحقـــة، مـــا دام أن الأدبيـــات النقديـــة التـــي انفتحـــت علـــى قضايـــا التأويـــل، تؤكـــد أنـــه لا 

ـــارئ. ـــي الق ـــن وع ـــزل ع ـــصٍّ بمع ـــور ن ـــن تص يمك

)1(  أمبرتو إيكو: الأثر المفتوح، ترجمة: عبد الرحمن بو علي، سورية، ط2، 2001، ص40. 
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  دكتــوراه علــوم فــي الأدب العربــي الحديــث، أســتاذة مشــاركة،  بجامعــة العربــي بــن مهيــدي� أم البواقــي� الجزائــر� صــدر لهــا كتــاب�

 البنيــة الســردية فــي روايــات عــز الديــن جلاوجــي� لهــا إســهامات عديــدة فــي النشــر الأكاديمــي، شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات

�الوطنيــة والدوليــة� لهــا إســهامات ثقافيــة متنوعــة

(1)
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Poetic narration
in the novels of Izz al-Din Jallawy

This study was defined on the textual interaction between the novel and 
the inherited narrative forms in the context in which the novels of “Izz al-Din 
Jalawyi” were quoted By employing different types of heritage narrative texts 
according to what suits the new narrative experience produced under certain 
circumstances, which are linked to the lived reality and the requirements of 
contemporary life; Inspiration from the narrative heritage in the contemporary 
Algerian novel has become an aesthetic tool that provides knowledge burdened 
with the spirit of questioning the existence of man, the crisis of history, the 
identity of the ego, the dialogue of the ego and the other, and the struggle 
of ideology. That is why the openness to the Islamic literary heritage began, 
as well as the global characteristic of this type of creative formation that has 
been termed in contemporary narrative studies as “textual interrelation”. 
The research will be limited to the interaction between texts on the theory of 
intertextualité as a general concept through which these inherited narrative 
forms are manifested. In the considered text; What earned him semantic, 
ideological, historical and social dimensions in particular.

The novel was a meeting place for various discourses that announced its 
rebellion, its departure from its kind, and its disclosure to the mysterious in 
form and content. What gave the contemporary novelist the skill of recruiting 
heritage and cognitive sources to serve the narrative experience to express his 
various visions by generating new connotations in the narrative experience, 
re-creation and creativity.

Key words:
textual interrelationship, the Algerian novel, heritage, interaction, Azzedine 
Jelouji.

Abstract:



| 243 |

ــة في  ــة الموروث ــة والأشــكال الردي ــن الرواي ــي ب تحــددت هــذه الدراســة حــول التفاعــل الن

الإطــار الــذي ســيقت فيــه روايــات )عــز الديــن جلاوجــي(؛ بتوظيــف أنــواع مختلفــة مــن النصــوص 

الرديــة التراثيــة حســب مــا يتــلاءم والتجربــة الروائيــة الجديــدة المنتجــة تحــت ظــروف معينــة، 

ارتبطــت بالواقــع المعيــش ومتطلبــات الحيــاة المعــاصرة؛ فغــدا اســتلهام المــوروث الــردي في الرواية 

الجزائريــة المعــاصرة أداة جاليــة تقــدم معرفــة مثقلــة بــروح التســاؤل عــن وجــود الإنســان وأزمــة 

ــاح عــى الإرث  ــدأ الانفت ــا؛ ولهــذا ب ــا والآخــر وصراع الأيديولوجي ــا وحــوار الأن ــة الأن التاريــخ وهوي

ــى  ــح ع ــذي اصطل ــي ال ــن التشــكيل الإبداع ــوع م ــذا الن ــي ســمة ه ــذا العالم الأدبي الإســلامي وك

تســميته في الدراســات الرديــة المعــاصرة بـ)التعالــق النــي(، كــا ســينحر البحــث في التفاعــل 

ــك  ــه تل ــن خلال ــت م ــام تجل ــوم ع ــاص )Intertextualité( كمفه ــة التن ــن النصــوص عــى نظري ب

ــة  ــة، تاريخي ــة أيديولوجي ــة الموروثــة في النــص المــدروس؛ مــا أكســبه أبعــادًا دلالي الأشــكال الردي

واجتاعيــة خاصــة.

فكانــت الروايــة ملتقــى لخطابــات متنوعــة جــاءت معلنــة عــن تمردهــا وخروجهــا عــن نوعهــا 

ــة  ــع المصــادر التراثي ــارة تطوي ــروائي المعــاصر مه ــح ال ــا من ــا؛ م وكشــفها للمســتور شــكلًا ومضمونً

والمعرفيــة لخدمــة التجربــة الروائيــة للتعبــر عــن رؤاه المختلفــة مــن خــلال توليــد دلالات جديــدة 

في التجربــة الروائيــة وإعــادة الخلــق والإبــداع. 

 كلمات مفتاحيّة:

التعالق الني، الرواية الجزائرية، التراث، التفاعل، عز الدين جلاوجي.

السرد  شعرية 

جلاوجي الدين  عز  روايات  في 

ملخص:
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شــعرية السرد

فــي روايات عــز الدين جلاوجي

مقدمة:

اقتحمــت الروايــة الجزائريــة عالــم التجريــب مــن خــلال اســتيعابها لأجنــاس أدبيــة متعــددة، 

واســتثمارها لهــا، مــا جعلهــا تنصهــر ببعضهــا منتجــة مولــودًا جديــدًا فــي شــكل فسيفســاء فنيــة 

تمــوج بالديناميكيــة التابعــة مــن فعاليــة الشــخصيات التــي تأخذهــا إلــى عالمهــا، وتجعلنــا نعيــش 

صراعاتهــا بأفراحهــا وأحزانهــا، أي: الحيــاة بنبضاتهــا ومرجعيتهــا بلغــة يوميــة بســيطة ذات جمالية 

فنيــة راقيــة تســمو بــذوق القــارئ؛ باعتبــاره يراعــي طبقــات القــراء ومســتوياتهم وبيئاتهــم، مــا 

يخــدم مســار الحكــي بدقــة لأنهــا تعكــس المعطيــات النفســية والتكوينيــة للشــخصية المتحدثــة.

وكل هــذه الســمات مجتمعــة اســتوعبتها الروايــة ونحــتْ بهــا منحــى ممتــازًا منحهــا مســاحة 

ــذا  ــم ه ــة، ورغ ــا الدقيق ــارب بتفاصيله ــل التج ــة، وتنق ــكل حري ــع ب ــن الواق ــر ع ــع؛ لتعب أوس

ــا علــى كل دارس وتســاؤلًا لــكل باحــث  التشــابك الــذي يســم عناصرهــا البنائيــة؛ بفرضــه منطقً

ــي  ــات والأســس الت ــج والآلي ــلاف المنه ــة باخت ــم المختلف ــن خــلال تحليلاته ــوا م ــد؛ ليحاول وناق

ــاط  ــن ونق ــي مكام ــل تقص ــث والتحلي ــاء البح ــي أثن ــا ف ــوص له ــون النص ــتخدمونها ويخضع يس

ــا لتطبيــق نظريــات الســرد. التفــرد والخصوصيــة فــي النــص الإبداعــي الــذي أصبــح حقــلًا خصبً

1- شعرية التناص في روايات عز الدين جلاوجي:

يشــهد مجــال الإبــداع الروائــي تراكمًــا فــي إنتــاج النصــوص الســردية مــع التنــوع فــي الطــرق 

والأســاليب التــي تبنــى بهــا هــذه التجــارب، والتــي كثيــرًا مــا تخلخــل الميثــاق الســردي الســائد 

وتتجــاوز التنميــط الأدبــي باحثــة عــن آليــات جديــدة فــي الكتابــة كاســتحضار النصــوص الغائبــة 

ــر مــن النصــوص  ــاص مــع الكثي ــى نــصٍّ حاضــر يتن ــا داخــل بعــض للحصــول عل ــا بعضه وتذويبه
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الذائبــة فيــه والمتفاعلــة معــه مــن عبــارات خطابيــة إلــى قرآنيــة، فأقــوال مأثــورة إلــى أخــرى من 

ألــف ليلــة وليلــة ثــم كليلــة ودمنــة وقصــص الأنبيــاء، وهدفــه مــن ذلــك تعميــق وترميــز الســرد 

ــا لتقاطــع ملفوظــات  ــة أفقً مــن خــلال إحــلال دلالات عميقــة فــي جســد النــص، وجعــل الرواي

ــا المضحــك  ــة واقعن ــون لتعري ــا يك ــح م ــم هــو أصل ــم بالســخرية والتهك ــة بأســلوب مفع متباين

المهتــرئ المبكــي الــذي يعــج بالتناقضــات والمفارقــات التــي غــدت أهــم ســيمة تميــز ملامــح 

ــة القائمــة علــى شــعرية مضــادة هدفهــا  ــا الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية؛ هــذه الرواي حياتن

نقــض مواثيــق الســرد وقلــب بعــض أعرافــه وقوانينــه اللازبــة بشــكل يــؤدي إلــى ابتعــاث شــعرية 

مضــادة، تهجــس بتجريــب أشــكال وموضوعــات ووضعيــات ســردية جديــدة لــم تؤســس علاقــة 

ــد  ــن تقالي ــلات م ــاوزت الانف ــل تج ــردية ب ــرارًا للأنســاق الس ــد اجت ــم تع ــا ل ــة، كم ــاكاة تام مح

الســرد الموروثــة. 

وســنتناول تجربــة جديــدة بلغــت مكانــة ســامقة ضمــن المشــهد الروائــي الجزائــري والعربــي 

ــا وخاصــة  ــي طرحه ــا الت ــا والقضاي ــا وتنوعه ــن جلاوجــي( بحكــم ثرائه ــز الدي ــة )ع وهــي تجرب

الوضــع السياســي الجزائــري.

- التناص الديني في روايات )عز الدين جلاوجي(:

ــا لا  ــد كل الأمــم مصــدرًا ســخيًّا وينبوعً ــي فــي كل العصــور وعن ــراث الدين ل حضــور الت شــكَّ

ينضــب مــن مصــادر الإبــداع الــذي يســتمد منــه الأدبــاء النمــاذج والموضوعــات والصــور الأدبيــة، 

ــن  ــات )عزالدي ــي رواي ــال ف ــوي والفع ــا الق ــجلت حضوره ــي س ــة الت ــة الدلالي ــذه المرجعي ه

جلاوجــي(؛ لخصوصيتــه وتميــزه وقدرتــه علــى النهــوض بانفعــالات المبــدع وتجاربــه والتأثيــر مع 

الوجــدان الجمعــي؛ لأن المعطيــات الدينيــة »تشــبع الإنســان وترضــي رغبتــه فــي المعرفــة، بمــا 

قدمــت مــن تصــورات لنشــأة الكــون، وتفســير ســحري لظواهــره المتنوعــة«)1(؛ فالروائــي يحــاور 

الدينــي بــأن يتبنــى أنظمــة جديــدة ويدخلهــا متنــه بغيــة التغييــر ومنــح القداســة لنصــه.

ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم ما جاء على لسان السارد:

)1(  عاطف نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، بيروت، ط1، 1987، ص35.



| 246 |

ــاعَةُ وَٱنشَــقَّ ٱلۡقَمَــرُ ١سجى)1(، تســاءل فاتــح اليحيــاوي  بَــتِ ٱلسَّ  »ارتفــع صــوت المقــرئ: سمحٱقۡتََ

فــي ســره عــن أي ســاعة يتكلــم...؟ لمــاذا تحــزن هــذه الأمــة بهــذا الشــكل لمــوت واحــد منهــا، 

وهــي جميعهــا ميتــة«)2(.

إن هــذا المتنــاص القرآنــي يكتســب دلالتــه مــن خــلال الســياق الــذي أورد فيــه؛ فيأتــي هــذا 

الشــاهد القرآنــي ليــدل علــى قــرب فنــاء هــذه الأمــة التــي أصبحــت تعيــش حالــة احتضــار، وهــو 

مقتبــس مــن ســورة )القمــر(، والتــي تــدل فــي معناهــا علــى اقتــراب يــوم الســاعة )القيامــة( وهــو 

المعنــى نفســه الــذي اســتثمره الروائــي فــي نصــه.

وفــي قــول آخــر: »جلســنا صامتيــن علــى كرســيين ملتصقيــن بالجــدار بعيــد عــن تجمــع الأمير 

وحاشــيته، لقــد كانــوا جميعًــا يغرقــون فــي تحليــل حقيقــة المركبــات الشــبحية، قــال الأميــر كأنمــا 

ــع غيره:  يقاط

ــا  ــر أنه ــن النجــوم، غي ــا وبي ــر أن لا فــرق بينه ــم ت ــة، أل ــا فأســميها الجــواري المضيئ - أمــا أن

قۡسِــمُ بٱِلُۡنَّــسِ ١٥ 
ُ
أصغــر حجمًــا، تلمــع فجــأة ثــم تنطفــئ؟ لقــد ذكرتنــي بقولــه تعالــى: سمحفـَـآَ أ

ٱلَۡــوَارِ ٱلۡكُنَّــسِ ١٦سجى)3(، ولا أظــن إلا أنهــا مــن مكائــد الغــرب اللعيــن فــي التجســس علينــا، مــن 
أجــل الاســتيلاء علــى ذهــب العصــر، بتــرول الشــمس، وغــازات الصخــور، قاطعــه شــاب يجلــس 

عــن شــماله قائــلًا بحمــاس فيــاض:

ــه  ــه ونحــن ل ــور الل ــوا ن ــن يطفئ ــن٣٠َسجى)4(، ل ــرُۡ ٱلۡمَكِٰريِ ُ خَ ۖ وَٱللَّ ُ ــرُ ٱللَّ ــرُونَ وَيَمۡكُ سمحوَيَمۡكُ
ــن«.   ــر المؤمني ــا أمي وقــود ي

ــي نســيج  ــارزة ف ــة وهــي ظاهــرة ب ــات القرآني ــلًا بالآي ــذا المقطــع يجــده حاف فالمتأمــل له

أدب الروائــي عزالديــن جلاوجــي علــى مســتوى الصياغــة والتشــكيل؛ أمــا علــى مســتوى الدلالــة 

والرؤيــة فقــد تجلــى الخطــاب اللغــوي الدينــي فــي أعمالــه الروائيــة مــن خــلال أســاليب 

وتراكيــب وألفــاظ متنوعــة تســتحضر جميعهــا اللفــظ الدينــي الإســلامي الــذي تجلــى فــي لغــة 

)1(  سورة القمر، الآية 1.

)2(  عز الدين جلاوجي: الرماد الذي غسل الماء، ط1، 2005، ص145.

)3(  سورة التكوير، الآية 15، 16.

)4(  سورة الأنفال، الآية 30.
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القــرآن الكريــم، وهــذا مــا وضحــه الاقتبــاس الســابق؛ فــالأول وارد مــن ســورة التكويــر الآيتيــن 

ــب  ــوم والكواك ــة النج ــى حرك ــن بمعن ــي الآيتي ــذي ورد ف ــه ال ــى ذات ــت بالمعن )15-16( ووظف

ليشــبه المركبــات الشــبحية بهــا، ووجــه الشــبه هنــا صغــر الحجــم والإضــاءة، لكــن دلالــة الأولــى 

أنهــا تســتعمل للتجســس، أمــا الثانيــة فأوجدهــا ســبحانه وتعالــى لنهتــدي بهــا فــي ظلمــات البــر 

ــا.  والبحــر )النجــوم(، أمــا الكواكــب فلتكــون ســكنًا لن

ُ خَــرُۡ ٱلۡمَكِٰريِــنَ ٣٠سجى)1(،  ۖ وَٱللَّ ُ أمــا الاقتبــاس الثانــي لقولــه تعالــى: سمحوَيَمۡكُــرُونَ وَيَمۡكُــرُ ٱللَّ

فــورد فــي )ســورة الأنفــال الآيــة 30(؛ ليبيــن أن المكــر نوعــان: مذمــوم ومحمــود، فــالأول مكــر 

الإنســان للإنســان وهــو المعنــى الــذي ورد بــه فــي النــص الروائــي، أمــا الثانــي فهــو مكــر اللــه 

ــى  ــه مكــر حســن دون إلحــاق الضــرر بهــم، لينوههــم وينبههــم إل ــاده لكن ــى بعب ســبحانه وتعال

الاهتــداء للطريــق الصحيــح.

ــا يناســب  ــي معناهــا بم ــة ف ــة أخــرى متآلف ــى نصــوص قرآني ــح عل ــي مقطــع آخــر منفت وف

الروائــي، مــا ورد فــي قصــة الطوفــان والفلــك: »... دخلــت المدينــة أحمــل علــى كاهلــي ألواحًــا 

وأجــر جذوعًــا خلفــي ممــا أثــار الغبــار حولــي... تجمهــروا حولــي عنــت وجوههــم إلــى ... فــي 

عيونهــم دهشــة كبيــرة وابتســامات بلهــاء هــون... لعلهــم عجبــوا لســيدهم يجــر هــذه الألــواح وما 

كان فيهــم الغــراب إلــى الآمــر الناهــي وإن هــم إلا عبيــد مناكيــد.

صِحت بملء فهمي دون أن أتوقف..

إنه آت...

يا... ها...ؤلائك     

الطوفان آت... يا... أيها... أيتها...

اسمعوا مني...

الطوفان آت... آت.

قد حذرت...

)1(  عز الدين جلاوجي: العشق المقدنس، الجزائر، 2014، ص35-34.
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قد أنذرت...

إني ذاهب لأصنع الفلك...

الطوفان آت ... الطوفان آت...

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ... 

وأقبلــت المدينــة مــن بعيــد وقــد نهضــت لتوهــا مــن ســباتها لــم تكــن فــي حاجــة لأن تفــرك 

ــدة... ترمــي  عينيهــا لقــد فركتهمــا الدهشــة... مــرن نصــك ووجههــا فــي صــرة... مرغــدة... مزب

مــن عينيهــا شــرارًا كأنــه جمــالات صفــر... ويــل يومئــذ للمغتريــن... ومــن فمــه شــواظًا مــن لهــب 

ونتانــة... ويــل يومئــذ للمنبطحيــن...

وأقبــل الغــراب مــن بعيــد حســيرًا يحجــل فــي قيــد مثقــلًا بصخــرة كبيــرة قيــده فيهــا الفئــران 

ــا...«)1(. النســور... جزاء... نكالًا...وفاقً

ــه  ــا يتفاعــل وفكرت ــي م ــا الروائ ــار منه ــوع، يخت ــي وتتن تتعــدد الاقتباســات مــن النــص الدين

ــت  ــى اللعــب باللغــة، وإن كان ــن جلاوجــي إل ــي عــز الدي ــل الروائ ــا، إذ يمي ــر عنه المــراد التعبي

بعــض نصوصــه تصطبــغ بالصبغــة التقريريــة المباشــرة الناقــدة للواقــع، المحيلــة إلــى تأويــلات 

ــة. ــراءة الفاحصــة المتعمق تكشــفها الق

هــذا الاســتدعاء للنــص الدينــي والكلمــة، وكذلــك اللفــظ يســاهم فــي إيجــاز العبــارة وإعطائهــا 

ــا، كــي »تصبــح الرؤية تعريــة للأعمــاق«)2(. بعــدًا دلاليًّ

ــي  ــك الت ــع الفل ــف صن ــان(، وكي ــع الطوف ــوح م ــى قصــة ســيدنا، )ن ــص الســابق إل ــل الن يحي

ــان  ــم الطوف ــلام- أن جرفه ــداء الإس ــداء -أي أع ــر الأع ــن وكان مصي ــه الصالحي ــاد الل ــت عب نج

ــوت.  ــي: الم وبالتال

ــه بيــن  ــيٌّ يحيــل إلــى تماثــل النــص المســتثمر والنــص الروائــي، ويلقــي ب وهــو مؤشــر دلال

ا منــه طاقــة تعبيريــة جديــدة ووعيًــا يســهم فــي إنتــاج مختلــف  أحضــان النــص الجديــد مســتمدًّ

ــه  ــت في ــا جمع ــا قصيًّ ــت ركنً ــد انتحي ــي، لق ــن مكان ــرك م ــم أتح ــارد: »ل ــول الس ــدلالات، كق ال

)1(  عز الدين جلاوجي: سرادق الحلم والفجيعة، الجزائر، د.ت، ص131-130-129.

)2(  صلاح فضل: شفرات النص، بيروت، ط1، 1999، ص88.
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الألــواح وشــحذت الآلات وشــرعت فــي العمــل... الطوفــان علــى الأبــواب... إنــه قــادم لا بــد أن 

ــى صــوت المجــذوب...  ــة منشــار أو مطرقــة يتناهــى إل أعجــل، ومــع كل ضرب

- الطوفان قادم... الطوفان قادم... 

واصنــع الفلــك بأعيننــا ووحينــا ولا تخاطبنــي فــي الغافليــن الضاليــن... الســامدين... التائهيــن 

... المدهنيــن.... 

وتخيلتــه يهــدر... أمواجــه كقطــع الليــل المتلاطمــة يبتلــع المدينــة فــي طرفــة عيــن كأن لــم 

تكــن بالأمــس. 

- لا عاصم من الطوفان إلا الفلك...لا عاصم من الطوفان... لا عاصم من الطوفان…«)1(.

ولهــذا التضميــن دلالات متنوعــة تشــير فــي معظمهــا إلــى الاســتبداد والظلــم الــذي يعيشــه 

المجتمــع العربــي وخصوصًــا الجزائــري، الطوفــان رمــز الهــلاك الــذي أصــاب قــوم ســيدنا نــوح 

نتيجــة كفرهــم وعــدم إيمانهــم بالرســالة التــي أتــى بهــا، أمــا الفلــك فدلالــة علــى النجــاة والعفــو 

والتســامح والإيمــان؛ فــكان أن نجاهــم ســبحانه وتعالــى، ونتيجــة ذلــك أن كل محــارب للإســلام 

والمســلمين مصيــره الهــلاك دنيــا وآخــرة، وهــو مــا يبينــه المقطــع الأخيــر مــن القصــة: 

»قال الراوي قالت دنيا زاد قال دمنة بسند صحيح: 

- إنــه مــا إن اســتوت الســفينة كالطــود العظيــم وأخــذت زخرفهــا وازينــت وظــن الخراصــون 

أنهــا لعبــة أطفــال أتاهــا أمــر الطوفــان ففــار التنــور واندلقــت صهاريــج الســماء بمــاء كالحميــم 

يشــوي الوجــوه وســاء مشــربًا... يتجمــع ويتعالــى... يهــدر ويرغــد... يعصــف ويزبــد... يغتــال كل 

مــا أمامــه... يصهــر الحجــارة... ومســح المدينــة كأن لــم تغــن الأمــس وهلــك الجميــع... الغــراب... 

ولعــن... ووكــر النســور أقصــد الفئــران والثعالــب تتــرى مــن أقصــى المدينــة تســعى... المدينــة 

ــن...  ــن... مســتكبرين... مفســدين... ظالي ــن... جباري ــوا خاطئي ــا كان ــا وقومه المومــس... وأخدانه

مظليــن... ولــم ينــج مــن ذلــك إلا هــو ومــا آمــن معــه أخــر«)2(.

ــن  ــن خطابي ــة بي ــة قائم ــد علاق ــي جس ــص الدين ــى الن ــاح عل ــي والانفت ــق النص ــذا التعال ه

)1(  عز الدين جلاوجي: سرادق الحلم والفجيعة، ص132-131.

)2(  المصدر السابق، ص133.
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متكامليــن وهمــا يمثــلان النــص الحاضــر والنــص الغائــب باعتبــار »عمليــة التفاعــل النصــي مــن 

ــاج النصــي، إذ لا يمكــن أن يتأســس كيفمــا كان جنســه أو نوعــه أو  ــة فــي الإنت الأمــور الضروري

ــره مــن النصــوص«)1(. ــع غي ــى قاعــدة التفاعــل م نمطــه إلا عل

ــره  ــع غي ــه م ــي تربط ــة الت ــلال العلاق ــن خ ــرى إلا م ــه الكب ــدد معالم ــص لا تتح أي إن الن

مــن النصــوص، فنجــد فــي اســتثمار الروائــي عــز الديــن جلاوجــي النــص القرآنــي لا لاســتعادته 

وتكــراره، بــل الانتقــال بــه إلــى أبعــاد دلاليــة أخــرى مرتبطــة بالواقــع المــأزوم عبــر الخيــال الــذي 

»لا تنحصــر فعاليتــه فــي مجــرد الاســتعادة الآليــة لمــدركات حســية ترتبــط بزمــان ومــكان بعينــه 

بــل تمتــد فاعليتــه إلــى مــا هــو أبعــد وأرحــب مــن ذلــك، فيعيــد تشــكيل المــدركات ويبنــي عليهــا 

عالمًــا متميــزًا فــي جدتــه وتركيبــه«)2(.

هــذا مــا منــح قــوة أســلوبية وبلاغيــة ســواء كان اســتدعاء قصــص )كقصــص الطوفــان وســفينة 

ســيدنا نــوح( أو اقتباسًــا للغــة القرآنيــة فــي الوصــف والتشــخيص، خاصــة وأن التصوير »هــو الأداة 

ــة عــن المعنــى الذهنــي  ــر بالصــورة المحســة المتخيل ــة فــي أســلوب القــرآن، فهــو يعب المفضل

ــاني  ــوذج الإنس ــن النم ــور، وع ــهد المنظ ــوس والمش ــادث المحس ــن الح ــية، وع ــة النفس والحال

والطبيعــة البشــرية، ثــم يرتقــي بالصــورة التــي يرســمها فيمنحهــا الحيــاة الشــاخصة أو الحركــة 

المتجــددة، فــإذا المعنــى الذهنــي هيئــة أو حركــة، وإذا الحالــة النفســية لوحــة أو مشــهد، وإذا 

النمــوذج الإنســاني شــاخص حــي، وإذا الطبيعــة البشــرية مجســمة مرئيــة«)3(.

ومــا أثــار انتباهنــا هــو قــدرة الكاتــب علــى كســر الحــدود بيــن اللغــات )بيــن اللغــة اليوميــة 

واللغــة القرآنيــة( فــلا توضــع الآيــات بيــن مزدوجتيــن، والهــدف مــن ذلــك اســتراتيجية تمكــن 

مــن تداخــل الروايــة مــع أجنــاس أخــرى، وهــذا مــا ســنتعرض لــه فــي نمــاذج أخــرى زادت النــص 

ــا أخــرى تقحــم فــي النــص فتنحــرف بــه إلــى منطقــة اللاتأويــل،  ــا وجمــالًا ورمــزًا، وأحيانً رونقً

ــا.  ويشــوب النــص الالتبــاس معجميًّــا ودلاليًّ

يقــول الروائــي: »...وهــل هنــاك أعظــم مــن إلــه نصنعــه بأيدينــا... ننحتــه بأظافرنــا... ننفــخ 

)1(  سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي، الرباط، ط1، 1992، ص276.

)2(  حميد لحميداني: القراءة وتوليد الدلالة، المغرب، ط1، 2003، ص183.

)3(  سيد قطب: التصوير الفني في القرآن، مصر، ط16، 2002، ص36.
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ــنيع،  ــم الش ــذا الاس ــتقبحت ه ــي اس ــامري ولكن ــن الس ــماه لع ــد س ــا؟؟؟ ولق ــن أرواحن ــه م في

ــم...  ــه قبحــون... قبحــون العظي ــا... أن ــمًا رائعً ــه اس ــرت ل واخت

قال أحدهم: 

- لن نبرح عاكفين... 

وقال ثان: 

- هذا إلهكم وإله آبائكم الأولين...

وقال الغراب: 

وعجلت إليك إلهي لترضى... 

وخــرّ إلــى الأذقــان يجــأر فخــروا معــه ســاجدين جائريــن... ولهــج بالــورد المــورود فلهجــوا 

خلفــه مريديــن«)1(. ضمــن هــذا المقطــع تحويــر للنــص الديني وإســقاط لجانبــه الإيجابــي المتمثل 

ــامري(  ــن الس ــخصية )لع ــي ش ــل ف ــلبي المتمث ــب الس ــى الجان ــل إل ــام لينتق ــادة الأصن ــي عب ف

ــاء،  ــوت والفن ــة بالم ــة الموحي ــة المتعفن ــراب(، هــذه الأجســاد الميت ــم( و)الغ و)قبحــون العظي

وهنــا إيحــاء وعمليــة اســتبدال تعبــر عــن تعفــن الواقــع الــذي أتــى علــى الأخضــر واليابــس، أي: 

لــم يجنــي منــه الإنســان إلا الفقــر، الجــوع، الضيــاع، الغربــة والاغتــراب. 

وفي مقطع آخر:

»...كلهــم علــى جســدها المتهــدل المتهــرئ... يغــدون حلزونــات لا تحســن إلا التلــذذ 

بالالتصــاق... وأنــا أرفــض... أكــره... أنبــذ الالتصــاق... 

وهي تحب... تهوى... تعشق... تبغي... تريد... تطلب الالتصاق.

أنا وحدي تعشقني... تتعشقني... تغشاني...

هي شيطان... ملعون... مطرود... منبوذ...

هــو شــكلها... هــي شــكله... الــكل علــى شــكل وشــاكلة... لقــد تشــاكل البقــر علينــا وإنــا إن 

شــاء اللــه لمهتــدون.

)1(  عز الدين جلاوجي: سرادق الحلم والفجيعة، ص15-14.
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رفــع فــي عينيــن مصباحيــن درييــن... فأضــاء حوالــي... تحركــت شــفتاه صبــا يرفــرف عندليبًــا 

علــى القلــب الظمــأ... قــال:

تريــد أن تبلــغ مجمــع البحريــن... وقلبــك معلــق بالحــوت... ولبــك عاشــق للعجــل... عــد اذبــح 

العجــل... وأحيــي الحــوت... ودون ذلــك فلــن تســتطيع معــي صبــرا«)1(.

تــم ضمــن هــذا المقطــع امتصــاص النــص القرآنــي مــن ســورة البقــرة الــذي حمــل أفــكارًا 

ــا  ــر لم ــارئ مغاي ــا لق ــات وأفقً ــد توقع ــا يول ــعباتها؛ م ــاك بتش ــب الإمس ــي صع ــة بالمعان مفخخ

ألفــه، منفتــح علــى أنســاق لغويــة مكثفــة بالنظــر إلــى التشــابك والائتــلاف بيــن علاقــات الحضــور 

والغيــاب داخــل الروايــة، مــا حقــق تفاعــلًا ســياقيًّا بلــغ المنحــى الفنــي الراقــي بـ»اســتلهام عناصــر 

وأســاليب فنيــة قديمــة وحديثــة يســتقيها الكاتــب مــن منابــع عديــدة ويوظفهــا باقتــدار«)2(.

ليظــل النــص القرآنــي قبلــة المبدعيــن لتكثيــف نصوصهــم والتعبيــر عــن مواقفهــم، ومــا يــدل 

علــى ذلــك مــن نصــوص الســارد: »كان يلهــج والأخــدان يــرددون مــن خلفــه فــي نشــاز يمنشــر 

القلــب الفــزع، وتغيــر أمــره... فأرعــد واكفهــر... وأمطــر علــي حجــارة مــن ســجيل مســمومة... 

عــرش القلــب... صهلــت فــي تضاريســه الحيــرة... القلــق... الســؤال... وقطــع علــيّ ذلــك بســكين 

كلماتــه الصــدئ«)3(.

»... وهــم بكــم... بهــم... كمــه... ومــا كاد زبــده يذهــب جفــاء حتــى مــال إلــي ورفــع ســتائر 

فمــه عــن أســنان متقيحــة ســوداء مبتســمًا... مخــض البطــن عصارتــه وعتــا المــوج داخلــه... وعــاد 

فأســدل ســتائر الفــم وعــاد مــد المــوج يهــدأ مــن جديــد... دار ميمنــة ومشــأمة أقعــى... انبــح... 

ــان  ــى الأذق ــا إل ــوا جميعً ــه وانكب ــوا خلف ــون فهرع ــه قبح ــفح الإل ــد س ــرع عن ــراب يه ورأوا الغ

مهطعيــن خابتيــن خشــعًا وهــو يبكــون... يولــون... يعــوون... ولــو ردّهــم المــورود يــرددون...

قال الجميع مبايعة:

- جزاءً نكالًا...«)4(.

)1(  المصدر السابق، ص19-18.

)2(  شكري عزيز الماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة للنشر، الكويت، ع355، ص27.

)3(  عز الدين جلاوجي: سرادق الحلم والفجيعة، ص39.

)4(  المصدر السابق، ص41.
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تمتــع الخطــاب الدينــي بحضــور مكثــف داخــل التجربــة الروائيــة التــي تحــددت بســياق فاعــل 

ومتفاعــل مــع المفاهيــم الفكريــة والفلســفية، ويصــور المنظومــة الفكريــة للمجتمــع فــي نصــوص 

مختلفــة وجعلهــا آليــة مــن آلياتهــا الإفهاميــة والاتصاليــة التــي مــن شــأنها الارتقــاء إلــى المتلقــي 

ــف  ــمل التوظي ــد ش ــي، وق ــر الصوف ــة والفك ــث النبوي ــف الأحادي ــة، وتوظي ــوص القرآني كالنص

مســتويات عديــدة »كتوظيــف البنيــة الفنيــة واســتحضار الشــخصيات الدينيــة، وتصويــر شــخصية 

ــى  ــة، بالإضافــة إل ــة فــي ضــوء أحــداث القصــة الديني ــاء أحــداث الرواي ــا، وبن البطــل فــي ضوئه

التنويــع فــي إدخــال النــص الدينــي فــي الروايــة«)1(.

هــذا التوظيــف خــدم النــص الروائــي مــا حقــق لــه ســمة التفــرد والتعالــي والخصوصيــة، وهي 

تمثــل عنــد جيــرار جينيــت »النظريــة العامــة للأشــكال الأدبيــة«)2(. وهــذا مــا حقــق لــه الجماليــة، 

»لأن الاســتناد علــى الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة فــي تحليــل ظاهــرة مــن الظواهــر فــي 

النــص، بإمكانهــا أن تثــري النــص بإيحــاءات جماليــة، ودلالات معنويــة وفنيــة«)3(.

ــق  ــف ويواف ــا يأل ــه بم ــتثمر من ــي، ويس ــص الدين ــع الن ــل م ــي يتفاع ــص الروائ ــذا راح الن له

ــه عــن نفســه لأنهــا شــبقية فاســتعصم وفــر فأمســكت  ــاه كقــول الروائــي: »راودت ــه ومعن فكرت

بــه فقــدت قميصــه مــن قبــل وشــهد شــاهد مــن أهلهــا قــال: إن قــدّت قميصــه مــن قبــل فكــذب 

ــر فصدقــت وكان مــن الكاذبيــن«)4(. ــن... وإن قــدت قميصــه مــن دب وكانــت مــن الصادقي

ــة الطاهــرة  ــة الزكي ــم النقي ــى القي ــي تأب ــة المومــس( الت صــور هــذا المقطــع حــال )المدين

لتعشــق الرذيلــة، فقــد أغــوت القمــر لتحصــل عليــه مــن أجــل إشــباع شــبقيتها، وهــو الــذي كان 

علــى حبــه لهــا، لكنهــا فضلــت الســوء والرذيلــة. واســتحضر هــذا النــص قصــة ســيدنا يوســف -عليه 

الســلام- حيــن راودتــه زوجــة العزيــز عــن نفســه وهــي الهائمــة بحبــه، يقــول ســبحانه وتعالــى: 

بـۡـوَبَٰ وَقَالَــتۡ هَيۡــتَ لـَـكَۚ قَــالَ مَعَــاذَ 
َ
سمحوَرَوَٰدَتـۡـهُ ٱلَّــيِ هُــوَ فِ بيَۡتهَِــا عَــن نَّفۡسِــهۦِ وغََلَّقَــتِ ٱلۡ

لٰمُِــونَ ٢٣سجى ]يوســف، الآيــة 23[. ــهُۥ لَ يُفۡلِــحُ ٱلظَّ ــوَايَۖ إنَِّ حۡسَــنَ مَثۡ
َ
ٓ أ ــهُۥ رَبِّ ِۖ إنَِّ ٱللَّ

)1(  محمد رياض وتار: التراث في الرواية العربية المعاصرة، دمشق، ط1، 2002، ص240.

)2(  جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلي، القاهرة، ط2، 1997، ص86.

)3(  سعيد سلام: التناص التراثي، إربد، ط1، 2010، ص106.

)4(  عز الدين جلاوجي: سرادق الحلم والفجيعة، ص52.



| 254 |

ــيّدَِهَا  ــا سَ لۡفَيَ
َ
ــرٖ وَأ ــن دُبُ تۡ قَمِيصَــهُۥ مِ ــدَّ ــابَ وَقَ ــتبََقَا ٱلَۡ وكذلــك فــي قولــه تعالــى: سمحوَٱسۡ

ــالَ  لِــمٞ ٢٥ قَ
َ
وۡ عَــذَابٌ أ

َ
ــجَنَ أ ن يسُۡ

َ
ٓ أ هۡلِــكَ سُــوءًٓا إلَِّ

َ
رَادَ بأِ

َ
ــنۡ أ ــا جَــزَاءُٓ مَ ــتۡ مَ ــابِۚ قَالَ ا ٱلَۡ لََ

هۡلهَِــآ إنِ كَنَ قَمِيصُــهُۥ قـُـدَّ مِــن قُبُــلٖ فَصَدَقَــتۡ 
َ
هَِ رَوَٰدَتـۡـيِ عَــن نَّفۡــيِۚ وشََــهِدَ شَــاهدِٞ مِّــنۡ أ

دِٰقـِـنَ ٢٧ سجى  وَهُــوَ مِــنَ ٱلۡكَذِٰبـِـنَ ٢٦ وَإِن كَنَ قَمِيصُــهُۥ قُــدَّ مِــن دُبـُـرٖ فَكَذَبـَـتۡ وَهُــوَ مِــنَ ٱلصَّ
)يوســف، الآيــات: 25،26،27(.

وفـي مقطـع آخر أراد الروائي أن يكشـف بعـض المظاهر الإيديولوجية بمـرآة مجتمعية قائلًا: 

»امسـحي دموعـك الزاحفـة علـى ربـوة الخد، ستشـرق الشـمس فيهما، سـتينع عليهمـا زيتونتين لا 

شـرقيتين ولا غربيتيـن يـكاد زيتهمـا يضـيء ولـو لـم يمسسـه نـار... نـور على نـور... أشـرقي أيتها 

المشـكاة... المشـكاة فـي زجاجة...الزجاجـة كأنهـا كوكـب دريّ يوقد من شـجرة مباركة«)1(. 

رۡضِۚ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نُــورُ ٱلسَّ هــذا النــص متنــاص مــن ســورة )النــور( فــي قولــه تعالــى: سمح۞ ٱللَّ

هَــا كَوۡكَــبٞ دُرّيِّٞ  نَّ
َ
مَثَــلُ نُــورهِۦِ كَمِشۡــكَوٰةٖ فيِهَــا مِصۡبَــاحٌۖ ٱلمِۡصۡبَــاحُ فِ زجَُاجَــةٍۖ ٱلزُّجَاجَــةُ كَأ

ــمۡ  َ ــوۡ ل َ ءُ وَل ــيِٓ ــا يُ ــكَادُ زَيۡتُهَ ــةٖ يَ ــةٖ وَلَ غَرۡبيَِّ قيَِّ ــةٖ لَّ شَۡ ــةٖ زَيۡتُونَ بَرَٰكَ ــجَرَةٖ مُّ ــن شَ ــدُ مِ يوُقَ
 ُ مۡثَـٰـلَ للِنَّــاسِۗ وَٱللَّ

َ
ُ ٱلۡ ُ لِنـُـورهِۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ وَيَــرۡبُِ ٱللَّ ٰ نـُـورٖۚ يَهۡــدِي ٱللَّ تَمۡسَسۡــهُ نـَـارۚٞ نُّــورٌ عََ

ــة: 35(. ــور، الآي ــمٞ ٣٥ سجى )الن ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَۡ ِ ب

نلاحــظ ممــا ســبق أن التنصيــص القرآنــي شــكل حيزًا واســعًا فــي الخطــاب الروائــي الجلاوجي، 

فحمــل روايتــه دلالات ذات طبيعــة تكثيفيــة ومعانــي موحيــة مؤثــرة فــي الآن نفســه »لمــا تتوفــر 

عليــه مــن حمولــة بالغــة فــي ابتــكار دلالــة جديــدة لهــا ارتباطهــا بأحــداث الروايــة وبالواقــع... 

ــا  ــدة له ــه دلالات جدي ــا تمنح ــراث، ولكنه ــن الت ــا م ــتمد دلالته ــة لا تس ــإن الرواي ــا ف ــن هن وم

ســحرها البيانــي الخــاص«)2(. 

وقــد جــاء فــي )تفســير ابــن كثيــر( لهاتــه الآيــة الكريمــة أن »اللــه خلــق خلقــه فــي ظلمــة، 

فألقــى عليهــم نــورًا مــن نــوره، فمــن أصابــه مــن ذلــك النــور اهتــدى ومــن أخطــأه ضــل«)3(.

)1(  عز الدين جلاوجي: راس المحنة، ص13.

)2(  جوادي هنية: التعدد اللغوي في رواية )فاجعة الليلة السابعة بعد الألف(، مذكرة ماجستير، بسكرة، 2007/2006، ص10.

)3(  ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم، ط1، جامعة دمشق، 1992، ص61.
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ــة  ــة مبطن ــورة بلاغي ــي ص ــب ف ــي الغائ ــر ف ــص الحاض ــب الن ــام بتذوي ــي ق ــد أن الروائ نج

بالرمــوز والــدلالات أعلنــت التصريــح فأكســبت القــارئ تأثيــرًا ومقروئيــة.

والاقتباسات في مجملها كثيرة، فأردنا إحصاء بعض منها: 

السورةصالروايةالمقطع السردي

}وكََانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ 

بُيُوتًا آمَِنِن{.

العشق 

المقدنس

صۡحَبُٰ ٱلۡجِۡرِ 155
َ
بَ  أ ﴿ وَلَقَدۡ  كَذَّ

ٱلمُۡرۡسَلنَِ ٨٠ وَءَاتَيۡنَهُٰمۡ ءَايَتٰنَِا فَكَنوُاْ 
عَنۡهَا مُعۡرضِِنَ ٨١ وَكَنوُاْ يَنۡحِتُونَ مِنَ 

بَالِ بُيُوتاً ءَامِنن٨٢َِ﴾  ٱلِۡ
]الجر: 82-80[

}إنِ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ 

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِنَ 

)26( وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ 

مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ 

ادِقِنَ{. الصَّ

سرادق الحلم 

والفجيعة

تۡ قَمِيصَهُۥ مِن 54-53 ﴿ وَٱسۡتبََقَا  ٱلۡاَبَ  وَقَدَّ
ا ٱلۡاَبِۚ قَالَتۡ  لۡفَيَا سَيّدَِهَا لََ

َ
دُبرُٖ وَأ

ن 
َ
ٓ أ هۡلكَِ سُوءًٓا إلَِّ

َ
رَادَ بأِ

َ
مَا جَزَاءُٓ مَنۡ أ

لِمٞ ٢٥﴾
َ
وۡ عَذَابٌ أ

َ
يسُۡجَنَ أ

 ]يوسف: 25[

}وَلنَ تَرضَْٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا 

النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ{.

حوبة ورحلة 

البحث عن 

المهدي المنتظر

﴿ وَلنَ  ترَۡضَٰ  عَنكَ  ٱلَۡهُودُ وَلَ 41-40
ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إنَِّ  ٱلنَّصَرَٰىٰ حَيَّ

ِ هُوَ ٱلهُۡدَىٰۗ ﴾  هُدَى ٱللَّ
]القرة: 120[

}فَإنَِّهَا لَا تَعْمَى الْأبَْصَارُ 

كِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  وَلَٰ

دُورِ{. الصُّ

الأعال الروائية 

غر الكاملة

بصَۡرُٰ وَلَكِٰن تَعۡمَ 483
َ
هَا  لَ  تَعۡمَ  ٱلۡ  ﴿ فَإنَِّ

دُورِ ٤٦﴾ ٱلۡقُلوُبُ ٱلَّيِ فِ ٱلصُّ
 ]الج: 46[
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العشق }وَشَاوِرهُْمْ فِي الْأمَْرِ{.

المقدنس

ا  غَليِظَ  ٱلۡقَلۡبِ 77 ﴿ وَلوَۡ  كُنتَ  فَظًّ
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ  لَنفَضُّ
مۡرِۖ ﴾ 

َ
وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ

]آل عمران: 159[

}فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُاَ عَىَ 

الْأخُْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ 

تَفِيءَ إلَِىٰ أمَْرِ اللهِ{.

العشق 

المقدنس

﴿ وَإِن  طَائٓفَِتَانِ  مِنَ  ٱلمُۡؤۡمِننَِ ٱقۡتَتَلوُاْ 81
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖ فَإنِۢ بَغَتۡ إحِۡدَىهُٰمَا 

َ
فَأ

 ٰ خۡرَىٰ فَقَتٰلِوُاْ ٱلَّيِ تَبۡغِ حَيَّ
ُ
عََ ٱلۡ

ِۚ﴾ ]الجرات: 9[ مۡرِ ٱللَّ
َ
ءَ إلَِٰٓ أ تفَِٓ

»لقد تشاكل البقر علينا وإنا 

إن شاء الله لمهتدون... ودون 

ذلك فلن تستطيع معي صبراً«.

سرادق الحلم 

والفجيعة

اَ مَا هَِ 19-18 ﴿قَالوُا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يبُنَِّ لنَّ
إنَِّ الَْقَرَ تشََابهََ عَلَينَْا وَإِنَّا إنِ شَاءَ الُل 

لمَُهْتَدُونَ﴾ ]القرة: 70[.

الرماد الذي »واشتعل الرأس شيبًا«.

غسل الماء

﴿قَالَ رَبِّ إنِِّ وَهَنَ العَْظْمُ مِيِّ وَاشْتَعَلَ 208
كُن بدُِعَئكَِ رَبِّ 

َ
سُ شَيبًْا وَلمَْ أ

ْ
أ الرَّ

شَقِيًّا﴾ ]مريم: 04[.

»سبحان مخرج الحي من 

الميت ومخرج الميت من 

الحي«.

الرماد الذي 

غسل الماء

﴿إنَِّ الَل فَالقُِ الَْبِّ وَالنَّوَىٰ يُرِْجُ 32
الحََّْ مِنَ المَْيّتِِ وَمُرِْجُ المَْيّتِِ مِنَ 

ٰ تؤُْفَكُونَ﴾  نَّ
َ
الحَِّْ ذَلٰكُِمُ الُل فَأ

]النعام: 95[.

»الشهداء يقتلون، ولكنهم 

لا يموتون إنهم أحياء بيننا 

يرزقون«.

يِنَ قُتلُِوا فِ سَبيِلِ اللِ 99راس المحنة سَبََّ الَّ ﴿لَ تَْ

أمَْوَاتًا بَلْ أحَْيَاءٌ عِندَ رَبّهِِمْ يُرْزَقُونَ﴾ 
]آل عمران: 169[.
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»وقل اعملوا فسرى الله 

عملكم«.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَرََى الُل عَمَلَكُمْ 36راس المحنة

وَرسَُولُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وسََتَُدُّونَ إلَِٰ عَلمِِ 
هَادَةِ فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ  الغَْيبِْ وَالشَّ

تَعْمَلوُنَ﴾ ]الوبة: 105[.

»سبحان الذي يحيي العظام 

وهي رميم«.

الرماد الذي 

غسل الماء

﴿وَضََبَ لَناَ مَثَاً وَنيََِ خَلقَْهُ قَالَ 279

مَنْ يحُِْ العِْظَامَ وَهَِ رَمِيمٌ﴾ 
]يس: 78[.

»وراح الناس يتوافدون إلى 

البيت من كل فج عميق«.

حوبة ورحلة 

البحث عن 

المهدي المنتظر

توُكَ رجَِالً 308
ْ
ذّنِ فِ النَّاسِ باِلَْجِّ يأَ

َ
﴿وَأ

ِ فَجٍّ 
تنَِ مِن كُّ

ْ
ِ ضَامِرٍ يأَ

ٰ كُّ وَعََ
عَمِيقٍ﴾ ]الج: 27[.

سرادق الحلم »في جيدها حبل من شفق«.

والفجيعة

﴿فِ جِيدِهَا حَبلٌْ مِنْ مَسَدٍ﴾ 18

]المسد: 5[.

»أتستبدلون الذي هو أدنى 

بالذي هو خر؟«

سرادق الحلم 

والفجيعة

دْنَٰ 22
َ
ِي هُوَ أ تسَْتبَدِْلوُنَ الَّ

َ
﴿... قَالَ أ

ا فَإنَِّ  ِي هُوَ خَرٌْ اهْبطُِوا مِصًْ باِلَّ
لُْمْ﴾ ]القرة: 61[.

َ
ا سَأ لَكُم مَّ

»إني لك من الناصحن... فاخرج 

منها إن الملأ يأتمرون بك...«.

سرادق الحلم 

والفجيعة

قصَْ المَْدِينَةِ يسَْعَٰ 52
َ
﴿وجََاءَ رجَُلٌ مِّنْ أ

تمَِرُونَ 
ْ
 يأَ

َ
قَالَ ياَ مُوسَٰ إنَِّ المَْلَ

بكَِ لَِقْتُلوُكَ فَاخْرُجْ إنِِّ لكََ مِنَ 
النَّاصِحِنَ﴾ ]القصص: 20[.

»ستلحقهم الطامة قريبًا« 

وقوله: »هذه هي الطامة 

الكبرى«.

الرماد الذي 

غسل الماء

ةُ الكُْرَْى﴾ 46 امَّ ﴿فَإذَِا جَاءتِ الطَّ
]النازعت: 34[.
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- التناص مع الحديث النبوي الشريف:

اغتــرف الكاتــب مــن لغــة الأحاديــث النبويــة ونهــل منهــا لفصاحــة لفظهــا وبلاغــة عباراتهــا، 

وقدرتــه علــى توظيفهــا ومعرفتــه بهــا لأن »الاســتناد علــى الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة 

ــة،  ــاءات جمالي ــص، بإيح ــري الن ــا أن تث ــص، بإمكانه ــي الن ــر ف ــن الظواه ــرة م ــل ظاه ــي تحلي ف

ودلالات معنويــة، وفنيــة«)1(، تزيــد مــن النشــاط الإيجابــي لتراكيــب وصــور هــذه المســوغات فــي 

نصــوص الروائييــن المعاصريــن.

ومــن بيــن التعالقــات النبويــة، قــول الســارد: »ســتخرج الدابــة قريبًــا لتطبــع النــاس بالإيمــان 

والكفــر«)2(، فهــذا الملفــوظ يــدل علــى علامــات قــرب الســاعة، وهــي مســتوحاة مــن الحديــث 

الــذي رواه مســلم: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »ثــلاث إذا خرجــن لا ينفــع نفسًــا 

إيمانهــا لــم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت فــي إيمانهــا خيــرًا؛ طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، 

والدجــال، ودابــة الأرض«. 

ـــن الحـــق،  ـــم الدي ـــر ربهـــم وتبديله ـــاس وتركهـــم لأوام ـــد فســـاد الن ـــة يكـــون عن وخـــروج الداب

ـــوق  ـــان والفس ـــي العصي ـــم ف ـــد لتماديه ـــه الوعي ـــب علي ـــول، أي: يج ـــم الق ـــع عليه ـــك يق ـــد ذل عن

ـــم  ـــا ولا يصرفه ـــى حكمه ـــزول عل ـــا والن ـــم تدبره ـــه وتركه ـــات الل ـــن آي ـــم ع ـــان وإعراضه والطغي

ـــق  ـــل وتنط ـــن الأرض تعق ـــة م ـــم داب ـــه له ـــرج الل ـــك أخ ـــاروا كذل ـــإذا ص ـــرة، ف ـــم تذك ـــن غيه ع

ـــر  ـــن أوام ـــر م ـــة وأم ـــك إلا آي ـــا ذل ـــق، وم ـــل أو تنط ـــا أن تعق ـــن له ـــدواب لا يمك ـــم، وال تكلمه

ـــى. ـــبحانه تعال ـــه س ـــات الل وآي

وفــي ســياق آخــر يقــول الروائــي: »كل مــن يــراه يعتــرف أن لا عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا 

خطــر مثلــه علــى بــال أحــد«)3(، ليتنــاص مــع حديــث النبــي عليــه الصــلاة والســلام والــذي رواه أبو 

هريــرة رضــي اللــه عنــه، فــي قولــه: »أعــدت لعبــادي الصالحيــن مــا لا عيــن رأت ولا أذن ســمعت 

خۡــفَِ لهَُــم 
ُ
ــآ أ ولا خطــر علــى قلــب بشــر واقــرأوا إن شــئتم، قــال تعالــى: ﴿ فَــاَ  تَعۡلَــمُ  نَفۡــسٞ مَّ

عۡــنُٖ جَــزَاءَٓۢ بمَِــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ ١٧ ﴾ ]الســجدة: 17[.
َ
ةِ أ مِّــن قـُـرَّ

)1(  سعيد سلام: التناص التراثي، ص106.

)2(  عز الدين جلاوجي: الرماد الذي غسل الماء، ص62.

)3(  عز الدين جلاوجي: سرادق الحلم والفجيعة، ص62.
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فالنــص وظــف توظيفًــا ســلبيًّا علــى غــرار الحديــث النبــوي فــي جانبــه الإيجابــي، وهــو مــآل 

المؤمــن الجنــة والســعادة التــي لــم يعشــها ولــم يرهــا فــي دنيــاه.

كمــا نجــد التنــاص النبــوي فــي قولــه: »واتباعهــم بدعــة ضلالــة وكل ضلالــة فــي النــار«)1(، فــي 

ــة بدعــة، وكل بدعــة  ــإن كل محدث ــات الأمــور ف ــه وســلم: »إياكــم ومحدث ــه علي ــى الل ــه صل قول

ــا  ــي هــو أن يشــرع الإنســان شــيئًا م ــث الدين ــى الحدي ــار«)2(، ومعن ــي الن ــة ف ــة، وكل ضلال ضلال

شــرعه اللــه، هــذا هــو البدعــة؛ إحــداث شــيء مــا شــرعه اللــه مــن صــلاة أو صــوم أو غيــر ذلــك 

كصــوم يــوم الجمعــة تطوعًــا.

وقول الروائي: »لا إله إلا الله محمد رسول الله«)3(.

 فــي تفاعــل مــع النــص الأصلــي للحديــث النبــوي الشــريف: »إذا قــال العبــد: لا إلــه إلا اللــه 

واللــه أكبــر قــال اللــه عــز و جــل: صــدق عبــدي لا إلــه إلا أنــا وأنــا أكبــر، وإذا قــال العبــد: لا إلــه 

إلا اللــه وحــده قــال: صــدق عبــدي لا إلــه إلا أنــا وحــدي، وإذا قــال: لا إلــه إلا اللــه لا شــريك لــه 

قــال: صــدق عبــدي لا إلــه إلا أنــا ولا شــريك لــي، وإذا قــال: لا إلــه إلا اللــه لــه الملــك ولــه الحمــد 

قــال: صــدق عبــدي لا إلــه إلا أنــا لــي الملــك ولــي الحمــد، وإذا قــال: لا إلــه إلا اللــه ولا حــول ولا 

قــوة إلا باللــه قــال: صــدق عبــدي لا إلــه إلا أنــا ولا حــول ولا قــوة إلا بــي. مــن رزقهــن عنــد موتــه 

لــم تمســه النــار«)4(، وفــي موضــع آخــر يقــول صلــى اللــه عليــه وســلم: »مــن قــال رضيــت باللــه 

ــا وبالإســلام دينًــا وبمحمــد رســولًا وجبــت لــه الجنــة«)5(. ربًّ

ــه وأن  ــه إلا الل ــه لا إل ــهد بأن ــا أن نش ــب علين ــلام وج ــن أركان الإس ــن م ــلام »رك ولأن الإس

ــه«. ــول الل ــد رس محم

ــذي يســهم  ــوي »ال ــث النب ــوال الســردية للحدي ــن الأق ــة م ــر مجموع ــي عب ــتثمار الروائ واس

بوصفــه عنصــرًا رافــدًا فــي تشــكيل الفضــاء اللغــوي للروايــة؛ نظــرًا لمــا تتوفــر عليــه لغتــه مــن 

)1(  المصدر السابق، ص80.

)2(  محمد ناصر الدين الألباني: أحكام الجنائز وبدعها، الرياض، 1992، ص43.

)3(  عز الدين جلاوجي: الرماد الذي غسل الماء، ص101.

)4(  محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، الرياض، ط1، 2004، ص503.

)5(  المرجع السابق، ص541.
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فصاحــة وبلاغــة وقــدرة علــى الخلــق والتصويــر«)1(، ولمــا تتوافــر عليــه مــن حمولــة بلاغيــة فــي 

ابتــكار دلالــة جديــدة لهــا ارتباطهــا بأحــداث الروايــة وبالواقــع، نجــد هــذا الملفــوظ الوصفــي: 

»أقــرب النــاس فــي الجنــة كافــل اليتيــم«)2(. المتفاعــل مــع الحديــث النبــوي فــي قولــه صلــى اللــه 

عليــه وســلم: »أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا« وأشــار بالســبابة والوســطى وفــرج بينهمــا)3(، 

والمعنــى واضــح مــن خــلال الســياقين )الروائــي والحديــث النبــوي( وهــو أن الإحســان لليتيــم 

فضيلــة مــن الفضائــل التــي أمرنــا بهــا رســولنا الكريــم.

ــزة  ــن عزي ــالم م ــزوج س ــا ت ــن جلاوجــي: »عندم ــز الدي ــول ع ــراث يق ــا يخــص المي ــا فيم أم

ــه  ــى الل ــه صل ــع قول ــاصٌّ م ــذا تن ــي ه ــا«)4(، وف ــر ثري ــه ليصي ــى أرض ــا إل ــا بضمه ــرث أراضيه لي

عليــه وســلم: »لا يأخــذ أحــد شــبرًا مــن الأرض بغيــر حــق إلا طوقــه اللــه إلــى ســبع أرضيــن يــوم 

القيامــة«، وفــي حديــث آخــر عــن أم ســلمة رضــي اللــه عنهــا قالــت: قــال رســول اللــه صلــى اللــه 

عليــه وســلم: »إنكــم تختصمــون إلــيّ وإنمــا أنــا بشــر، ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه من 

بعــض، فأقضــي لــه بنحــو مــا أســمع، فمــن قضيــت لــه بحــق أخيــه، فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن 

النــار، فــلا يأخــذ منــه شــيئًا« أخرجــه الترمــذي.

فقــد نجــح عــز الديــن جلاوجــي فــي توظيفــه النــص القرآنــي والأحاديــث النبويــة فــي تجربتــه 

الروائيــة، فجــاءت مفعمــة بــدلالات ورمــوز وإيحــاءات تعكــس ثقافتــه القرآنيــة التــي اســتطاع 

بهــا تكســير الحواجــز اللغويــة )بيــن اللغــة القرآنيــة والعاديــة( وبوعــي عــالٍ، وهــذا مــا ثبــت؛ 

ــى مســتويات عــدة، وفــي أشــكال يمكــن التعــرف  أن كل نــصٍّ حاضــر فــي نصــوص أخــرى وعل

عليهــا تقريبًــا: نصــوص الثقافــات الســابقة والمحيطــة »إن أي نــصٍّ نســيج جديــد مــن مقتطفــات 

ســابقة«)5(.

نشــير إلــى أن الأمثلــة والمقاطــع الدالــة علــى تقاطــع النــص الروائــي بالقــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة كثيــرة، ولقــد اكتفينــا بهــذا القــدر.  

)1(  جوادي هنية: التعدد اللغوي في رواية )فاجعة الليلة السابعة بعد الألف( لواسيني الأعرج، ص09.

)2(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، الجزائر، 2011، ص373.

)3(  البخاري: صحيح البخاري- باب رفع الأمانة، دار الريان للتراث، ط1، 1407هـ، 1986م، ص1507.

)4(  عز الدين جلاوجي: الرماد الذي غسل الماء، ص47.

)5(  عبد العزيز حمودة: الخروج من التيه، الكويت، 2003، ص204.
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خاتمة:

يمكننــا القــول إن النــص الأدبــي متعــدد مــن حيــث التفاســير وضبــط المفاهيــم، ولا يمكــن 

ــا  ــا ومــدى انزياحه ــة النصــوص وتحليله ــى معرف ــا عل ــة تعينن ــر ترســانة أدبي ــه إلا عب ــور إلي العب

عــن هــذه المعاييــر بغيــة خلــق حداثيــة أجناســية؛ باعتبــار الروايــة المعاصــرة مواكبــة لهــا فــي 

ــر بأنواعــه(. ــة )الشــعر، النث ــاس الأدبي انفتاحهــا وتلاقحهــا مــع مختلــف الأجن

 أصبــح التجريــب الروائــي الغايــة المنشــودة لــدى أغلــب الكتــاب بعــد مــا أعلنــوا رفضهــم 

ــي  ــه الروائ ــا ســعى إلي ــدًا، وهــذا م ــاح الســردي أســلوبًا جدي ــة، واتخــذوا الانزي ــة النمطي الكتاب

ــدل  ــي ت ــدة الت ــا الســردية الجدي ــزت بتقنياته ــات تمي ــن جلاوجــي فــي رواي ــري عــز الدي الجزائ

علــى القــدرات الفنيــة المتميــزة للروائــي والتــي تتمثــل فــي عنايتــه ببنــاء كل عنصــر مــن عناصــر 

ــة  ــر عــن رؤي ــى التعبي ــن العناصــر كلهــا، وســعيه إل ــة، وحرصــه علــى شــبكة العلاقــات بي الرواي

ــة متنوعــة. ــة ثقافي ــة متماســكة مقنعــة ذات خلفي روائي

التوصيات والنتائج:

 تميــزت روايــات عــز الديــن جلاوجــي بســعة فضاءاتهــا التخييليــة خصوصيــة فنيــة منحتهــا ســمة – 

العالميــة، كونهــا أثثــت لمشــاهدة عــدة وغــر محــدودة ذات مســارات دائــرة.

 شــعرية الــرد مصطلــح غــربيٌّ بداياتــه مــع أرســطو مــن خــلال نظريــة المحــاكاة، أمــا بدايتــه – 

العربيــة فكانــت مــع أدونيــس مــن خــلال إضفــاء بعــض الســات الفنيــة التــي تتناســب والثقافة 

العربيــة.

 تحويل الروائي الخطاب الواقعي إلى تخييي ذي تشكيلات لغوية دلالية.– 

 امتــازت اللغــة بالانزيــاح والشــعرية اللتــن خلخلتــا الميثــاق الــردي وتجاوزتــا النمطــي، فهــي – 

تقــوم عــى تعدديــة لغويــة تســتند إلى مخــزون تــراثيٍّ يلامــس همــوم الفــرد الجزائــري والعــربي.
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ــا: تداخــل  ــالات المحكمــة منه ــد مــن المق ــا العدي ــاط- المغــرب. له ــوم الإنســانية بالرب ــة الآداب والعل )1(  أســتاذة بجامعــة محمــد الخامــس، كلي

الأجنــاس فــي روايــة فاتحــة مرشــيد، الحالــة النفســية لدوستويفســكي مــن خــلال روايــة )رســائل مــن تحــت الأرض(، محمــد منــدور وتنظيــر النقــد 

الأدبــي، الواقــع والمتخيــل فــي روايــة )الملــف 42(، وبحــث مشــترك: التفكيكيــة اســتراتيجية فــي تحليــل الخطابــات. لهــا إســهامات فــي إصــدار بعــض 

الكتــب بالاشــتراك: رولان بــارط الواحــد المتعــدد، أزمــة الهويــة فــي الروايــة المغربيــة الفرونكوفونيــة، والإيديولوجيــة السياســية فــي الروايــة العربيــة 

والمداخــلات داخــل وخــارج المغــرب.
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The philosophy of travel
in the novels of Mahmoud Abdel Ghani

The article aims to analyze and investigate arts interference in the novels of 
the Moroccan writer Mahmoud Abdelghani. It also attempted to investigate 
arts such as cinema, history as well as the copy art in the novel. This highly 
indicates the hospitality and spaciousness of the novelist gender. He does not 
believe in the same art, but rather embraces several literary or non- literary 
genres in which the novels employ Psychiatry, and Cinema, in order to enrich 
the world of the novel.

the writer Mahmoud Abdel-Ghani drifted towards the novel. It is a distinct 
source of inspiration in the view of some, but the nature of the distances 
between the two languages   must be taken into consideration: the language 
of the novel is its languages   according to Mikhail Bakhtin( and the languages   
of criticism and poetry. It is true that the relationship between the two modes 
of expression is great: the novel and the literary genres together define the 
production of the tale and the creation of a world, climate, psyches, and so 
on.

Key words: 
Philosophy of nomadism- the intersection of races- Mahmoud Abdel-Ghani- 
the novel. Narration, history.

Abstract:
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يهــدف المقــال إلى تحليــل ودراســة تداخــل الفنــون في روايــات الكاتــب المغــربي محمــود عبــد 

الغنــي، كــا حــاول الكشــف عــن الفنــون مثــل الســينا والتاريــخ وفــن النســخ الموجــودة بالروايــة؛ 

وهــذا مــا يبــن ضيافــة الجنــس الــروائي ورحابتــه، إذ لا يؤمــن بالجنــس الواحــد، بــل يحتضــن عــدة 

ــات الطــب النفــي والشــعر والســرة  ــث وظفــت الرواي ــة، حي ــة أم غــر أدبي ــاس ســواء أدبي أجن

الذاتيــة وفــن النســخ، والتاريــخ، والســينا، وذلــك في ســبيل إغنــاء عــالم الروايــة. 

وفي هــذه الحــال لم يكــن مــن المســتغرب في شيء أن ينجــرف الكاتــب محمــود عبــد الغني صوب 

ــار طبيعــة  الروايــة؛ وهــي منبــع متميــز للاســتلهام في منظــور البعــض، لكــن يجــب الأخــذ بالاعتب

المســافات بــن اللغتــن: لغــة الروايــة لغاتهــا حســب ميخائيــل باختــن ولغــات النقــد والشــعر. ومــن 

الصحيــح أن القرابــة كبــرة بــن نمطــي التعبــر: إذ الروايــة والأجنــاس الأدبيــة يعرفــان معًــا إنتــاج 

الحكايــة وابتــكار عــالم ومنــاخ ونفســيات وغــر ذلــك.

كلمات مفتاحيّة:

فلسفة الترحال، تداخل الأجناس، محمود عبد الغني، الرواية، سرد، التاريخ.
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فلســفة الترحال

فــي روايــات محمود عبــد الغني

في معنى الأجناس الأدبية

الجنــس الأدبــي طائفــة مــن الموضوعــات التــي تتقاســم خصوصيــات مشــتركة، وفــي مضمــار 

ــص  ــات والخصائ ــي الموضوع ــة نصــوص تشــترك ف ــن مجموع ــي م ــس الأدب الأدب يتشــكل الجن

والســمات، »ويقصــد بالأجنــاس الأدبيــة القوالــب الفنيــة العامــة لــلأدب بوصفهــا أجناسًــا أدبيــة 

ــق  ــن وف ــا، لك ــا أو لغته ــا أو مكانه ــا أو عصوره ــب مؤلفيه ــى حس ــا لا عل ــا بينه ــي م ــف ف تختل

، ومــن صــور تتعلــق بالشــخصيات الأدبيــة أو بالصياغــة  بنيتهــا الفنيــة ومــا تســتلزم مــن طابــع عــامٍّ

ــا  ــي مهم ــس الأدب ــة للجن ــي ظــل الوحــدة الفني ــوم إلا ف ــي ينبغــي ألا تق ــة الت ــة الجزئي التعبيري

اختلفــت اللغــات والآداب والعصــور التــي ينتمــي إليهــا«)1(. 

عــرف مصطلــح الجنــس الأدبــي كثيــرًا مــن التطــورات منــذ جمهوريــة أفلاطــون وفــن الشــعر 

لأرســطو، وصــولًا إلــى الزمــن الحديــث، أي منــذ مرحلــة فصــل الأجنــاس مــع الكلاســيكية والتــي 

؛ إذ ينفــرد  اعتبــرت كل جنــس أدبــيٍّ قــارة معزولــة ومنفصلــة عــن غيرهــا، ولهــا وجــود مســتقلٌّ

ــا  ــذا م ــا، ه ــن بعضه ــامٍّ ع ــتقلال ت ــة ذات اس ــات فعلي ــا كائن ــة، وأنه ــزات خاص ــس بممي كل جن

جعلهــم يشــيدون حــدودًا وهميــة بيــن الأجنــاس. »قبــل الثــورة الرومانســية الألمانيــة كان الــكلام 

يــدور حــول الأنــواع التــي كانــت تعتبــر قــارة وثابتــة ومنفصلــة بعضهــا عــن بعــض«)2(، مــرورًا 

بالرومانســية التــي كســرت الحواجــز بيــن الأجنــاس، وصــولًا إلــى مرحلــة الاختــلاط والتلاقــح مــع 

نظريــة ميخائيــل باختيــن التــي ســمحت بمــزج هــذه الأجنــاس ببعضهــا فــي إطــار الشــعرية.

)1(  عبد العزيز شف: الأدب الفكاهي، مر، ط1، 1992، ص25.

)2(  عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة دراسة بنيوية في الأدب العربي، الدار البيضاء، ط7، 2010، ص22. 
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ــوم، مأخــوذة مــن مقــولات  يقــول محمــد منــدور: إن »كلمــة )جنــس ونــوع( كمــا هــو معل

ــسَ  ــاس البشــريّة، ولي ــم الأجن ــوان، وعل ــم الحي ــات، وعل ــم النب أرســطو، وهــي تســتخدم فــي عل

هنــاك مانــع مــن نقلهــا إلــى عالــم المعنويّــات وإن كنــت أفضّــل لفظــة )فنــون( علــى اللفظتيــن 

الســابقتين؛ لأنهــا مرتبطــة بالقيــم الجماليّــة التــي تميــز الأدب كلّــه عــن غيــره مــن الكتابــات،... 

كمــا أنّ لفظــة )فنــون( تحتفــظ بالرّابطــة القائمــة بيــن الأدب وغيــره مــن الفنــون، إذ يخشــى مــن 

العــدول عــن هــذا الاصطــلاح أن يَظُــنَّ ظــانٌّ أنّ الأدب لا يشــترك مــع الفنــون الأخــرى كالفنــون 

التشــكيليّة والموســيقيّة فــي أسســه الجماليّــة وأهــداف تعبيــره؛ فالفنــون كافّــة تتّصــل بفلســفة 

إنســانيّة واحــدة، ولا تختلــف إلا فــي وســائل تعبيرهــا«)1(.

مــرت نظريــة التجنيــس بعــدة محطــات مهمــة، منــذ القــدم وصــولًا إلــى العصــر الحديــث، إذ 

قــام عــدة نقــاد ودارســين بتطويرهــا لملاءمــة الإبداعــات الحديثــة التــي تســتعصي التصنيــف فــي 

أغلــب الأحيــان؛ وفــي هــذا الصــدد، توائــم الإشــارة إلــى الآتــي: 

ــاج  ــى إنت ــز عل ــي، إذ رك ــس الأدب ــق بالجن ــل يتعل ــدم أص ــه أق ــي جمهوريت ــون ف ــدّ أفلاط يُع

ــة  ــن ناحي ــس م ــة ولي ــة الإبداعي ــن الناحي ــه م ــد درس ــي؛ وق ــعر اليونان ــض الش ــروس وبع هومي

ــر  ــف وتصوي ــص: وص ــردي الخال ــى الس ــوزع إل ــعري يت ــاج الش ــد أن الإنت ــي؛ فوج ــس الأدب الجن

ــرحي،  ــعر المس ــو الش ــخاص- ه ــرة للأش ــاكاة مباش ــو مح ــاكاة: وه ــانية، والمح ــال الإنس للأعم

والتقســيم هــذا يتــرك الكثيــر مــن الشــعر خــارج دائــرة التصنيــف، الأمــر الــذي أدى بأفلاطــون 

إلــى إدخــال قســم ثالــث مختلــف يتنــاوب فيــه الحــوار والســرد كمــا هــو الشــأن فــي الملحمــة إذ 

يســتخدم الســرد الصــرف وهــو الشــعر المشــترك. 

ــدّ  ــذي يُع ــة بأرســطو، ال ــا الإغريقي ــي أصوله ــة ف ــاس الأدبي ــة الأجن ــرون نظري ــط كثي كمــا رب

المؤســس الحقيقــي للنقــد الأدبــي؛ فهــو أول مــن انشــغل بقضايــا النقــد الأدبــي واهتــم بتفصيــل 

ــن  ــن الشــعر( و)ف ــن شــهيرين أفردهمــا لدراســة ظواهــر الخطــاب همــا: )ف قواعــده فــي كتابي

ــة(. الخطاب

وقــد شــكل كتــاب )فــن الشــعر( حجــر الزاويــة فــي نظريــة الأجنــاس الأدبيــة، إذ قســم الأدب 

)1(  محمّد مندور، الأدب وفنونه، مر، ط5، 2006، ص10.
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إلــى أربعــة أنــواع: الشــعر الملحمــي، والتراجيــدي، والكوميــدي، والديثرمبــي)1(، »يعتبــر أرســطو 

فــي كتابــه الشــعر واضــع الأســس التــي تقــوم عليهــا نظريــة فنــون الأدب والفواصــل التــي تقــوم 

ــى  ــة الشــكل عل ــة المضمــون، ومــن ناحي ــى أســاس خصائصــه مــن ناحي ــنٍّ وآخــر عل ــن كل ف بي

الســواء«)2(، وبيّــن أن كل جنــس مــن هــذه الأجنــاس يختلــف عــن الآخــر.

هناك العديد من الأجناس من بينها: 

1- الأجنـــاس الســـردية أو الحكائيـــة: وتســـمى أحيانًـــا الروايـــة، وتتضمـــن النصـــوص التـــي 

ــرن  ــذ القـ ــاس منـ ــي الأسـ ــس الأدبـ ــة الجنـ ــل الروايـ ــة. وتمثـ ــة أو خياليـ ــة واقعيـ ــروي قصـ تـ

ـــار  ـــد اعتب ـــة والأقصوصـــة. وعن ـــة والقصـــة والحكاي ـــس الخراف التاســـع عشـــر. ويتضمـــن هـــذا الجن

الروايـــة الوريـــث الشـــرعي للملحمـــة حســـب مـــا ذهـــب إليـــه جـــورج لـــوكاش فـــي كتابـــه 

الروايـــة كملحمـــة بورجوازيـــة)3(، ففـــي الإمـــكان الحديـــث عـــن الأصـــول الشـــعرية للروايـــة، 

كمـــا فـــي الإمـــكان استشـــراف الوضـــع الـــذي صـــارت إليـــه كجنـــس أدبـــيٍّ مفتـــوح ومتعـــدد 

ـــا  ـــة. وربم ـــة الفرعي ـــاس الأدبي ـــة والأجن ـــاس الأدبي ـــن الأجن ـــر م ـــتيعاب كثي ـــة اس ـــم بقابلي ويتس

ـــا: أولهمـــا المقامـــات)4(،  ـــن تاريخيًّ ـــاح والتعـــدد فـــي شـــكلين معروفي توجـــد مقدمـــات هـــذا الانفت

وثانيهمـــا حكايـــات لافونتيـــن التـــي تلتقـــي فيهـــا ثلاثـــة أجنـــاس: الجنـــس الســـردي والجنـــس 

الشـــعري والجنـــس البرهانـــي أو الاســـتدلالي.

ــم ســردها  ــة، يت ــاة الواقعي ــات عــن الحي ــا: وتتضمــن محكي ــة الأن ــة أو كتاب 2- الســيرة الذاتي

فــي الغالــب بضميــر الشــخص الغائــب )الســيرة( أو بضميــر الشــخص المتكلــم )الســيرة الذاتيــة، 

ــات، المذكــرات الشــخصية وغيرهــا()5(. اليومي

ــا  ــم بناؤه ــرده. ويت ــه أو تس ــدل أن تروي ــا ب ــل حدثً ــة: تمث ــاس الدرامي ــرح أو الأجن 3- المس

ــه  ــذي تتبادل ــكلام ال ــوارات )ال ــن ح ــي م ــص الدرام ــون الن ــاهَد. ويتك ــب وتُشَ ــل وتُلْعَ ــي تُمَثَّ ك

)1(  أرسـطو طاليـس: فـن الشـعر، ترجمـة وتقديـم وتعليـق: إبراهيـم حـادة، ص24، وكذلـك انظـر الترجمـة العربيـة القديمـة لكتاب الشـعر لأرسـطو، 

وتأثرهـا في البلاغـة العربيـة، لشـكري محمـد عياد. 

)2(  محمد مندور: الأدب وفنونه، مر، ص20.

)3(  جورج لوكاش: الرواية كملحمة بورجوازية، ترجمة: جورج طرابيشي، بروت، 1982.

)4(  عبد الفتاح كيليطو: المقامات.. الرد والأنساق الثقافية، ترجمة: عبد الكبر الشرقاوي، الدار البيضاء، ط2، 2001.

)5(  بخصـوص لعبـة الضائـر في الروايـة والسـرة، ينظـر: ميشـال بوتـور: بحـوث في الروايـة الجديـدة، ترجمـة: فريـد أنطونيـوس، منشـورات عويـدات، 

وبشـكل خـاص الفصـل الـذي يحمـل عنـوان لعبـة الضائر.
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ــركات،  ــخصيات، الح ــماء الش ــوارات )أس ــات وإكسس ــن توجيه ــبة( وم ــوق الخش ــخصيات ف الش

ــارة...(. ــس، الإن ــور، الملاب ــيقى، الديك الموس

ــز الجنــس الدرامــي بخطــاب مــزدوج أو مضاعَــف، ذلــك أن الشــخصيات تتحــاور فــي  ويتمي

ــذ  ــن. ومن ــف الخطــاب للمشــاهدين أو المتفرجي ــا يوجــه المؤل ــا، ومــن خــلال حواراته ــا بينه م

الزمــن اليونانــي، وتحديــدًا منــذ كتــاب أرســطو: )فــن الشــعر(، وقــع التمييــز بيــن أجنــاس دراميــة 

مختلفــة، ولهــا خصوصيــات محــددة:

ــدار  ــامٍّ والأقـ ــال مـــن صنـــف سـ ــة بيـــن أبطـ ــة أو المجابهـ ــا: تمثـــل المواجهـ أ- التراجيديـ

التـــي تثقـــل كاهلهـــم )إرادة الآلهـــة، انفعـــالات وطموحـــات(، وتكـــون نهايـــة المجابهـــة 

ـــه،  ـــد المتلقـــي مشـــاعر الرحمـــة والشـــفقة والخـــوف. »وعلي ـــد عن ـــى أن تول مأســـاوية، وتســـعى إل

ـــه طـــول معيـــن، فـــي لغـــة ممتعـــة لأنهـــا  ـــه، ل ـــامٍّ فـــي ذات ـــا هـــي محـــاكاة فعـــل جـــادٍّ ت فالتراجيدي

ـــراد  ـــى انف ـــرِدَ عل ـــن أن يَ ـــا يمك ـــوع منه ـــي. كل ن ـــن الفن ـــواع التزيي ـــن أن ـــوع م ـــكل ن ـــفوعة ب مش

 ، ، لا فـــي شـــكل ســـرديٍّ فـــي أجـــزاء المســـرحية؛ وتتـــم هـــذه المحـــاكاة فـــي شـــكل درامـــيٍّ

ـــي  ـــد ف ـــا يؤك ـــه م ـــذا نفس ـــر«)1(، وه ـــدث التطهي ـــك يح ـــوف، وبذل ـــفقة والخ ـــر الش ـــداث تثي وبأح

ترجمـــة شـــكري عيـــاد »أجمـــل التراجيديـــات هـــي مـــا كان نظمهـــا معقـــدًا لا بســـيطًا، ومـــا كانـــت 

ـــن  ـــم م ـــر حاله ـــن تغي ـــاس طيبي ـــار أن ـــور تحـــدث الخـــوف والشـــفقة... لا ينبغـــي إظه ـــة لأم محاكي

ـــا، ولا إظهـــار  ـــا وحزنً ـــل يحـــدث غيظً ـــا ولا شـــفقة ب ـــى شـــقاء، لأن هـــذا لا يحـــدث خوفً ســـعادة إل

ـــى«)2(. ـــؤس نعم ـــن ب ـــتبدلون م ـــن يس ـــاس حقيقي أن

ب- الكوميديــا: ترتبــط بالنــوع الهزلــي والهجائــي، وتظهــر شــخصيات مــن فئــات متوســطة أو 

عاديــة، وتســتلهم موضوعهــا مــن الحيــاة اليوميــة العاديــة، وتنتهــي فــي الغالــب بالــزواج. وقــد 

ســاد هــذا الشــكل فــي أوربــا القــرون الوســطى لدرجــة صــار معهــا شــكلًا شــعبيًّا يقــدم شــخصية 

كوميديــة تســتعمل كلمــات وحــركات ســوقية »الكوميديــا- ... - محــاكاة لأشــخاص أراذل، أي أقــل 

منزلــة مــن المســتوى العــام. ولا تعنــي )الــرداءة( هنــا كل نــوع مــن الســوء والرذيلــة، إنمــا تعنــي 

نوعًــا مــن أنــواع القبــح. ويمكــن تعريــف الشــيء المضحــك بأنــه الشــيء الخطــأ أو الناقــص، الــذي 

)1(  أرسـطو طاليـس: فـن الشـعر، الجـزء الثـاني )التراجيديـا(، الفصـل السـادس التراجيديـا: تعريفهـا، ص95، ينظـر كذلـك: فـن الشـعر، ترجمـة: شـكري 

محمـد عيـاد، ص75-74. 

)2(  أرسطو طاليس: فن الشعر، ترجمة: شكري محمد عياد، ص76. 
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لا يســبب ألمًــا أو أذى، ولنأخــذ القنــاع الكوميــدي المثيــر للضحــك مثــالًا يوضــح ذلــك، ففيــه قبــح 

وتشــويه، ولكنــه لا يســبب ألمًــا عندمــا نــراه«)1(.

ج- الدرامـــا: شـــكل وســـيط بيـــن التراجيديـــا والكوميديـــا، أو يقـــع فـــي التقاطـــع بينهمـــا 

ـــا  ـــعرية -كم ـــا الش ـــوع الدرام ـــي. »كان موض ـــص الدرام ـــد الن ـــا يتول ـــا بمزجه ـــتثمر مكوناتهم ويس

قيـــل- أنـــاس يـــؤدون أفعـــالًا، إلا أن هـــؤلاء النـــاس فـــي التراجيديـــا، يكونـــون أنبـــل وأســـمى 

ـــل  ـــادي أو الأق ـــتوى الع ـــا دون المس ـــي الكوميدي ـــون ف ـــا يكون ـــن، بينم ـــاس العاديي ـــن الن ـــأنًا م ش

ـــر  ـــن عش ـــرن الثام ـــي الق ـــاره ف ـــس أوج ازده ـــذا الجن ـــرف ه ـــد ع ـــام«)2( وق ـــط الع ـــن المتوس م

والتاســـع عشـــر.

وقد بدأ أرسطو كتابه )فن الشعر( بتقسيم الجنس الشعري إلى أنواع كما يلي: 

ــه كبحــث خــاصٍّ  ــا يجري ــة، وبم ــف للغ ــس بالاســتعمال المختل ــز هــذا الجن 4- الشــعر: يتمي

علــى الكلمــات، وبالتلاعــب بمعانيهــا ونبراتهــا وإيقاعاتهــا. وقــد كان الشــعر الكلاســيكي أو 

القديــم يســتجيب لإرغامــات القواعــد العروضيــة ولنمــط فــي التشــطير، وينبنــي وفــق تفاعيــل 

محــددة، وهــذا مــا أشــار إليــه قدامــة بــن جعفــر )ت: 337هـــ- 948م( فــي ســطور كتابــه نقــد 

الشــعر، حينمــا تحــدث عــن مكونــات الشــعر ومقوماتــه: »الشــعر كلام مــوزون مقفــى دالٌّ علــى 

معنــى«)3(. وبهــذا المعنــى فــإن قدامــة بــن جعفــر لخــص مفهــوم الشــعر عنــد أرســطو مــن حيــث 

الشــكل والمضمــون، مــع فــارق بســيط؛ هــو أن أرســطو لــم يشــترط الــوزن والقافيــة. وبالمقابــل 

توجــد أشــعار منثــورة اختلــف النــاس فــي تســميتها والاصطــلاح عليهــا اختلافًــا لــن نقــف عنــده، 

لأنــه خــارج اهتمامــات هــذا البحــث. وقــد ارتبطــت قصيــدة النثــر بالقــرن العشــرين، وتميــزت 

بالتخلــي عــن قواعــد التشــطير التقليديــة )الشــعر الحــر( وبالبحــث عــن آثــار إيقاعيــة وصوتيــة. 

ــا، تمكــن الإشــارة إلــى أجنــاس فرعيــة ضمــن  ودون الدخــول فــي التفاصيــل، وهــي كثيــرة دومً

جنــس الشــعر العــام، وهــي: 

ــاذة. وتوجــد  ــي الأوديســة والإلي ــر ف ــا الأم ــة، كم ــا بطولي ــروي أحداثً أ- الشــعر الملحمــي: ي

)1(  المرجع السابق، ص88.

)2(  المرجع السابق، ص25. 

)3(  قدامة بن جعفر: نقد الشعر، قسنطينة، الجزائر، 2015.
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بعــض ملامحــه فــي معلقــات الشــعر الجاهلــي المعروفــة، كمــا توجــد فــي قصيــدة الفردوســي: 

الشــاهنامه.

ب- الشــعر التعليمــي: وتمثلــه القصائــد الفلســفية القديمــة )قصيــدة بارمينــدس مثــلًا(، كمــا 

تمثلــه المنظومــات الكثيــرة فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية. )ألفيــة ابــن مالــك، منظومــة الشــيخ 

خليــل، متــن الأجروميــة، ألفيــة ابــن عاشــر،... وغيرهــا (.

ج- الشــعر الغنائــي: ويترجــم المشــاعر الشــخصية والعواطــف المشــبوبة، وبصفــة خاصــة مــا 

ارتبــط بعاطفــة الحــب. وضمــن هــذا النــوع، يمكــن إدراج شــعر الغــزل والغــزل العــذري والكثيــر 

مــن الأشــعار والمقطعــات المتضمنــة فــي كتــاب أبــي الفــرج الأصبهانــي )الأغانــي(.

ــا رؤيــة  د- الشــعر الهجائــي: يتســم بالســخرية وتعــداد المثالــب والعيــوب، ويتضمــن عمومً

ــوب والمفاســد والســلبيات. ــن وتشــجب المســاوئ والعي ــم، تدي ــة للعال نقدي

هــــ- الشـــعر الملتـــزم: يتخـــذ موقفًـــا سياســـيًّا ضـــد مســـؤول سياســـيٍّ أو فـــي مواجهـــة 

ســـلطة غاشـــمة. فيكتـــور هيجـــو مثـــلًا يكتـــب ضـــد نابليـــون الثالـــث، لـــوي أرغـــون يصـــوغ 

ـــه  ـــو ل ـــن يدع ـــد م ـــعر وج ـــن الش ـــكل م ـــذا الش ـــوار. وه ـــول إيل ـــك ب ـــة وكذل ـــد النازي ـــد ض قصائ

ـــا وجـــد مـــن  ـــا الأدب؟( )200(، كم ـــه )م ـــي كتاب ـــول ســـارتر ف ـــع جـــان ب ـــة م ـــة الغربي ـــي الثقاف ف

ـــه )الأدب المســـؤول(  ـــي كتاب ـــف خـــوري ف ـــع رئي ـــة م ـــة العربي ـــي الثقاف ـــه ف ـــوة إلي يحمـــل الدع

.)1968(

وأشار أرسطو إلى: »أنواع الشعر -مهما اختلفت- ليست إلا طرائق محاكاة«)1(.

ــذه  ــن ه ــة ضم ــال المندرج ــي للأعم ــدف الأساس ــكار: اله ــة أو أدب الأف ــاس البرهاني الأجن

الأجنــاس يقــوم فــي إقنــاع المتلقــي بفكــرة أو قضيــة. ويمكــن أن تأخــذ شــكل كتابــات فلســفية 

)مقــالات، خطابــات، خطــب، حــوارات ومناظــرات...(، أو ســجالات هجائيــة أو مداخــلات أخلاقيــة 

)حكــم وأمثــال( أو نصــوص دينيــة، وأحيانًــا تأخــذ شــكل أعمــال روائيــة، وهــي المعروفــة تحــت 

اســم: روايــة الأطروحــة، مثلمــا صاغــت قواعدهــا الباحثــة روبــان ســوزان ســليمان فــي كتابهــا: 

ــة( )1985(. ــة الأطروحي )الرواي

)1(  أرسطو طاليس: فن الشعر، ص24. 
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- فلسفة الترحال عند محمود عبد الغني

    يتواتــر ظهــور مفهــوم الترحــال فــي كتابــات الدكتــور محمــود عبــد الغنــي بشــكل كبيــر، 

ــور  ــة الدكت ــر علاق ــاس جوه ــر للأجن ــن العاب ــة والتوطي ــاس الأدبي ــن الأجن ــال بي ــكل الترح ويش

ــن إلا  ــة؛ إذ لا يحــط هــذا الكاتــب الرحــال فــي جنــس معي ــون الأدبي ــد الغنــي بالفن محمــود عب

ــي مــن أجــل الترحــال.  ليحمــل مجــددًا زاده الأدب

ــن  ــلاق بي ــف والانغ ــل العني ــى الفص ــة، عل ــدة طويل ــانية، ولم ــوم الإنس ــادت العل ــد اعت وق

ــن  ــل بي ــدار فاص ــق وج ــن ومغل ــز محص ــب كحاج ــي الغال ــا ف ــر إليه ــة، فينظ ــاس الأدبي الأجن

الأجنــاس؛ لكــن، منــذ عشــرات مــن الســنين أخــذت العلاقــة بيــن الأجنــاس تنحــو منحــى التــوازن، 

ــذي  ــاس ال ــن الأجن ــوم إســقاط الحــدود بي ــة مفه ــى خلفي ــك عل ــلًا. وذل ــراءةً وتحلي ــا وق اهتمامً

ــة..  ــعريات الغربي ــية والش ــه الرومانس نحتت

ــك  ــي، وتمتل ــد الغن ــود عب ــوص محم ــي نص ــة ف ــم مركزي ــال مفاهي ــن والترح ــكل التوطي يش

ا، بــل تتخللهــا طاقــة مجازيــة باذخــة؛  النصــوص إياهــا قــوة شــعرية وســردية مذهلــة ونــادرة جــدًّ

فــكل هــذه النصــوص عنــد محمــود عبــد الغنــي ســواء الشــعر أم الروايــة أم الترجمــة، تتعايــش 

فيمــا بينهــا، وهــذا مــا يبيــن أن محمــود عبــد الغنــي واحــد متعــدد، ومتعــدد فــي تناغمــه. 

ويبــدو هنــا لزامًــا، اعتمــادًا علــى مفهــوم تعدديــة الأجنــاس، إعطــاء المؤلــف مكانتــه الخاصــة، 

وحيــن اعتبــار اســم محمــود عبــد الغنــي، يظهــر أنــه يــدل فــي مقــام أول مثــل باقــي الأســماء، 

علــى شــخص لــه وجــوده الاجتماعــي فــي الزمــان والمــكان )مغربــي، مــزداد بمدينــة خريبكــة، 

حــاز دكتــوراه فــي الأدب، أســتاذ التعليــم العالــي، عضــو اتحــاد كتــاب المغــرب، وبيــت الشــعر...(؛ 

ــة التــي  ــى مجموعــة مــن الإنتاجــات الرمزي ــى رأســمال رمــزي، أي إل ــانٍ إل ويشــير فــي مقــام ث

تنتمــي إلــى مضمــار الأدب والنقــد والترجمــة، وفــي مقدمتهــا الإنتاجــات الشــعرية: حجــرة وراء 

ــا  ــم يبعــد دون كيشــوت؟ وكل م ــذ، ك ــاح، نحــن النواف ــع الكمــان، أرض الصب الأرض، عــودة صان

قلتــه للمحلــل النفســي. 

وفــي مجــال الكتابــة الروائيــة أصــدر الدكتــور محمــود عبــد الغنــي مجموعــة مــن الروايــات 

جــاءت لتنضــاف إلــى الرأســمال الســردي فــي حقــل الكتابــة الروائيــة: أكتــب إليــك مــن دمشــق، 

الناســخ المغربــي، معجــم طنجــة، فــي الصيــف والخريــف فقــط هــي الجــزء الثانــي مــن معجــم 
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طنجــة، الهديــة الأخيــرة، أوســكار، الجولــة الأولــى مــن مؤتمــر الريــاح، وغيرهــا مــن الروايــات.

أمــا مجــال الترجمــة الــذي بــرع فيــه بشــكل كبيــر ونجــد فــي مقدمتــه ترجمــة لروايــة )مزرعة 

ــر كامــو،  ــون، ســوء تفاهــم، كاليغــولا( لألبي ــة العبــث )العادل ــوان(، لجــورج أورويــل، وثلاثي الحي

و)خــط ســاخن( للويــس ســيبولفيدا، وترجمــات شــعرية مــن بينهــا: )ســفينة الشــياطين( للشــاعر 

هنــري تومــاس، )كحــول( للشــاعر غيــوم أبولينيــر.

كمــا عــلا كعبــه فــي ميــدان النقــد؛ إذ نجــد الكثيــر مــن الأعمــال التــي خرجــت مــن معطــف 

ــة  ــدي لنظري ــم تمهي ــة، معج ــة وليل ــف ليل ــم أل ــا: معج ــن بينه ــي م ــد الغن ــود عب ــيد محم الس

ــة.  ــة الأدبي ــي الترجم ــل النفســي، ومعجــم المصطلحــات الأســاس ف التحلي

ــل  ــه الرج ــذي راكم ــزي ال ــمال الرم ــة الرأس ــات نوعي ــذه المعطي ــل ه ــن مجم ــن م    ويتبيَّ

علــى امتــداد عقــود، ثــم تعــددت اهتمامــات الدكتــور الناقــد والشــاعر والروائــي محمــود عبــد 

الغنــي: البحــث العلمــي والترجمــة والكتابــة الشــعرية والروائيــة؛ إذ هــو شــاعر فــي المقــام الأول، 

وتومــئ كتاباتــه إلــى النــزوع بكيفيــة أكيــدة صــوب شــعرنة الخطــاب الســردي، أي تعبئــة هــذا 

الخطــاب بالمكونــات الجوهريــة للشــعر.

د والتنــوع فــي الأشــكال والأجنــاس  غيــر أن التعــدد الــذي يومــئ إليــه الاســم يقــوم علــى التعــدُّ

والأنــواع والموضوعــات؛ إذ يســتثمر الأشــكال الأدبيــة المعتــرف بأدبيتهــا وغيــر المعتــرف بأدبيتها 

)القصيــدة، القصــة، الســيرة الذاتيــة... الأمثــال، الحكايات، الرســائل...( 

كمــا لــم ينحصــر اهتمــام الدكتــور محمــود عبــد الغنــي فــي الشــعر فقــط؛ بــل تجاســر علــى 

ا؛ إذ  الكتابــة فــي الحقــول والأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، وكان بمنزلــة مغامــرة أدبيــة جميلــة جــدًّ

أول روايــة كتبهــا الدكتــور محمــود عبــد الغنــي بعــد الدواويــن الشــعرية حصلــت علــى جائــزة 

المغــرب للســرد. وإدراج محمــود عبــد الغنــي فــي حقــل أدبــيٍّ معيــن مســألة محيــرة، لكنهــا فــي 

ــر مُهــمٌّ يــدلُّ علــى أن الحــدود الفاصلــة بيــن الحقــول المعرفيــة المختلفــة قــد  الوقــت ذاتــه مُؤشِّ

تلاشَــت، وأصبــح المجــال أكثــر اتســاعًا للدراســات البَينيــة التــي تقــع علــى التخــوم بيــن مختلــف 

المجــالات المعرفيــة.

وبالتالــي فالكاتــب المبــدع والمتمكــن يقفــز مــن مــكان إلــى آخــر غيــر متوقــف عنــد نقطــة 

ــة  ــة فــي جنــس إبداعــيٍّ معيــن لا تشــترط عــدم الكتاب ــه. فالكتاب بعينهــا؛ لأنّ توقفــه يعنــي موت
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فــي جنــس آخــر، فــإذا تمكّــن المبــدع مــن أدواتــه فــي مجــال معيــن، وامتلــك مفاتيحــه جيــدًا 

فمــا يضيــره أن يطــرق بابــه متــى شــاء، وقــد أثبــتْ ذلــك عــدد كبيــر مــن المبدعيــن وعلــى مــدّ 

التاريــخ، ومثــال علــى ذلــك غونتــر غــراس صاحــب روايــة )طبــل مــن صفيــح( الحائــزة علــى نوبــل 

1999؛ إذ بــدأ مســيرته الإبداعيــة شــاعرًا، وبــرز ديوانــه الأوّل )مزايــا ديكــة الريــح( ليكرســه شــاعرًا 

ــا، إضافــة إلــى كونــه رســامًا ونحاتًــا بارعًــا. وكذلــك غيــره كثيــر مــن  ثــم مســرحيًّا ســاخرًا وروائيًّ

المبدعيــن العالمييــن والعــرب ممــن جمعــوا بيــن أكثــر مــن فــنٍّ مــن فنــون الحيــاة، وليــس بيــن 

أكثــر مــن جنــس إبداعــيٍّ فقــط. ومــن هنــا أقــول إنّ مــن حــق المبــدع أن يتنقّــل بيــن الأجنــاس 

الأدبيــة كمــا النّحلــة، شــريطة أن يصنــع العســل.

أمــا الكاتــب الــذي يقــوم بوضــع المرجعيــات تكــون عينــه فــي أثنــاء الكتابــة علــى الواقــع، 

ــا  ــدور فــي حلقــة مغلقــة. أمّ ــه ي ــا، سنكتشــف أنّ ــة استنســاخ الأشــياء ذاته ــك يقــوم بعملي ولذل

ــي،  ــار الإدراك الكل ــارج إط ــن خ ــتات الأدب م ــع ش ــوم بتجمي ــذي يق ــو ال ــي فه ــب الحقيق الكات

ليكــون قــادرًا علــى الإمســاك باللحظــة التــي يمســك بهــا البصــر، ولا تلتقطهــا الذاكــرة الرتيبــة. 

ويكــون النــص قــد نشــأ علــى بقايــا المؤثــرات والمرجعيــات التــي لــم تتحــرّك مــن مكانهــا منــذ 

قــرن.

- السينما في رواية أوسكار 

مارســت الروايــة، ولا تــزال، غوايــة كبيــرة علــى الســينما والمســرح والتلفــاز بدرجــة أولــى، 

وهــذه الغوايــة المندرجــة ضمــن انتقــال وترحــال العلامــات قــد ندعوهــا فــي مجــال الســينما: 

ــد  ــة، ق ــددة ومتنوع ــالات متع ــكالًا وح ــة أش ــذه الديكتاتوري ــذ ه ــاس. وتأخ ــة الاقتب ديكتاتوري

ــاس المعاكــس. ــاس العــادي، الاقتب ــة: الاقتب يســتبين بعضهــا مــن القائمــة الآتيـ

ــا،  ــرًا وممتعً ــوقًا ومثي ــا ومش ــدًا وغنيًّ ــاس إذا كان مفي ــهل الاقتب ــي س ــل الروائ ــون العم يك

ــم  ــا بأنه ــاع دومً ــون الانطب ــد يعط ــصٍّ جي ــى ن ــتغلون عل ــن يش ــينمائيون الذي ــون الس والمخرج

يخلطــون أو يطابقــون بيــن مــا تخيلونــه ومــا يمكنهــم تصويــره. ومــن الصحيــح أن القرابــة كبيــرة 

بيــن نمطــي التعبيــر؛ إذ الروايــة والشــريط الســينمائي يعرفــان معًــا إنتــاج الحكايــة وابتــكار عالــم 

ومنــاخ ونفســيات وغيــر ذلــك. ومــن المعــروف كذلــك أن الشــريط الســينمائي يمكنــه أن يفتــح 
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عالمــه تقريبًــا مثــل الروايــة. ومــن الأكيــد أن الســينما تعــرف كيــف تُظهــر وتبــرز وتُبيــن وتقتبــس 

مــن الروايــة؛ فهــل تعــرف الروايــة تمتلــك مــن القــدرات مــا يمكنهــا أن تقحــم فــن الســينما فــي 

متنهــا؟

هــذا مــا تجيــب عنــه روايــة أوســكار للكاتــب محمود عبــد الغنــي، التــي اســتطاعت أن تحتضن 

فــن الســينما داخلهــا، حيــث تزخــر الروايــة وتعــج بالشــخصيات الســينمائية والفيلميــة، وبعناويــن 

الأفــلام، والمخرجيــن الســينمائيين: »حيــن مــرّ مــن أمــام كنيســة )نوتــر دام دي لوريــت(، الواقعــة 

فــي الشــارع الــذي يحمــل نفــس الاســم منــذ ســنة 1824، تذكــر الكاتــب غيــر دي موباســان الــذي 

تحــدث عــن هــذا الشــارع فــي روايتــه )بيل-آمــي(. فــي الفصــل الأول مــن هــذه الروايــة اجتــاز 

بطلهــا )جــورج ديــروا( الشــارع الملــيء بالنــاس. أبهــره منظــر الكنيســة فــي الليــل. اقتــرب أكثــر 

ــل  ــا، مث ــن هن ــرّ م ــان يم ــذ 1823؟ كان موباس ــا من ــود هن ــر موج ــذا الحج ــا: ه ــع مندهشً وتطل

بطلــه الانتهــازي، الــذي جعــل مــن النســاء والصحافــة سُــلّمه لتســلُّق المناصــب وجمــع الثــروة. 

كانــت قــد قامــت بيــن منيــر وغــي دي موباســان علاقــة قويــة، كمــا لــو أنــه معاصــره، أو جــاره 

الكاتــب الأربعينــي ذو الشــارب الطويــل الــذي يداعبــه كلمــا كان مســتغرقًا فــي التفكيــر. حيــن 

ــرى فــي مــاذا  مــرّ مــن الشــارع، أمــام الكنيســة، داعــب منيــر شــاربه علــى طريقــة موباســان. تُ

كان يفكــر؟ كان غارقًــا فــي تأمّــل الكنيســة، التــي لا زالــت هيئتهــا معاصــرة، كمــا لــو أنهــا شُــيّدت 

العــام الماضــي. فكّــر فــي موباســان، فــي فيلمــه وحلمــه، فــي ربيعــة. حيــن ســيُعرض فيلمــه فــي 

القاعــات، ســيقول النــاس: )هــذا... مــا اســمه؟ منيــر؟ إنــه مخــرج كبيــر(«)1(.  

ــث  ــة، حي ــا الرواي ــي ثناي ــم ف ــا يحضــر عناصــر الفيل ــة، كم ــي الرواي ــا تحضــر الســينما ف وهن

أقحمــت مجموعــة مــن العناصــر الســينمائية ســواء إخراجًــا أم نقــدًا أم ســيناريوهات أم أســماء 

ممثليــن، وهــذا مــا تبينــه الروايــة: »تذكــر أنهــا خرجــت هــي ووالدتهــا الحاجــة رقيــة لمشــاهدة 

فيلــم )بيــت الأرواح(، المقتبــس عــن روايــة للكاتبــة الشــيلية إيزابيــل اللينــدي. فقــد كان يُعلن عنه 

فــي تلــك الأيــام بدعايــة صاخبــة، لأنــه ضــمّ قائمــة مــن كبــار نجــوم ذلــك الزمــن: ميريــل ســتريب، 

جيرمــي إيرونــي، غليــن كلــوز، فينونــا ريديــر، فانيســا ريدغريــف، والممثــل والمخــرج الإســباني 

)1(  محمود عبد الغني: أوسكار، ط1، ميلانو.
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المهيــب أنطونيــو بانديــراس، نجــم ربيعــة المفضــل، المســمى أيضــا »أنطــوان درابــو«)1(.... وفــي 

موقــع آخــر مــن الروايــة نجــد »ترافقــه إلــى قاعــات الســينما. كان يهتــم بالقصــص التــي تســردها 

ــلات.  ــاء الجمي ــقيقته للنس ــم ش ــن ف ــمعه م ــذي كان يس ــف ال ــة بالوص ــس الدرج ــلام، وبنف الأف

كانــت حســناء تقتــرح عليــه الذهــاب إلــى الســينما حيــن لا تســتطيع تحمــل درجــة الحــرارة غيــر 

ــة  ــرودة تريحهمــا مــن حــرّ نهاي ــر لهمــا ب ــة فــي شــقتهما. فكانــت قاعــات العــرض توفّ المعقول

فصــل الربيــع وبدايــات الصيــف. مــع تلــك القبضــة تذكــر فيلــم )لا تمســك بيــدي لكــن اتبعنــي(. 

ــم خــلال  ــدة. كان قــد شــاهد الفيل ــه مــرّات عدي ــه وجمــال نســائه فــي ذهن ــب قصت وبقــي يقلّ

ــوم لشــقيقته لأنهــا لــم تقــرأ لــه أي مقالــة  الأيــام القليلــة الماضيــة. وبقــي بعــد ذلــك يوجّــه اللّ

ــى الأصــح  ــالات، أو عل ــك المق ــادة. تل ــت تفعــل ع ــا كان ــم، كم ــة عــن الفيل ــدة أو مجل ــي جري ف

خلاصاتهــا، كانــت تفيــده فــي فهــم الأفــلام بشــكل أعمــق، وفــي معرفــة التيــار الــذي ينتمــي إليــه 

المخــرج. وفــي حفــظ أســماء الممثّليــن، والممثّــلات علــى الخصــوص«)2(.

كمــا كانــت الروايــة تبحــث وتريــد كتابــة ســيناريو بصفتــه مــلاذًا وكينونــة، ومــن ثــم فالروايــة 

فــي قلــب الإنتــاج الســينمائي والعمليــة الســينمائية »- أريــد أن أُنجــز فيلمًــا عــن العلاقــة بيــن 

المــال ذو الرائحــة الكريهــة وانتشــار الجماعــات الإســلامية المتشــدّدة، ثــم بيــن العلاقــة الســببية 

بيــن هــذه التيــارات وبيــن إضعــاف الــدول.

- تقصــد الإرهــاب الــذي يتخــذ قشــرة إســلامية؟ هــذا هــو الأســاس الــذي ينبغــي تركيــز النظــر 

. فيه

- نعــم، لكــن ســيناريو الفيلــم يتخــذ شــكل لولــب. الإرهــاب، ثــم تلتــف ببــطء: المــال، ثــم 

تلتــف ببــطء: إضعــاف الدولــة، لفّــة أخــرى: اســتقطاب النــاس مقابــل قــدر مــن المــال، ثــم لفــة 

أخــرى: فجــأة أنــت أمــام الجنــة، أو فيهــا. هــذه الميثولوجيــا المدمّــرة هــي مــا أتعبنــي. فالجميــع، 

ــي تجعــل  ــة الت ــة القاتل ــة اللولبي ــع، هــذه الحرك ــاك مــن يتب ــع، وهن ــم الإســلامي، يتاب ــي العال ف

مكاننــا الحقيقــي فــي القــرون الوســطى، أو فــي مــا قبلهــا«)3(.

)1(  محمود عبد الغني: أوسكار، ط1، ميلانو، إيطاليا. 

)2(  المصدر السابق.

)3(  المصدر السابق.
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ــينما  ــت الس ــة، وكان ــى والدلال ــاج المعن ــا إنت ــت غايته ــة كان ــن أن الرواي ــع يبي إذن فالمقط

ــا أقحــم  ــا، كم ــلام ونقده ــل الأف ــة الســيناريوهات وتحلي ــب بكتاب ــلام تشــكل هــوس الكات والأف

عــدة عناصــر ســينمائية، وهــذا مــا يوضــح تأثيــر فــن الســينما فــي الكاتــب وعديــد مــن كتــاب 

الروايــة الحداثييــن، إذ كثيــر منهــم كتبــوا بأســلوب ســينمائي، وخاصــة فيرجينيــا وولــف وجيمــس 

ــل...  ــس صاموي جوي

- التاريخ في رواية )معجم طنجة( 

ــزاوج  ــذي ي ــا؛ ال ــي خصوصً ــص الروائ ــا، والن ــي عمومً ــص الإبداع ــي الن ــل ف ــع والمتخي الواق

بينهمــا. ولــولا الخيــال لمــا كان النــص الأدبــي الإبداعــي لــه خصوصيــة، ويلجــأ إليــه الكاتــب ليفــرغ 

ــرج  ــه تخ ــة، ودون ــي الرواي ــاس ف ــن أس ــال رك ــى أن الخي ــدل عل ــذا ي ــه، وه ــه في ــه ولاوعي وعي

ــرز  ــا تب ــة. وهن ــة العلمي ــة والموضوعي ــم الصرام ــى عال ــرة الأدب وعوالمــه الســحرية إل مــن دائ

قــدرة الكاتــب فــي المــزج بيــن الواقــع والمتخيــل؛ أي اقتنــاص الوقائــع وتحويرهــا وتحويلهــا إلــى 

، وهــذا الآخــر لــه وظيفتــان: »جماليــة تخيليــة، وإيديولوجية  خطابــات متخيلــة داخــل نــصٍّ ســرديٍّ

لهــا علاقــة بالواقــع الاجتماعــي الــذي اســتقى منــه الكاتــب روافــده المعرفيــة والتخيليــة«)1(.

يهــدف الكاتــب فــي المقــام الأول إلــى ضمــان المقروئيــة علــى أوســع نطــاق، وجعــل عملــه 

متماســكًا ومنســجمًا. »وتتمثــل وظيفتــه فــي كونــه يحيــل علــى الواقــع ويســتند إليــه باعتبــار أن 

المتخيــل نــوع مــن الممارســة لهــذا الواقــع«)2( وبلغــة اللســانيات مطمــع التماســك، هــو الــذي 

يجعــل كثيــرًا مــن الكتــاب ينتجــون كتابــة تشــابه الواقــع؛ فالتاريــخ هــو الواقــع، بينما واقــع الرواية 

. ويقــول فاليــط: »تتحــدد بمدلولهــا، المرتبــط عــادة بفكــر المتخيــل«)3(. متخيَّلهــا كمبنــى أساســيٍّ

فالواقــع: هــو مجمــوع كل الإبداعــات التــي يعتمدهــا الخطــاب، كــي يجعــل قارئــه يعتقــد أن 

مــا يُحكــى لــه قــد حــدث فعــلًا. ولتحقيــق هــذه الغايــات المجتمعــة، يلاحــظ القــارئ أن الخطــاب 

يكــون دومًــا موصــولًا بالخلفيــة التاريخيــة.

)1(  فيصل دراج: دلالات العلاقات الروائية، 1992، ص131.

)2(  حسن خمري: فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، الجزائر، ط3، ص43. 

)3(  برنار فاليط: النص الروائي، ص6. 
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أمــا المتخيــل، حســب أمبرتــو إيكــو، فيقــوم »بنفــس الوظيفــة التــي يقــوم بهــا اللعــب، فالطفل 

فــي أثنــاء لعبــه، وهــذا مــا قلنــاه ســابقًا، يتعلــم كيــف يحيــا؛ لأنــه يتصــور وضعيــات ســيصادفها 

عندمــا يصبــح راشــدًا. ونحــن الراشــدون نقــوم مــن خــلال التخييــل الســردي بممارســة قدرتنــا فــي 

تنظيــم الحاضــر والماضــي علــى حــد ســواء«)1(.

اســتعان محمــود عبــد الغنــي فــي روايتــه )معجــم طنجــة( بالأنســاق الأوتوبيوغرافيــة لكتَّــاب 

عالمييــن عاشــوا فــي طنجــة، وقــد اســتخدمت الروايــة الكثيــر مــن الشــخصيات الحقيقيــة 

ــث،  ــم الحدي ــن الاس ــه ع ــكري يفضل ــل ش ــة( ظ ــة )طنج ــم لمدين ــم قدي ــاك اس ــة، »هن والمتخيل

ــى الأســوار، والأســواق،  ــة الطــراز، والمقاهــي، والمدافــع العتيقــة عل ــي القديمــة الأوروبي المبان

والأحيــاء القديمــة، والمطاعــم، والرســائل التــي تصــل مــن العالــم أجمــع، مثــل الكُتّــاب، هــي مــا 

ــس(...«)2(.  ــي )طنجي ــه ف يبقي

روايــة )معجــم طنجــة( غنيــة بالفــن وبالشــخصيات التــي عاشــت فــي طنجــة خــلال القــرن 

ــا  ــك أنه ــر ثقافــي- علمــي وفنــي: والمقصــود بذل الماضــي، وهــي شــخصيات تقــوم بإحــداث أث

تُحيــل علــى معرفــة مُحــددة خاصــة، ورأيهــا بالمدينــة تقــول الروايــة: »حيــن انتقلــت أول مــرة 

إلــى طنجــة، كانــت تظــن أنهــا ســتُعجَب -فقــط- بالميــاه والمراكــب والضــوء، ولكــن؛ لــم يخطــر 

ببالهــم بأنهــا ســتُعجب بالعمــارة. كانــت قــد قــرأت عنــد أحــد المؤرخيــن أن المراكــب كثيــرة فــي 

هــذه المدينــة، حتــى إن صواريهــا وأشــرعتها كانــت منتشــرة مثــل الذبــاب... لــم تعجبهــا عبــارة 

ــة،  ــل هــذه التشــبيهات القدحي ــل لمث ــن لا تمي ــاب(. أصبحــت جي ــل الذب ــرة مث ــؤرخ )متكاث الم

خصوصًــا فــي طنجــة...«)3(.

ــة والشــعرية والمســرحية.  ــة الأدبي ــم الكتاب    ويتبيــن انتمــاء مجمــل الشــخصيات إلــى عوال

ــلان  ــهادات، وللإع ــاهد والاستش ــة بالمش ــاب الحكاي ــتغل خط ــة ليش ــكري ذريع ــور ش وكان حض

ــرض،  ــي والمفت ــارئ الضمن ــى الق ــة إل ــذه المعرف ــل ه ــة، ولنق ــة والفني ــم المعرفي ــذه العوال به

ــزر. ــر إي بتعبي

)1(  أمبرتو إيكو: 6 نزهات في غابة الرد، ترجمة: فريد أنطونيوس، بروت- باريس، ط2، 1982، ص27.

)2(  محمود عبد الغني: معجم طنجة، ميلانو، إيطاليا، 2016، ص11. 

)3(  المرجع السابق، ص77. 
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ــرن نفســه؛  ــي الق ــخ الشــفهي ف ــن التاري ــن الأحــداث ع ــة م ــة- مجموع ــت -الرواي ــا دون كم

ــك بتســليط  ــم؛ وذل ــصٍّ قدي ــن رحــم ن ــدًا م ــا جدي ــة نجحــت واســتطاعت أن تخــرج نصًّ فالرواي

الضــوء علــى مدينــة طنجــة والكتــاب اللذيــن عاشــوا بهــا مــن قبيــل تينيســي ويليامــز، المســرحي 

ــز. الأميركــي الشــهير، محمــد شــكري، وبــول بول

ــا؛ ففســحت  ــر عــادي تكتيكيًّ ــال فــي قالــب ســرديٍّ غي ــن الواقــع والخي ــة بي  راوحــت الرواي

المجــال للشــخصيات التــي ســجلها التاريــخ بمدينــة طنجــة. كمــا كان الروائــي واعيًــا إلــى درجــة 

كبيــرة فــي عمليــة توظيــف التاريــخ فــي الروايــة بماضيــه وحاضــره؛ وإخــراج أحداثــه إخراجهــا 

ــا ملائمًــا، حتــى يحقــق لهــا الصــدق الأدبــي الفنــي، دون المســاس بــروح حقيقتهــا التاريخيــة.  فنيًّ

ولــم تقتصــر الروايــة علــى فــن التاريــخ، والعمــارة، بــل ضمــن مجموعــة مــن الأقــوال 

المأثــورة -هــي فــي المجمــل محــددة لفلاســفة أو لشــعراء أو مفكريــن أو كتــاب مــن مشــارب 

مختلفــة- وقــد ضمنهــا الكاتــب فــي روايتــه، وهــذه الأخيــرة كانــت غنيــة بالأقــوال؛ ممــا يــدل 

ــب. ــوعية الكات ــى موس عل

- فن النسخ والتاريخ في رواية )أكتب إليك من دمشق(

تحكــي الروايــة عــن ناســخ مغربــي تــم اســتدعاؤه لنســخ كتــاب المــؤرخ الحافــظ بــن عســاكر 

ــة  ــم يُكتــب بعــد«)1(. وفــي موضــع آخــر مــن الرواي ــا ل )تاريخ دمشــق(، »نعمــل ونكتــب تاريخً

يقــول: »قصــص أيــام عصيبــة عاشــها ناســخ مــن فــاس فــي الشــام والعــراق«)2(. وهنــا مــا جعــل 

الكاتــب يســتعين فــي روايتــه فــن النســخ؛ ويفــرغ معرفتــه الواســعة بهــذا العلــم مســتعينًا بــروح 

ــى  ــر إل ــي عش ــرن الثان ــلال الق ــاس خ ــة ف ــن مدين ــل م ــة؛ إذ ينتق ــة، وأدب الرحل ــة التراثي الكتاب

ــى  ــوب عل ــر مكت ــا حب ــدات تمحــى كأنه ــدن والبل ــا الم ــخ أنســخ فيم ــداد »أي تاري دمشــق وبغ

جلــود الأبقــار«)3(، وفــي موقــع آخــر يقــول: »دمشــق وفــاس فــي بوتقــة مــن التوأمــة النــادرة«)4(. 

)1(  محمود عبد الغني: أكتب إليك من دمشق، مر، ط1، 2016، ص232.

)2(  المصدر السابق، ص18.

)3(  المصدر السابق، ص220.

)4(  المصدر السابق، ص228. 
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وقــد أقحــم فــن النســخ فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية، وظاهــرة التجــارة فــي نســخ الكتــب، 

كمــا وظــف الجانــب البصــري، الــذي يعتمــد علــى الإضــاءة فــي حوانيــت النســخ »مضــاءة أحســن 

مــا تكــون الإضــاءة، والمظلــم منهــا جــزء يســير«)1(.

ــوان  ــن كل أل ــة ع ــلخ الرواي ــه ستنس ــن دون ــة، وم ــري للرواي ــود الفق ــخ العم ــن النس ــدّ ف يُع

الدهشــة والإبــداع. هنــا تــزاوج بيــن تقنيــات الروايــة الحديثــة وفــن النســخ والتاريــخ المتمــوج 

ــار .  ــس والانبه ــم والتجان ــق التناغ والمتداخــل لتحقي

)1(  المصدر السابق، ص.131
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الخاتمة: 

ليــس مــن المســتغرب فــي شــيء أن ينجــرف الكاتــب محمــود عبــد الغنــي صــوب الروايــة؛ 

وهــي منبــع متميــز للاســتلهام فــي منظــور البعــض، لكن يجــب الأخــذ بالاعتبــار طبيعة المســافات 

بيــن اللغتيــن: لغــة الروايــة )=لغاتهــا حســب ميخائيــل باختيــن( ولغــات النقــد والشــعر. ومــن 

ــا  ــان معً ــة يعرف ــاس الأدبي ــة والأجن ــر؛ إذ الرواي ــي التعبي ــن نمط ــرة بي ــة كبي ــح أن القراب الصحي

إنتــاج الحكايــة وابتــكار عالــم ومنــاخ ونفســيات وغيــر ذلــك. 

كمــا قــد عقــد صلاحيــة خاصــة ومتميــزة مــع الأجنــاس الأدبيــة المفتوحــة والمتعــددة، وذات 

ــن  ــة بي ــق دقيق ــة وعلائ ــلات وثيق ــد ص ــد توج ــار. وق ــديدة الاعتب ــة وش ــة عميق ــة ثقافي أهمي

ــة. ــات الأدبي الخطاب

    فــي الإمــكان التوكيــد علــى أن روايــات محمــود عبــد الغنــي، اســتثمرت الطــب النفســي 

ــة  ــوال والحكاي ــخ وفــن النســخ، والمعمــار والأق ــد وأفــكاره، ووظفــت التاري واستشــهدت بفروي

والقصــة، وذلــك فــي ســبيل بنــاء عالــم مُحكــم الانســجام والتناغــم. 

ــينمائية  ــم الس ــع العوال ــكار، م ــة أوس ــة رواي ــي، خاص ــد الغن ــود عب ــات محم ــت رواي تقاطع

والفيلميــة، إمــا عــن طريــق الإشــارة إلــى المخرجيــن أو توظيــف الســيناريو فــي الروايــة، وكانــت 

لهــا قــدرة عجيبــة فــي امتصــاص عوالــم الســينما وتوظيفهــا لخدمــة الروايــة، وهــذا يعــود للحداثة 

التــي كان لهــا الــدور فــي الانفتــاح علــى الأجنــاس والفنــون. 

اعتمــدت روايــة أوســكار علــى ســينمائية القــراءة التــي تعتمــد علــى النظــام اللغــوي وليــس 

البصــري، وبنــاء نســق للروايــة يضــارع مــا فــي الفيلــم، وذلــك مــن أجــل تأســيس قيمــة جماليــة 

للروايــة. 

والواقــع أن محمــود عبــد الغنــي نجــح فــي اســتثمار وتضميــن الأجنــاس داخــل الروايــات، مــن 

ــر المعتــرف بهــا.  ــاس ســواء المعتــرف بأدبيتهــا أم غي ــع الأجن خــلال التلاقــح الخــلاق بيــن جمي

وكان هدفــه تكســير الحواجــز والحــدود، واختــراق المألــوف والثــورة علــى كل العــادات والتقاليــد 

الأجناســية المتعــارف عليهــا. 

إن الكاتــب محمــود عبــد الغنــي هــدم كل الأســوار، وحــذف كل الخانــات، التــي مــن شــأنها 
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أن تقيــده، واختــار التحــرر مــن النزعــة الضيقــة الأحاديــة، وبالتالــي اختــار الترحــال بــدل الإقامــة 

فــي ظــل جنــس أدبــيٍّ معيــن.

 الكاتــب محمــود عبــد الغنــي جديــر بالاحتفــاء والاحتفــال، إذ شــكل مبــادرة لامعــة فــي حقــل 

الكتابــة الأدبيــة، والحكــي عنــده يترقــرق دافقًــا، وصلــب كتاباتــه يظــل مفتوحًــا علــى احتمــالات 

ــه للدهشــة  ــز بالمتعــة وإثارت ــى القــراءات المتعــددة، حيــث تتمي ــة تحــض عل المعنــى، وتعددي

القائمــة علــى المزاوجــة بيــن جماليــات المتخيــل وعنــف الواقعــي.
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